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الإهداء 


إلى روح والدى, 
إلى رفيقة دربى رمز الإلهام والعطاء, 
إلى ضياء ونور. 
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الشكر 


أودٌ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ لطمي عيسى على 
مساهمته الفعالة قي إنجاز هذا العمل وتصيجه المتواصل وصيره على 
توجيهي: كما أتقدّم بالشكر العميق إلى كل أساتذة قسم التاريخ بكيلة 
العلوم الإنسانية والإاجتماعية بتونس على دورهم في تكويني الأكاديمي. 

كما لا يفوتني التوجه بالشكر العميق إلى كل الأسدقاء الذين لم 
يفتأوا يدعمونني و يشجعونني ومنهم الأستاذ منجي السبعي؛ الأستاذ عبد 
الرزاق المحمدى. الأستاذ عبد الجليل العلوى؛ الدكتور شهاب اليحياوي 
و الأستاذ حامد زيدان: الأستاذ لطفي الرياحي وبقية الأخوة والزملاء. 

كما أنرّه بمجهودات أعوان مكتبة الكلية وأعوان المكتبة العمومية 


بالمرناقية. 
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المقدقة له 


لقد رمنا الإرشتغال على مدونتي 'وصف إفريقيا»!؛ للحسن الوزَّان الفاسي 
المعروف باسم ليون الافريقي و"إفريقيا»” للكاتب الإسباني مارمول كار بخال؛ 
وذلك لتميزهما بجملة من الخصائص التي يندر العثور على مثيلاتها في المصادر 
الأخر فد افهذان الكتابات كنبا خلال القرن الساداس عشر ميلادى ورتتاولا درابة 
نفس الموضوع وهو إفريقيا رغم إستئثارمجال المغارب بالإهتمام الأوفر من 
بقية الأقاليم» وهو أمر نتفهمه لكوّن تنقلات الكاتبين ورحلاتهما قد تركزت في 
ذلك الإقليم دون سواء يهل ةما ره اهلو لنن "أنه بكرن من أبرز المصادر التي 
اهتمت بالتاريخ العام لمجال المغارب وأحد أبرز المصادر المتداولة لدى المهتمّين 
بالسائل المقارية. 
بالنسبة إلى «وصف إفريقيا» » فإنه يمكننا التتوقف عند أربع نقاط رئيسية 
ميّزات هذا المؤلف عن غيره مر من المؤلفات.الميزة الأولى فتلت فى أن فشن بن 
1 محمد الوزان الفاسي قد قدم قراءة م 2 المغارب 

















لوست الما الإيني. لك سل وطق ين والجغرافيين 
نياب ؛ واللجال مبحين" ميديو 2 يا» ١‏ أمخانية متاحة 
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والحضارية. . ولقد وجدنا في تلق القراعة الكمولية امتدادا | 
الخلدوى الذي تناول في مؤلفاته موضوع بلادالمغارر 10 
وحضارية مترابطة: على عكس المصتفات التي كتبت بعد الى عط تين | 
وألئق كانت ميل إلى المحليّة . لل عر 
الميزة الثالغة ل2اوصف إفريقيا» أنه يادقع الباحت إلى تجاوز العم 
الكالاسيكي المتعارف عليه؛ ذلك الذي يجعل من نهاية القرن الخامر ا 
ميللادى نهاية العضر الوسيط وانبلاج الفترة التاريخية لحديئة منطقة ا 
والحال أن هذه المفصلة الزمتية " يد ما يبرّرها على صعيد الرائر, رهز “7 
لم تشهد تحولات نوعية» على الأقل على مسدرق الذهنيات والتمريون لضن 
لتجعل المغاربة ينتقلون من حقبة إلى أخرى. “فالباحث في مثل خلله | | جو 
سيجد نفسه مجبرا على عدم التقيد بذلك التحقيب المفتعل والعو اد 
سابقة للقرن السادس عشر. 7 
اميزة ارابعة 'الوصف إفريقيا هو أله يدفع المؤرّخ لتجاوز التصنيف ايوم . 
م الإنسانية» حيث يستعين الباحث في المسائل الثقافية ال: 
بستى المعارف الأخرى حتى يتمكن من تجاوز السطحيّة والنفاذ إلى 






















الظواه. المد م 
الظواهر هر المدروسة.فعَلنًا في بحثنا هذا على توظيف بعض ان يم اللستمذة 
من بعص الا ختصاصات الأخرى. على عرار ر علم الاجتماع والأن د 
لتاريخية والأنتروبولوجيا الدّينية والجغرافيا التاريخية. -. 


". "اس إلى مؤلف لإفريقي" ارمول كاربخال, فقد ّم هذا لكتب زا 
0 جديدة حول إفريقيا محالفة للقراءة الكلاسيكية الموروثة. 3 قراءة 
ةك ح بد بقراء بوث الإفريقي ومستفيدة أيضام توصل إل | 3 رط 
كان لقراءة ا 0 دالبرتغاليوة في, القراة السادس عشر. ورغم ذلك 
المسائل 0 ماخ عدة منها أنه ل ينس اتيت الأوروية لتعاة 2 ل تثارله 
رسة مثلما ستييته لي قا ان 
ابيع اليا المنماة: فهُ إلى تواضع معارفه | 
1 8 0 درغم كل هذه الهنات فإن عددا من الباء: 
يقما) 

معطيات المؤلف ب 0 وفضاره على مفؤلف اوضِف رييب 
ل دل أكثر تتبن من الثاني خصوصا في موضوع 

ي من القرن السادس عشر ببلاد المغارن ١‏ 
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على كل حال؛ وعلى الرغم من توفر الماذة التاريخية في المؤلفين» فإن الود 
إلى اصناف أخخعرى من المؤلفات أمر صروري بغية توضيح بعض المسائل أو 
للمقارنة؛ وهو أمر قد أوليناه اهتمامًا كبيرًا فى بحثنا. ٌْ 0 


المصادر المعتمدة 
7 كتب التاريخ: 


عولنا في موضوعنا اساسا على مؤلفات ابن خلدون الثلاثة المعروفة وعلى 
عدد من الكتّاب الآخرين. 

- «كتاب العبر وديوان المبتد| والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) والذي دون فيه صاحبه معطيات مهمّة حول 
الحركات الهجرية واستيطان المجموعات البشرية لمجال المغارب سواء أكانت 
بربرية أو عربيّة'. ظ 

- «كتاب المقدمة»؛ تم الاعتماد على هذا المصدر خصوصا عند دراسة عناصر 
الثقافة المادية لمبجال المغارب من غذاء ولباس وسكن أو دراسة بعض الظواهر 
المتعلقة بالتمثلات كأشكال التّدِين والاعتقاد فى السحر والشعوذة والتنجيو”. 

_ الشماء السسائل لتويك بسب المسائل2. دون ابن خلدون في هلا المؤلف فراءته 
امه لظاهرة التصوف. وهي فراءة فريلة لأنها تأبعة عن مؤرخ وفاض وفتقيه 

كما عولنا على مصادر أخرى للتدقيق في التاريخ السياسي لمجال المغارن 
وبالتحولات الجيوسياسية في المتوسط ومنها : 

ب #الأنيسن المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس ا) ل( ابن أبى زرع»”. 












أ ->أن: غيل . ٠‏ . 
١‏ 8 دون (عبد الرحنان)؛ العير. .منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبرعات. بيروتكت»؛ لبنان» 1071 
. سس كر ( عبد الرحمان)؛ المقدمة. نحقيق خليل شصادة؛ دار الفكر لاخلماعة والنسر والترزيء ّ 
سروت لنان. 2007 5 
ل + آأىء علد . 1 18 ١‏ 50 
ل راب (عبد الر حمان). شقاأء الا 2 المائ ٠‏ عقغشية تمد ب ثأويت الفا: ٠‏ 
اسطنبرل. 1057., ادر ايد كات سسدة بين ابيب الطنري 
؟ آن: أ - 1 : 
طبعة المنصورء الرباط . 1973, 
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فى أخبار إفويقية وتوفس»» ل ابن أبي ديثار». 
1 9 / ظ آ - 0 
(الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى» ل "الناصري السلاري»» . 

















َ كتب التراجم , 
«التشرّف إلى رجال التصورف) والذي انتهى (أبي يعمرب يو : 
الزيات) (نتث.. 1231 م( من إنجازه ين ا 


يفن التادلي) المعروف ب "ابن 
مالا ماة 20 
1229 مء وقد جمع في مؤلفه سير يقل عن تين وتسعة وس بعين َل 


يعسبون في معظمهم إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب الأقتصى”. 
-ث1|أتضيك. السر نهب والمتزع اللطيف في التعريف بصلحاء | 
ع عد الحق بن اسماعيل الباديسي» هذا المؤلف سنة [31! م ورضارا' 
اليل عن شاي وأربسين علمالمنطقة امغرية. 
- «المنهاج الواضح في تحقيق كراماتت أبي محمد صالح). أغو تالبق ” 
الكتاب سنة 1297 م من قبل 'أبي العباس الماجرى»؛ الذي وضع هذا المؤلف 
للإحاطة بسيرة شيخ رباط آسفي «محمد صالح الماجري» وخصوصيات طالفة 

المتصلة بزاويته . 

- #معالم الاريهان" ل "ابن ناجي» الذي توفى سنة 837 ه / 1434 م؛ استفو 
فيه الكاتب أخباره من معالم الدباغ والذى يغطي فيه تاريخ خ الولاية التصرّف 
بالق روان وساحل إفريقية من القرن 2 ه / 8 م إلى القرن 9ه / 5 م". 


9 
0 


5 - ابن أبي دينار ( ممحمد بن أبي القاسم الرعيني القيراوني)؛ المؤنس في أخبار إفريفية وتونس؛ ثم 
الشيخ محمد شمام. المكتة العتيقة؛ تونس .1967٠‏ 
6- الناصر ا اج العاس أحمد ابن خالد).الاسثقصا في أخبار دول المغرب الأنصى ١‏ تحفين جه 


ا لعتما الشاءتب دار الكتب. الدار الضاء. 954]., 5 


. التادي ( ابو - بوسف). التشوف إلى رجال التصوف. تحقيل أحمد ترفيق؛ 05 7 


بألم باط. 4ن | ال ., 






5 3 1 : : . : ف حاء ا . ١‏ 
:5 سيم اخق بن اسماهيل).المقصد الشريف والمدزع اللطيف في التعريف يه 
: ادا مسعالا ا ب المطلعة الملكة الرباط و ل8لا|. . 1 
0 511 1 3 اك 
ابر الحساء َث بحي | الو أتسم لي تلبق 0ت 1 س8 ٠‏ طبعة قار 5 
| 507 المختيه : 


8 5 [١ 
- اتققغة || 1 و‎ 
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3 (أنس الفقير وعز الحقيرا» لصاحبه سين بن اقتقل القسنظيي (أث.. 
8 ]1 م) انتهى من وضعه سنه 1385 م2 خفن :قي سكف اتير ومالك ال جداة 'نتي 
قادته من مسقط رأسه باتجاه المغخرب الأقصى طلبا للعلم والتحصيل. وقد ذكر 
فو كتابه سير أعلام التصوؤف الذين التقّى بهم بماس ومكناسة وسلا أثناء الفترة 
المنراوحة بين 1357 م و1369 م'!. 

3 كنب الهتافسة: 


جل هذا الصنف من المؤلفات لا يزال مخطوطاء والقليل الذي نشر يفتقر 
إلى التحقيق العلميء إلا أن البحث التاريخي بشمال إفريقيا راهنا بدأ يتتحشّس 
أهمية هذا الصنف الأدبي على صعيد تاريخ تكوّن المخيال والعقليات بالمغرب 
الإسلامى» ويتّجه أكثر فأكثر نحو إقرار قيمته ليس فقط كمصدر من مصادر 
لتاريخ» بل كمصدر قد تعتبر قرابته من التاريخ أكبر وأدق من المصادر المسماة 
بالتاريخية نفسها على حدّ تعبير الباحث المغربيى محمد قبلي”' ولد اخترنا 
! ظيف مؤلفين من هذا الجنس الأدبي» يعبّران في نظرنا عن تجربتين صوفيتين 
- #متاقب اللسكدة الجليلة العارفة بالله السيّدة عائشة المنوبيّة» والتيى توفيت 
1 وهو تأليف لفقيه معجهول ينسب إلى فبآنىيةاسيرية متف وان 
4ه الولية 13 . 

- اإيتسام الغروس ووشي الطروس لناقب الشيخ 5 العياتى أعنفل إبن 
عروس) لصاحبه «عمر بن على الراشدي الجزائرى»)» الذي استقر بتونس في 
حدود سنة 1453 2 . وخصص أثره حابي لسيرة الولى المجدوب الأحمد بن بن 


ٍ! - ابن قنفد الة لقستطين أعتحد ل الس | لفقير وعز الحقير. تحقيق محمد الفاسي رادرلت فورء 


الرباط. 1989 . 


2 
اانا ممه تلاط ,عملم جرع جماا صل ار نأ نت عمضانا الل 


تبه أأمر اك راد خااادادل عد راذا ازاطاسا 
3 م 6 [حلعهة" , محوتك ا اث 


المدة الحللة العارفة بالله اليدة تغائفة الملوبية: مضو ليه 5 ]| 


7 ف العياصس ويد بن 


أ فنا أ 
- أواشنني سر ب ن على)؛ ؛ إيتام المررس ورشي الطلررس ل منائقب لشيخ ابو 


عر وس . ٠:‏ طلفعة نو بسن ا 8850| . 
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توقفنا عند مؤلفين لفقيهين عاشا في القرن الخامس عشر ميلادي وه . ؤ 
- قجامم مسائل الأحكام» أتم أبو القاسم البرزلي (ت. 841 م/ 1 
تأليفه سنة 810 ه / 1407 م". 1 


- “المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأزرا '١‏ 
والمغرب» لأحمد بن يحيى الونشريسي) (ت. 914ه/ 1508 م). - 


المنهجية المشعة 


في خصوص كيفية اشتغالنا على موضوعنا - اعتمادا على الى 
فك ل فس ا نت : 5 55 5 2 
وصف ا و'إفريقيا»- فقد جمعنا في مرحلة أولى المعلومات المتنائرةن. 
صفحات | 5 0 | اسه بإللاء 0 5 حم 8 ب 1 78 0 
بين والمتعلقة , ,وشكالية المقصودة ثم أعادنا ترتيبها وفق خطة تتلا,, 
مع اهتماماتنا المعرفية . 31 


فالمصدران مء ا 1 ب ,! / 
راك مثلا رصيدا معرفيا زاخرا مسو ع المواضيع » فمئها ما هو سار 

وعسكرى واق- 00 1 د 9 
0 يِ بودي وإجتماعي ونقافي حول معظم اجزاء القارة الإفريفية؛ 
ع كن فى وصف الحواضر السلطانية والمدن والقرى الجيلة والبرارة 
الغربية. لذلك فقد تطلبت عملية إنتقاء المعلومات وإعادة ال . ا 
اضافا. كنا الها الات - وإعادة الترتيك مسجهردا 
ا ِ ظ و 0 اكبير من الدراسات التي اهتمّت بالمصدرين التر 
نابت 0 : 3 ٠‏ | ه , 000 5 ا 
لفريدة) او الانشغال بإبراز مدى نلازم الكتابين ا عم ؛ | || . نا 
ْ ٍ 5 َ ' ل . : ل ححييا 
الوضوع واسلوب الكتابة دود توظيف إجرائى للمعطيات الواردة فيهما. ولفا 
دنا في تلك القراءات على جملة من الأحكام الأتطاءة [زء. نف ا 

(المفتتئنة ا عنبى» | 508 7 1 ل بمعل ا 
و ب" منجز احسن الوزان الفاسي ومقللة من شأن ما أنحزه مارمول كربخال 
جو 

5 - لبرزلي( أبو القاى. ؟ 

اعاني3 بر الاسم أعية بي متمد اللرى الفيرواني). جامع مسائل الأحكام انل من انهه 
1 الونشر ا كسيد أسم المنخطوطات» داز الكتب الرطنية بتونس: عدد 4851 [ 
وني 0 ال يخي بن محمد بن عبد الواحد). المعيار الممرب والجامع المغرب من 
04 لس والمغرب, تحقيق محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي؛ رتكا | 


2 


أ 
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راة واخفاظ على المسافة التقذية إزالهما: أماين حي الهم ققد راقزنا على 
راسة الظواهر بصفة شمولية ثم التدرج نحو التخصيص بحثا عن ممجالات 
لالتقاء والاإختلاف حسب العوزم الجغرافي (وسط حضري -وسط بدوي - 
أسط جبلي) وحسب الأقاليم (أقاليم ساحلية؛ أقاليم داخلية؛ أقاليم صحراوية) 
السب الجهات (المغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمجال الإفريقي وحسب 
لتَصنيف الإجتماعي (فئة الأعيان- عامة الناس- الفئات المهمّشة) وفي نهاية كل 
قص عملنا على البخث عن المشترك فى الظاهرة المدروسة التي تجمع سكان 
,. ل المغارب وتجعلهم ممختلفين عن الآخر. 

فسّمنا عناصر موضوعنا إلى ثلاث وحدات أو فصول رئيسية وهي: 

- في الفصل الأول سايرنا مكل ليون الإفريقي حول إبراز المحطاث الكبرى 
لتاريخ غبار منطقة المغارب والتي ارتبطت بالخر كات الهجرية الكبرى باتجاه 
للقة راسمة الخطوط الكبرى لهوية المجال المغاريى البشرية. 

- في الفصل الثاني عملنا على تجميع المعطيات الواردة في المصدرين 
[المتعلقة بعناصر الثقافة الماقنة ومقارنتها مع ماورد في المصادر الأخرى وخصوصا 
أبوافب (|[اقدمةةع قكان هذا الفصل محاولة لرسم خصوصيات الإطار المادى 
ذه العارية. 

- فى الفصل الغالك خلصنا إلى دراسة الذهنيات المغربية في عدة مستويات 
نها ما يتعلق بطريقة تمثّل المغاربة للذين وتعاملهم مع الزمن وجملة من التمثلات 
رالطقوس الأخرى التى تعكس مختلف تصوّراتهم وانطباعاتهم. 
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في مدلول الجغرافيا الثقافية لمجال المغارب 




















تشتمل التمثلات المتصلة بالمجال الجغرافى تطور النظرة إليه والمعرفة به 
شيف متكوناته الطبيعية والبشرية وكينية الأنتظام. السياسى والاقتصادي 
وا/ جتماعي داخله, وللتمعن في ذه فعل الإنسان داخل مجال المغارب ومدى 
نماحه في تطويع الجغرافيا وإنتاج أغوذج ثقافى يميزه عن الأنموذج الأوروبي 

غْى التشديد على اختلاف الثقافة المادية باختلاف الجماعات الإثنية ورصد 
للارسات والأفكار التى تشكل الثقافات وتعيد صناعة الهويات بشكل مستمر 
وتصهر المجموعات وتسنها تعريفا يختلف عن المجموعات المنتشرة على 
مجالات مغايرة. ويتباين هذا التصور المرتكز على إدراك فعل الإنسان في المجال 
رفعل المجال في بناء ثقافة الإنسان» مع الحتمية البيئية التي تعتبر أن الثقافات 
تطور حال التكيّف مع البيئة الطبيعية في حين تعتبر الجغرافيا الثقافية أن دراسة 
لمشاهد الثقافية هى السبيل الأمثل لفهم فعل الجماعات البشرية داخل المجال. 
المشهد تشكيل ثقافي جماعي يتجاوز المدلول الضيق للوسط الطبيعي لأنه قابل 
للتطور على مر الزمن. وتعكس المشاهد تمارسات وتقنيات ومعتقدات مجتمع او 
ثقافة ما فهى بصمات أو نصوص عاكسة لثقافة المجتمعات البشرية. تعرض العديد 
0 الحقراقين القدامى على غرار هيرودوتس 116700016 وديودوروس الصقلي 
ماأها5 عل ع:101000 وبطليموس وسترابون 5053008 وبلينوس الأكبر 5|106 
80م" إلى جغرافية القارة الإفريقية وتشديد غالبيتهم على مسألتين هامتين تسببتا 
زعمهم طبعافى عزلة هذه القارة هما: شدة الحرارة والجدب. مع ارتفاع السللاسل 
لجبلية وكثرة المستنقعات وسيطرة مظاهر الحياة البدائية وكثرة الأنواع الحيوانية 
فى حد اعتبار كامل القارة موضع عيش من هم دون البشر منزلة ؛ وذلك باستثناء 


- 
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مدان ماتيحة ٠‏ همامصر الفرعونية التي أسد 8 اك لحل بي 
عدا بطليموس من الانتساب إلى القارة لإفريقية» بالنذانا إبلبار بالنسبة لقرمل 
البوئية. 
المزاعم ببياةة) الكيانات السياسية المتعاقية على افريقية ب ا القن ل 3 
والسادى عشر تمولات عديدة فقد شمل حكم الأغالبة عدد من ار دالتوسل 
(صقلية ومالطة) وتمكن الفاطميون من تجاوز الصحراء ليربطوا مصير 
بإفريقية. وفي القرن الحادي عشر شمل المجال المرابطي بلاد ندا 0 
فى الصحراء حتى مشارف غيئيا وتومبوكتو : : في حين ضم الموحدون 0 هادا 
لمجال بلاد إفريقية بما في ذلك بلاد الطرابلسة . . ثم ما ببثت الجغرافيا السيااى: 
اوكسمت تلك الحان إلى ثلائة مركزيات أو امون اعتبارية موي ا 
- زريانية 
رمرينية)؛ على أن تسقط تلك الدول وفيما عدى أقصى بلاد المغرب الشبعة 
العثمانية فالفرنسية لاحما. 1 
أما ه 
بحصر ص الآد وار الاقتصادية» فتجدر الإشارة الى دور الوساطة الأفمقى 
والعمودي الذى لعبه المجال الغاربي في امار الصحراوية القوافلة م:!ذ 
9 7 2 ص 
0 وسجامامة ا ا 
فمر د لي د ملكة فق ايرطية مر 
بعد استكشافى إلا اتلك 
زرزبيس المواقع وارتيادهم إياها بشكل منتظم 
2 5 ' 
ل كذا فإن | | الطبيعية | , , ظ 
المناطق للتر 0 ع أي لم ليل نه رصصرل القاية إلى 
ر رو العبيك4 وآن هادر.:- اجع تلك المسالك » - فى آل 
عد الى ركزيات المغا تررامجع لكو ب في انتكاس 
الغارية عن مجازيم, ربية دون أن يضع حدا لتوافد الأجانت أو حروع 
| 
الأوررى 55 3 78 ر المبادلات السجارية غير المتكافئة مع الاقتصاديات 


عاينت 
لنظرة الدونية للها 6 الاذ 
الور 980 الفاسي فترمرل رشان وقريقية انتقالا لاوا مع ظهور مؤلفي |الحيسن 


طن , لا ' #دصف إفريقيا وفقا لعسمية راميزو الذي نا 


و سا 
يو #خرافية | ] 
الوز لصوي يلار المغرب أو لشمال إفريقنا 


د كدان 
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وهما مؤ لفان في الجتغرافيا الو صميه سما هذا المجال إلى بلاد البربر (وتضسم 
0 
الصحراء (لميا القديمة والواقعة جنوب ؛ أحريك) و؛ 
المعد وراء الصحراء). تعرض المؤلفان إلى الخصوصيات الطبيعية لكلا المجالين 
وتوقما تباعا عند المرتفعات والسهول والأودية والأنهار. 

دحض المولفان بخصو ص المرتفعات المزاعم القائلة سخلاثها من السكاد» 
رشددين على أن معظمها مأهول منذ القدم. فقد مثلت الجبال رغم قسوة مناخه 
مناطق معمورة ذات كثافة سكانية مرتفعة جاوزت أحيانا السهول المتاخخمة لهاء 
فضلا على أنها مثلت مناطق محصّنة وملاذ آمنا لتنظيم حركة المقاومة أو الممانعة 
ضد تعسف الحكام وتسلط القوى الغازية» رومانية كانيك أم وندالية أو بيزنطية 
أو عربية. أما مناطق السهول فقد تم تصنيفها إلى داخلية وساحلية متوسعية 
وأطلسية وهي الأقدر خخصوبة ووفرة؛ مع التشديد على اعتيرا ضفاف الأنهار 
والأودية مناطق استقرار للعديد من التجمعات السكانية المنحدرة من أصول 
قملية. وبالجملة فد قدم لنا هذا التوصيف قراءة جديدة للمكونات الطبيعية لمجال 
المغارس» الذي استرد مع هذين البحثين الميدانيين ثرائه واتضحت قدرته على 
توفير ظروف ملائمة لترسخ الظاهرة العمرانية المرتكزة على الاجتماع البسري 
وتشكيل كيانات سياسية متحضّرة» وذلك خلافا لما صورته المصادر القدية التي 
شددت على قسوة العوامل الطبيعية وأعاقتها لجميع أشكال تطور الحياة اجماعية 
وبروز الملكات المقُضيّة إلى التحضر. 

وتتسم الثقافة المادية بالانضباط والبساطة وتتصل بالمستويات المتعلقة بالغذاء 
وطقوس الأكل واللباس والقيافة وأدوات الزينة والمنشآت العمرانية (ودور العبادة 
والمدارس والفئادق والحمامات ومحلات التمريض والاستشفاء) واشكال السكنن 
(الحضرية والقروية والجبلية والبدوية) وأدوات الاستعمال اليومي (الفرش والاغطية 
وأدوات طحن الحبوب والطبخ والأكل) وأشكال التبادل النقدي والعيني ووسائله. 
والأسلحة والتجهيزاث العسكرية إلى غير ذلك. 

توافقت الشهادات بخصوص ارتكاز الغذاء على الأثردة والحبوب 
والسويق أو «البسيس». مع الافتصار في اللحوم على المناسبات في حت الفئات 
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المخيرة؛ وتو فرها بالنسية من ينتسبوك إلى الفئات المحظوظة. ريسم تناول الور 
غلى الأرضر على موائد منخفضة دون فوط مع الاكتفاء باليد الى , فى | | [ 
دوك أدوات, شتات كل إقليم عم يمنجه اعتبارا لقلة الكميات المتمادلة يقيفر 
لوضيع الأمني. وكيل سكان البوادي والمرتفعات إلى استهلاك الأخلية ٠.‏ | 
دون طهي مع التعويل على مادة الشعير التي يتم تحويلها إلى ثريد 5 , 
ا هذا فضلا على تعويل سكان السواحل وبعض ضفاف الأزي, مانا 
استهلاك أنواع متعددة من الاسماك. ويعتير طعام (الكسكس) طعام 8 
في البوادي والأرياف على عكس الحواضر حيث يشكل طعاما يوم - 
اما بخصوص اللباس فقد اختلفت الملابس من حيث المكونات 
القمشة والعلاقة بالاستيراد بين الوسطين الحضري والبدوى. فر ١‏ . 
دوث في حدود القرن الرابع عشر أن الدفء يحصل باشتمال المدسسر سا 
الا ' ١‏ مور ج للو فان 
من آخر والبرد مغرباء وهو ما يقتصر عليه البدو وسكان الأريا: اي 
الملدن فقد فصّلوا ا 11 فى ظ “ ريافا. أما سكان 
لنسوج قطعا ولائموا بينها بوصائل حجن تر_ : 
البدن. وقد شملت :.ة 4 بوصائل حتى تصير أثواب 
“0 لال ملت زينة النساه العريياث والبريريات المخل . || الى 
حبث نركبت الأولى التى 1 ود ا ا والعطور والمساحرى, 
املعها البربر مق الذهيب أو القرف > , + ؤ 
والاساور والمعاصم والخلاخخل» لزلك , 0 د 0 واتفيلت يوام 
لغة وأن هؤلاء قل أورث مم ودء الايد اتوك أن العريب فد.عز | البر 
* ل اورثوهم ثقافتهم المادية. فقد إرء :11 البربر 
الوسطين | : 0 تي التخضب بالجناء دانا 
"ضري والبدوي وشمل ذلك الوجوه و 1 
الرزوس عند النساء. أما وشم الص ل .. جره واتصدور والأيدي والأصا 
والاكف» ٍ 1 َّّ ظ باك السوداء على الأما .الما ل 
ب مادة تمبل على الفترة البيزئطية | كن باررة كالخدود 
ان لع الفسرائب . وتواص ار جارك 0ن امي ثم خلالها إعفاء المسيحييز 
اراسط القرن اماد : © خلال المرحماة الإسلامية. رذلك -: 
ب 2 سي اليم الميل يون آل جاان مسو 


| ب رانية | لق 
دالزوايا التي ائص لت ها 2 العمومية الا وار والجوا 
هَ ' 2 مر سيعه| 


لو عا 


مع والمساجد والمدارس 
سباتها بتوفرها على مداخيل هامة قدت 
و : َّ ره الدور والدكاكين والعقارات 

2 تلك المنشآت على الفنادق والحماماث 
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البيمارستاناتث. واتسم السكر: ن بطابعه الأفقي والوظيفي حضرياء حتى وإن عاينت 
مديئة فاس بعض السكن العمودي. أما أهل القرى والجبال فقد تقصوا البساطة 
واستعملوا المواد المتوفرة وحتى الكهوف وأغوار الجبال للاستظلال والكين على 
حد تعبير ابن خلدون. اعتبارا لابتعادهم عن التحضر. في حين اتخذت القبائل 
الظاعنة من الخيام المصنوعة من الوبر سكنا 

كانت صناعة النسيج وخاصة الفكار ليت منتشرة في بوادي وجبال 
لمغارب اعتبار لوفرة المواد الأولية (وبر صرف وحرير مع وقيرة ل ررسكبين؟. أما 
أدوات الطبخ فقد تكونت من القدور والجفان والأطاق المصنوعة من الطين أو 

ن النشب راع والقرى أو من النساس بالكو اهبر ف 

ولا تنطوي الفنون التقليدية السائدة على منظور عميق للحياة أو للوجود إذ 
غالبا ما اكتفت بالاحتفال بالقديم المتوارثة والتعبير عن تصورات لا يلغي التصاقها 
بطبيعة المعاش وتشو فها إلى الخلاصء اتسامها بكثير من السذاجة والسطحية. 

فعلى صعيد الأدب الشعبى لا تتوفر بلادالمغارب على سير فارقة إذ ما استثنينا 
١التغريبة‏ الهلالية» بشخوصها المعروفة وخاصة «الجازية» و«العلام» و(بوزيد] 
واذياب» و«الخفاجى» و«الزناتى خليفة». أما على صعيد الأسطورة فإن حضور 
الحكاية ذات التوجهات الوعظية المكرّرة» تلك التى غاليا ما تحيل وتبعا لاتصالها 
الذاكرة المشفوهة على العصور الحديثة المتأخرة» قد غيّب كل إهكانية فى فسح 
المجال للتخيل الخلاق الرافض للعادي المعوّل على العجيب. 

كما انطبعت الأغنية الشعبية بارتباطها الوثيق بمظاهر الاحتفال بمختلف مراحل 
الحياة على غرار أغاني الو والهدهدة و«التربيج» والختان والأعمال اليومية 
والأعراس والرئاء. ولا تتضمن الأقوال والكنايات والأحاجي مضمونا بلاغيًا 
ديخصرصاء معبّرة عن ندرة الرغبة في تجاوز القديم والاستعاضة عته بالجديد. 

لالتسبير عن الفجاءة يصيل على ثلدرة التروج عن التسق الماقي المجتر» وقلة 
و راث بما يفضي إليه الصراع حول الشآن العام . وتتلخص مظاهر التعبير عن 
البهجة في استقبال الأعياد أو وضع مولود ذكر وظهور غلة الفصل. مع تطيّر ملفت 
من نحس الألفاظ على غرار التعبير ب«الصلح» على الغلق وب«الربح؛ على الملح 
ودعوة الكفيف بالبصير. أما الأمثال المستجلبة كمركز للتعبير أو «"محل شاهد» 
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5 | ع8 ذأ الذي والخنويا الخوا., ١‏ 59 
000 ا" انر ١‏ الجذلاوةا أ ' 9 [ 
,|| با * اا مغ أ 14 ) 5 يداع اللآرع ا ف ابي فق اكنااخ 
| هذ الدق ١اا‏ ف( ف كسان 


ف 1 ١‏ : 1 
أي اغيذا نعم أى + أ ضهان ذا ال 
١‏ اللابقين ااي ْ ايد 
1 ذ! | 1 4 قر 
له !| | 11 ١‏ 


| 1 |. : االى 1١‏ 0 لك ١‏ 5 
يف اأراغق الحم ل ١‏ ؟ الاي 


|[ تقعدى || فرلك ا" 
5 اأفارهة قالبر في 
قف | لخبي أو ١الكو‏ نيا واغخو١‏ ١فن‏ احوبي 


واام 


لهل ااضيهاء ف المعقكة ١١‏ فسني 


1 
واانة د" 1" 


7 ٠ 
بواافار؛ آم بو أو ! افيا ان‎ 


1 أو لبه ذا ابأنا |ء الى حابئ 
لام أ ان الا 0 الأو نفهأأة يليب الفضار 


ا" اطلن 1 خض ادن ١‏ ا كك لان ان 


واألبر ١‏ ام 


4 المرءة دالحلد والرالهيي 


0 ظ فى الفين" المشيس ا يلاد اذيك 
/ أات / / / || #4 اس الف 1 7 ن ب | اقل ١|‏ م : ِ 


ل اليه 1 أل ذا م[ | 11 ا 1 اا ل فب أذر 4 فى اليد م لق ههه ل 0 بها يأل عي 

١ ١ ١ 2 4 |‏ 
اليمز إفاءة ؛ هذى راب ام صقل اللشار ها أن أسيغ اا - لهاأية 955 الو ميقل 
قاد برزاف فى هذا الصيدة أذقار المارفى الناسلة عن الشاذلية وأوراهها وأحزاى 


زيصررهاء لاك الى أو قر نيا #أى م هاية موجهيين 1 الىى انباع الل ب 


المن 7 يا غأى, ف ها | 55 ٠‏ فين الفول الضى في م يخا في ليا الى الهلى 


. ظ غّ 
3 سد ف.ة 0 نل جب ٠‏ ولع > ّز عايذا أغراضي هيا اللو ا قل 
السى ١ل‏ 


ععور ْ 


1 
١ عي‎ 


السماخ و١‏ | 
وية رؤذلك سس مطيلف ١‏ | ا ؤوفشى * 5 

4 5 : فى ربا الهيا؟ م٠‏ زهو عارشث به فضائل المدي 
ا كور أ على شار (الجفراطيسيةا و«الماضي جا أ الليان طلمونا حنن 85 ف فؤالمف ب 
همزية» البصبري رابرده؟؛ فصلا من "دلائل خيرات؟ الجر ولي 


ميدي ترولي ؛ "ورؤروقل كنا 
الور : 2 7 أء [ 
د ابه لبور كي ا ا نا رفي الف ليا العام الاير ١‏ 


و ا قر ميسواإلي عاقيا في | ثيا١‏ 
ت الالشاد الصير في على تمناصر مرسيقية يثري 


الماشدون الى لم , ل + 

ا / 1 دم اسيتهوال الأي موسيليية كما 2 الالشياد الخاذا ٠‏ 

9" اسان عايها م شر | الا 3 0 بأ كي لضت اللضعاضي؟ نر 
فى رار الادف والرلل والتفارات رفي ها ى. الالان ذاد 

الأصول الإفريفية كالفندي وال راث وغيرها من الالاث ذاث 


27 نري والشقاشق أر الكر اكب.؛ مي لقا 
شاد هلم الى نار لد الاقليات السو شل أو الكراكب؛ ضمن حلقاث 
لثما يكن من أمر ققد أسى إن , 

مراقة نربانن إل 6 جم الطلعرن على تاريخ مرسيفى المفا ب غلى 
لويد .. بلاطي أل المالرف, رهرى , ' 0 ا 
٠‏ ثبي الإيشاعاين نش هلع مع رثابة وسيد؛ المقام. دنه 
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1 1 5 بوداية 
انصل هذا الضرب من الموسيقى بتوافد المهاجرين الأندلسيين كي 9 
مجراتهم الثلاثة ( خلال القرون 13 و 15 و17 م). وتأثر بالتدرج ببقية انما 
ا مو سيق المحليّة والشرقية وخاصة التركية والخلبية والملصرية بشرقي يلاد المغرب . 
حرّد التيفاشي القفصي (ت 1253 م) عناصرها ضمن مؤلف «ممتع الأسماع 
فى أنه السماع ) فى (النشيد) وللاستهلال) و!العمل) و«المحتك») و«الموشح) 
و:الزجل". ثم مالبث أن أصبح ذلك اللفظ يدل على قالب موسيقي سمتتمل علي 
ميجموعة من المعز وفات والمو شيحخات والأزجال تؤدى في أحد المقامات او الطبوع 
وحمل أسمه. ويعود ترتيب الثوبات التو نسية | أن الباي معحمد الرشيد (رت 
9 م) الذي رتبها موسيقيا على قاعدة أربعة عناصر متتابعة هي (الاستفتاح ١‏ 
والمصدر و«التوشية» و«الفارغة». وبصرف النظر عن النوبات تضمن السجل 
الموسيقى المتأثر بالموسيل الأتذلسية والتركية والمقترقية الموشسات والأزجال 

والفوئدوات #اليشار ف والسماعيات والأشغال تو نسيا. 
وعموما ينقسم التراث الموسيقي المغاربي إلى متقن وشعبى أو فلكلوري. 

وتسيطر على الجانب الأول «الئوبة» المرتكزة على المقامات» بينما لا تلتزم 
الموسيقى الشعبية بئفس الترتيبات لذلك أصابها الإهمال ولم يتم التعامل معها 
بوصمها عنصر تراثي حرق بالاهتمام والحفظ. وينهعسم الموروث الشعبى إل 
الوان ريفية وأخرى حضرية» وتتسم الأغانى الحضرية بتركيزها على «الفوندوات» 
وأغاني الغزل والأفراح أو المناسبات السعيدة» فضلا عن حفلات «الربوخ» التى 
ترتكز على استعمال آلات موسيقية شعبية أشهرها المزود. أما الأغانى الريفية 
او البدويرة فمن الاتها (الزكرة) و)القصية») و")الفحل» و“الطبل» و“اليندير). 
ويشتمل الموروث الغنائى الشعبى على أغغماط متعددة من بينها «الجحافى» المرافق 
لهودج العروس جنوباء بيئما يشكل الأداء الجماعي وارتفاع الطبقة خاصيّة تُفِرّق 
الغناء الشعبي عمًا سواه. وتتسم الإيقاعات البدوية ببساطتها مُحتوية على 
| . ل : 3 ' َ س 
- : اوازين على غرار ”البوحلة» و«البونوارة» و»العلآجي» و«المريّع 
بدوى) و«السعداوى) و(| ) و«الف:از » - : 3 يت » ُ 
الموازيه القن دي" د'اجحربي' و"الفزاني» تونسيا. في حين شملت أنواع 

زبن والغناء بالريف التونسي ”الموقف» و'المطالع » و'العبيدي» و«المجردي) 
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قت 5 
عي الااجس 2 
27-١‏ د د 

34 ع 
© || إلى 
عياص ابر ات ليخ #فن. 
زر ” كفس 
ك0 8 ل 2 

2 يه 

حححية 
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10 ا عم 
5 مسا “وي 


ده ١‏ كرك عب اتلد محر 5 تسن : م 


د ا عه ط' . للتحجاح مى ‏ ناء 


59 : أ م له» و دعصا 
اع باه ره أدعاخه و 


مس 2 ع ق 
ا سطايعه ب . 
“الى 
7 اسل 3 
" © 
- 5 ات م 
ةا « 
> عو 


الفصل الأول 


محال المغارب وجدليه التأسيس وإعاده التأسيبس 


[. الهوية البريرية الصامده 
1. الهجرات البربرية. 
2. تصنيف القبائل البربرية. 
3. أشكال ممختلفة للصمود. 
4 مود الكتاية واللعة البردرية. 
11 . تمثل اليداوة في وصف الوزان ومارمول. 
1. مظاهر الإنهيار والتردي في المدونتين. 
2. مسؤولية «الأعراب» فى أزمة القرن السادس عشر. 
3. دواعي هجرة القبائل العربيّة إلى مجال المغارب . 
4. تمثل ليون الإفريقي اللأعراب»: تمازج بين الإحتقار والإفتتان. 
111 قراءة في مدلول التصوف والولاية. 


.١‏ تعريف مفهومي الولاية والتصوّف. 
1 الولاية والتصف في مؤلفى (وصف إفريقيا» و!إفريقيا». 
ا ة الكريز ماتية و5 ُ 

لسيطرة الكريزماتية ومسألة قضاء الحوائج 
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1.الهوية البريرية الصامدة 

إرتبطت مساألة تأسيس مجال المغارب في ذهني ليون الإفريقي ومارمول 
كاربخال ببداية الإستقرار البشري بالمنطقة» وهي في الواقع من المسائل التي لا تزال 
تحوم حولها عديد الفرضيات ولم يتم الفصل فيها إلى اليومء بل لا تزال محل بحث 
وتمحيص لشتى العلوم الاإنسانية ومعجال بحث لعدد من الدارسين. 

[. الهجرات البريرية 

عند تناوله لمسألة هوية السكان الأصليين الذين عمروا مجال المغارب ؛ قدم 
ليون الافريقي قراءتين مختلفتين» القراءة الأولى وهى تلك المتداولة فى المصادر 
الأوزوبية والنى تنقي فكرة إعمار مجال المقارب فى العهوة القدقة ولقد.خصها 
الكاتب كالآتي: ”إفريقيا في القديم [كانت] خالية من السكان باستثناء أرض 
السودان؛ ومن المؤكد أن بلاد البربر ونوميديا لم تكن كل منهما مسكونتين طوال 
عدة قرون2٠.‏ و قد أثبتت الدراسات فيما بعد ضعف هذه الفرضية و تهافتها. 

ما القراءة الثانية؛ وهي القراءة الأكثر تواترا في المصادر الأدبية العربية؛ 
على غرار مؤلفات ابن خلدون والطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبى 


ب 


وغيرهم”. فتزعم أن البربر (ينتمون إلى الفلسطينيين الذين هاجروا إلى إفريقيا 





7- الوزان الفاسي (الحسن). وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق . َس أ.ءص. 34. 


18 - حسمن (محمد)؛ القبائل والأرياف المغربية فى العصر الوسيط». دار الرياح الأريعة للنشرء ترئنس 
06 ص 22. 
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#ء 9# 
اروك ان أصاي, 


ا 


د | .. إلأسا »© ”. .دء فى الهثء مهلها مع عادى, 
| قسن 55 دل : + .3 يتشلشىى لي ب 
ِ ونه 1 ٠‏ كلم 5-4 


0-7 0 اج ماديا الدين ليده ال 
عا 7 


و أقهاة ‏ . 
. 5 جادادا 0 سالك اليف 2 


م ؤ 
ذال | بحمخي”* :3 (1يها الدب ١:‏ 
ا البهب' 5" وها 5 2 - 9 - 9 : 1 - اكت فادى م القيا لل الجري إبه 


5 أحوا الآيقاء يمحا جنات 
“ل "ليأ 8 . 2 


٠ ا ويتدحدةه‎ ١ 

إلى مجال المغارم "١‏ ' [. واضظ الفادهود 
با مس فيلك المتتصرون السهول واضعر “زومر 

المواشى؛ اتقسموا الى 0 3 5 القدامى الشاو - 

0 8 2 ما لدج لا 

١‏ «(اللجه : الى الجبال باق ف نالو أهب ب ا | بالأفا فك وخ 

١ 8 5‏ أ 9 !أ افدين 35 | يكو أ 
: ا 8 0 4< و 39 د خلال هاا المحطى يبكى هار 6 ل أن | الى 5 ل 


ف أ ل 5 كي محال المغارب: با سس 8 كه ٠‏ ضعو ب 5 رك 0 ررحي عوابا 7 لحيتول 
06000 : ان الولقو ف ف . امشاددةه 
و الشلوح 955 وهو طرح يتشان ب إلى حل هأ م مأ قاد هله اين جابكة ل لي كك فرعية 
4 قلف 4 تاتسير ليو ن الى رياني فاغكء بان ن ضاحب المقلهة في باب الي فضل 
ه 
وذكر شيء من يك أن حكاية ذلك الملك اليمني إفريقش الذي قدم إلى 
لغرب هازيا صحبة شمعبه في بعض الروايات أو لاجئا في 


9 


أي 


روايات أخرىء رواية 
خا* خالتن 

٠‏ نا اخالتين غير قابلة للتصديق وأعتيرها فب ع «الأخبار الواغهية للمؤرخين ها 
بتقلونه كافة في أ خبار التبابعة هلوك اليمن وجريرة ة العي ربا أنهم كانو | يخزوك 


أ ْ 
من قراهم باليدي: ن إلى إفريقية والبرير راهب ن بلاد المغرب. وأن إفريقش بن قيس بن 


]| لي 
و اهاء ١ل‏ 2 
5 حصن ١‏ وماي 
ل 8 ا ل 2 4 5 رمف الريفيا ٠‏ “لفيا سايق 0 أ ١>‏ 
١‏ 1051 |أريقيا 9 ع- أأ ص . 1 


نا أ“"اج. | 
4 ع أو ين ا سس. لا 


ططق كت © 27 5021111601 


6 


الى 


ا 


و2 


صيفي من أعاظم ملوكهم الأرّل . وكان لعهد موسى عليه السلا م أو قبله بقليل. 
غزا إفريقية وأشخن في البربرء وأنه الذي سمّاهم الإسمء حين سمع رطانتهم وقال 
ما هذه البربرة؟ فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حينئدذ وأنه لما أنصرف من 
المغرب حجز هنالك قبائل من حمير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها»”2. 

استئد ابن خلدون فى زعمة هنذا بأن المسافة الفاضلة بين بلآد اليمن وبلاد 
المغرب» مسافة طويلة فر عبر الشحراء ها يسترجب نقل كميات بخمة من 
الميرة ومهما كبرت تلك الكميات» فهي لن تفي بحاجيات المهاجرين أو الجنود. 
ما يضطرهم إلى افتكاك حاجياتهم من الأقوام التي يمرون بهاء ويئجر عن ذلك 
اندلاع الحروب والمواجهات وهو أمر غير مذكور في كتب التاريخ . 

من خلال هذه القراءات المتنوعة لأصول البريرء يمكتنا التوقف عئد 
الإستتتاج الذي توصّل إليه الباحث محمد حسن الذي يذكر أن البرير قدموا 
من اسيا عبر اتجاهين مختلفين. من بلاد الشام عبر طريق شمالي شرقي بالنسبة 

لى ذوي اللون الأبيض؛ ومن بلاد اليمن عبر طريق جنوبي شرقي بالنسبة إلى 
قؤي اليكلرة السمراجد واكك علد لإسنتابجات لا تعني التوصل إلى حقائق نهائية 
حول أصول البري, برء وأنه مازال يحتاج إلى إثيات عن طريق دراسات مقارنة بين 
اللغات البربرية واللقات الساف ةيقر 


يبدو أن هذا الإستنتاج هو الأقرب إلى ما ذكره ليون الإفريقى حول أصل 
البربر بصرف النظر عن تفاصيل إنتقالهم إلى مجال المغارب . لكن ما هى 
دواعي إطلاق نعت البربر على سكان المغرب ؟ 

قم ليون الإفريقي روايتين لظهور نعت «البربر»؛ الرّواية الأولى تذكر أن 
كلمة بربر «مشتقة من الفعل العربي بربر بمعنى همسء لأن اللهجة الإفريقية كانت 
عند العرب بمثابة أصوات الحيوانات العجموات:. ويرى البعض الآخر أن بربرة 
مكرور (بر) الذي هو الصحراء باللغة العربية إذ يحكى أنّ الملك إفريقش عندما 


غلبه الأشوريون أو الأثيوبيون هرب إلى مصر ولا وجد نفسه مطاردا عاجزا 





2 - ابن تخلدون . المقدمةء دار الفكرء بيروت - لبنان؛ 2007: ص 25 - 26. 
3 - ححسن (محمد): القبائل والأرياف ني العصر الوسيط؛ مرجع سابق » ص . 22. 
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حك نه للنجاةفاجابو : ضار نجن:- 5 
: 


# مه فى أي سبيل : 


000 نها «أوال أمازيغ» أي ”الكلام 
إنافى خخصوص اللغة الجمته . .. ,إن بى_م هذه المسألة يمكن العودة إلو 
37 ولتوصق 07 
ز نتا مها العرت البربريه" + - دوك ة المعارف 518115ء الملل ! ” 
النبيل 2 ٍِ 7 5500 ع ووزة . ٠‏ كا 2 ء. 
3 . |" 38| 2 ظ 2 هه + 2 > >5 4ن اآن : 1 
0ك و ؛ باللغة العربية أخحوذة من الكلمة اللاثينية 'بربروس)| | 
. أن كلمة "برس م 2 10 : يا ال م فه تمد ١‏ ا 
اهمده لله 2 8 ً أ |*|! 
' مجموعة بشرية تكلم نمس اانا ا" 1[ ن واحلة بشورية متتجانسة 
ير افي آء 1 إلى أن البرير يشكلون وحدة بسر جحائسة 
بى خلاف كيلا الشام الذي ير ن د منطقة القبائل الجزائرية عن 
ْ أصل لعن سقو على إغماد ف مان ” 00 
تتحدر من ١ 9 ١‏ 


برب المزاب وعن برير #الطوارق؟: 






3 اللقة الب ناو لكتها ميحتلفة 
فكلمة برير تطلق على مجموعات بشرية تتكلم بربرة 


من حيث العرى . ' 

و عق خ إعقارها الجعراني ؟ 

فكيف تم تصنيف القبائل البربرية وكيقف ”7 وها الجنتواتي 
2. تصنيف القبائل البريرية 


فى الجزء السادس من مؤلف «تاريخ العبر»؛ اهتم ابن علدرة 5-3 
557 القبائل البربرية وتوزعها الجغرافي» فالقبيلة بصفتها الوحدة الأسابب: 
للتنظيه الإقتصادى والإجتماعي والسياسي والثقافي فين مكان اقرب الأزائل؛ 
سواء كاتوا يدوا ركلا أو مستقرين أل المدن والقرى» كانت متمايزة فيما بينها. 
فالعرب الفاتحين عند قدومهم إلى بلاد المغرب» فرّقوا بين البربر حسب مظهرهم | 
الخارجىء. وهو التصنيف الذي اعتمده ابن خلدون؛» فنصنفهم إلى برانس وبثرء ١‏ 

فالبرانس هم المستقرون الذين يرتدون البرنس وهو رداء صبوثي طويل؛ 
وقد وصفهم صاحب كتاب «تاريخ العبر» كالآتي: «ولباسهم وأكثر اثائهم من 






دل - الوزان الفاسي (الحسن ). وصف إفريقيا 4 مصدر سابق ؛ ّ. 1 ص . 4 , 


5 - نفسه. ج. [؛ ص. 39. 
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لمات يشتملون الصمّاء والألبسة المعلمة ويفرغون عليها البرانس الكحل»”. 
ويبدو أن تسمية هذا الرّداء الصوفي الطويل غير المحزم مشتقة من الإغريقية 
ابيروس 27013[1105. أمَا البتر وهم البربر الرحل فإن تسميتهم مقترنة بلباس الغياب 
القصيرة» لذلك فإن بعض المراجع تنعتهم بعبارة «الأبتر». ما يمكن استنتاجه من 
خلال تضششف ابه تخلدون البربر إلى ضئفين: برانس / بترء أنه تصنيف عام ومطلق؛ 
بحيث تكون القبيلة حسب رأيه إِما مجموعة مستقرّة أو مجموعة بدو رحل؛ وهو 
تصنيف يجانب الصواب في معظم الأحيان. فقيلة محياجة على سبيل المثال قد 
دمت مجموعات بشرية مستقرّة وأخخرى رحلا أطلق عليها اسم صنهاجة اللثام؛ 
ونفس الملاحظة تنسحب على قبيلة زناته التى صنفت ضمن البدو الرّحل في حين 
أنّ بعض بطونها قد إستقر في قرى جبل نفوسة والمناطق المجاورة له. : 
بالتسبة إلى التوزع الجغرافي كبري القبائل البريرية قما يكن .علزحظته انه 
توزع متحول وغير ثابت . فقد حدّد ابن خلدون موافع القبائل كالاتى: كتامه 
وتقع شمال شرق المغرب الأوسط » صنهاجة وسظ لفرت الأوسط والنواحي 
الجبلية»؛ مصمودة جبال الأطلس بالمغرب الأقصىء هوارة بجهة طرابلس ام 
القبائل البترية فإن أغلبها يوجد جنوب سلساة عبال لي بي 
ومنها لواتة جنوب مديئة ظرابلس» نفوسة غرب صبراطة ودر . 0 
المغرب لقص قرب مرتفعات تازا ومكتاس. أمَا قبيلة زناتة - وهي أهم القبائل 
البدوية - فتمتد بين المغرب الوط باوبا" فهل إستمرٌ هذا الإنتشار على 
اي ا 0 ل كاربيقال :بربر بلاةالمغرب إلى تخمسة 
قسم ليون الإفريقي؛ دمن 4" ا - رهوأرة وغتمارة. ما 


اشعوب» أو قبائل كبرى وهي صنهاجه د مصمو ده . : 200 
ْ ِ شار ها على الجزء الغربي للاطلس أي من حاحا إلى 
مصمودة فقد حدد مجال | - 4 2 


ظ 9 امة جميع السهول المجاورة وتحتل أربعة 
وادي العبيد وكذلك الجهة الموا. 000 9 عاص متها أغمات)””. 
كي د نإاهة م اكش وزركابت 
أقاليم وهي حاحا وسوس وجزولة وناحيا مر ور 


6 ص. 176. 





اللتان »ءسروت» 68+ ج. 
6 - ابن خلدون » تاريخ العبر :٠.‏ .الكتاب ف د سق 30 
دوت سه لاتعمي» القيائل والأريالة المعو ل 0 


1 
! 3 - اع متك سابق؛ ج٠١‏ اا صسص. َ 


ّ دار 
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. #. مال ال يف المحادية للدي 
ع فا . ل ب ل 2 7: 
6-١‏ 3 "الى في 
ءظ 7 أعمدة هرط لصا شرفا إلى تخرم تملكة تلمسان ,وده . 
ل برف بو حب ل تفومة وونصضر يس وبعضهم يرحلون مع | ريات و« 
2 حا انه 3 
مو : - 0 


)سيب 1 تأسستا احير أ 
لأحرة: سوضيةة إب التى هي يم مملكة وار 
















0 ل + رأقر 
هه لغرب وكسر اكثر القبائل قوة... وبقي بعضم من الا بطال 5 
ا أ ضدس الكب المحاديه لولابتي نا فاس وتلمسان" . ,و. , 


مقيمين في جبات سسب 1 

محدارل هوارة ققد أمتصر ليول الأإفريقي على كر انها لابن في اديه امسلا ى 

رَنَايَة وصتهاجه . 
ف لفق عت نفع كه [لإغد يض | شوقن هد ٠‏ 

سس لال هدا التورع امه رأفي للقبائل لسربرية ور لذي سه ل عا 

إعادة الإتثار بين عهدي اناوه لي اليل مان سر 

وصيعىي لعدّة اغتار ات»6 أزلها الاعشار الس دعتي ا اد 


يو بيت 


فروع القبائل البربرية الكبرى بحوالي 600 فرع ء منها من اثر الإستقرا, 


ابن لق 


راخرر 
واصلوا الظعن . وهو تمس الصرح الذي أكه الباحث محمد حسنن الذى , 
أيه لا توجد قلة كبرى قد إعتمدت بأكملها الإتبجاع أو الأستفر ارء فيتالك : 
الفروع الثى اإتعمقلت يه ن الإنتجاع إلى الأدكر ار أو من الاستهر ار الى | الإنتجاة 
فذلك التحؤل في مخط العيش يصاحبه بالضرورة تحوّل فى مجال الاأمعقرار. * 
رالثانى لهذه التحولات فهو اعتبار سياسي وعسكري؛ فالقبائل بما تمثله م 
فوة عسكرية فاعلة؛ كثيرا ما تشارك في الصراعات السياسية لنصرة فريق 2 
أخرة عا يتبج رعنه في نهاية تلك الصراعات حصول بعض القبائل على إميا” 
جبائية أو عقارية كمقابا ل لتعاونها وولائها وفي المقابل تصبح القبائل الأخرى المعادي 
مطاردة ومجبرة على تغيير مواطن إستقرارها أو ظعنها إلى مناطق أخرى: 


2 الزعتبار الثالث لث فهو اعتبار إفتصادي» مرتهن بتحوللات الطرى الج 


الأاعتا 


5 سحرأوية لني تتكثف في منطقة معيّنة وتتقلص حركيتها أو تنعدم 3 ' 
ل 

رف عسي الفررق الأمنية والسياسية, نلك الهازاة مقلع لخد ” 
يسيب لل د 1 
5 انفسهء اج. 1ى ص 9 
زه - 
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6 اآء 2 9 ا‎ 2 3 1 ١ 5 : ١ 
الالتهسادبة اين 7 الذي لذافيسيت ناءياء القبالل المفى ايه أنى د ود* 0-7 آي بي‎ 


1 ا 53 9 - 1 العادذا بحن 1 لم3 
| رباححها اها الشيو المساقمة المباشرة فى ات 3 5 ةذ .6 


والمث بار 4١‏ أي َ 93 ٠ 1 ١‏ 
5 هى رعموق ١‏ الحقار 0 دى ب انحكسج ( ١٠‏ 


| اهب «١‏ تر 0 يه ٠‏ 3 ل ٠‏ الو أن نْ امخى ببة؛ أو ضر 


ك .1 حل طّ الملى 0 التجار به يتف ل د.جالات امياد الخبائل' 
0 سمجور 


الأنشطة الاقتساديه لها.ه المجدو عاث الشاية١‏ 0-5 على 


وبعخهبو "مر | 
مغره السسابقة قعل 


المشاركة في التجارة الصحراوية أو خفا 2 أشرنا في ب ١‏ 35 9 
ذكر ليوك الإفريقي بعض القبائل التي تتخل من نشاط تر 
وسيلة للمعاشس والا تعمل عملا أخر طو ل النهارة على 
القبائل التي تتحرك في المجال التلى والسّباسبي* 

أمَا بالنسبة إلى القبائل التي ثرت الإستقرار بالمدن واله 
ركان المدن الصناعات اليدويه 0 ا 
1 في العمل؛ لمرة» حسب راع الذي 


يل لكمب الكاتب ٠‏ وضى 


١ 
ىضاعت١ لخرى فلغد‎ 
اح علا‎ 
ُ 3 
توخي‎ 


عا لبوادى 15 
اقطروا “را في ادن ينا إستوقر الفظيرث ها د 


حق وا فيها"”. ويستذل "في ذلك على وجدة يم ال 
ا . فاستتعاج صاحب «وصاف إفريقيا» يحيلنا إلى ما ذهب إليه 
ا 9 1 الحضا : تولد من رحم البداوة وأنْ وجود البداوة 
بن خلدودت الذى أكد ان ر 

انام النعنة من وجعوه المواضر" 3 وهذامايزكدمرةاخر مدذدى 

0 ءات ابن حلدود. 
الأول اى التاسيسن لمجال المغارب يعود 
لاليون الإفريقي ولا مارمول كاربخال 
لم تعمّر القبائل البربرية وحدها مجال 


أمسة 
تأثر ليون الإفريقي بقراء 
إل لكشو البريري الاق لميسدفه زمنها 
ولا المؤرخون السابقود. . ولكن في الواقع 





31 - حسن لسرا الدبف والبادية قن السهد القفصي: متشورات قلية الملوع الانسانية و81 جد 
بتونس. 1999: ج1؛ ص 37. 

2 - نفسهء ص()9. ا 000 ف ع امو 538 

3 - الوزان الفاسي (الحسن ): وصضف إفريقيا ؛ مصادر سايق* ا ْ 

4 - نفسه؛ ج. أوعن. 37 

5 - ابن خلدون . المقدمة؛ م.س» صص136. 
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اقثر ان بيدا المحلقة بأسمها ايلاد 5 شو رن ا" 
المغارب ركم 


1 

ظ ل كا بخال مثلما ذكرت غدة م م 
زكر ليوك اللإفريعمي ومارمر 1 ة ليلا 7 د عري أ 
٠‏ المجمو عات القبلية العربية بأعداد مه : الخرب مز لّ 0 


حضور يد الاسلامي بالمنطقة وتواصل قدوه, 0 


إطا 
/7 م في 5 1 
0ن احور الأبز من حيث الع - فيمابين القرن, 1 
3 ) | || 
م / 13 م - والذي بات يعرف باسم الهجرات الهلاة والسلييية. ويا 
1 اهمها المجال تنظيمه. 3 
المجمو مات القبليّة دور في ! ر 7 
ومثلما حدث بالمشرق» عندما ترافقت عملية بناء الحواضر المعسك ان 
3 عملية الإنتشار الاسلامي؛ نقد شهدث متطقة المقارب: يروز عند مر ن ال 
الجديدة بدءا بالقيروات ومدن أخرى ومنها تاهرت وسجلماسة رفاس والمهدين, 
اأسهوفي لكب ل بج الحضري . كما اث عدة من العرب الفائغين | أو الز 
اكيم ليون الإفريقي أنه اعندما أمن ن العرب» أضعوا م واطنين بيذ 
7 . 
ولقد نط رت ازة الجوار بين العرب والبرير لتبلغ مرحلة الإندماج 
والانصهار مما أفقد العرب قدرتهم على الحفاظ على خصوصيات لغتهو حي 
ذكر الكائب 9 (العرب الذين عاشوا بين الأفارقة وظلوا على اتصال دائه 


بهم: فسدت لغتهم وصارت خليطا من اللهجات الإفريقية؛ وامتز ج الشعباة 
المختلفان شعبا واحدا)””. 


بهذ ال 





خلاصة القول وحول مسألة إعمار المغارب أو هنا سفتاة يعملية التأسيس؛ 
فقد إرتبطت هذه العملية حسب ليون الإفريقي ومارمول كار يخال 0 
احضور البشري المؤثر»؛ حيث تحدث الكاتبان بإسهاب عن 0 
رعن قدوم العرب الفاتحين والذين عملم ليون الإفريقي ات 


وه ليل 


فالا 
لأشراف رقيري "كان ليل الحضور : أل كبر بوش رقش في لأسي [ 


ع نا عاد ودب 





ا 1 


6 - الرزاة الفابي والمسو» رصك رفريقيا ,بسر 
دوسي اء ص. 46 


بفسية 6 ع 


سابق» ج. [» ص ٠.‏ ول 


ج١٠‏ اء ص. 40, 
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م نه 5 ٠‏ وا 1 5 1 7 عن 1 5 ١‏ ' 1 
ا 0 1 ا إ امهم | 1 مال من 2 قر ١‏ تيور الرومانى والبيز نغلى بالمنطفة ؟ 
نهل بعود فلك إلى تفطن الكائيان إلى أن حضرر الرومان والبيزنطيين كان 


أ ورا سياس با وعسكر ب أكثر مهديك بمسسري| ؟ٍ أو أن ذلك ب حّ عن ضعف إطلاع 
أوو له الزإفر يفي وفمنابه للمتساذر الني اول تار بم ماعللة ا مغر ب بحكم ظروف 
سود 7 وهر بفسر , السهو الدي 1 هذ ياه هند. مار مول كار بخال . 
على العمرم إن عحملية التأسيس دي التي رسمت الخطوط العريضة لثقافة 
المحال ولكر ولك بيجب ١‏ يحجب دور بقية الفاعلينْ الذين تمركزوا في المنطقة 
في أزْمئة ١‏ حقرة , 
7. أشكال مختلفة للصمود. 
نر خخر كتب الناريخ بأمثلة عذة لقواد عسكريين وحكام وزعماء محليين 
أعلئوا المصيان ضدّ فوى وافدة بنية الغزو والسيطرة: فقالمة رموز المقاومة 
اأقابة طويلة؛ فمنها يمكن ذكر الملك النوميدي ماستسَان الذي قاد حركه ممرد 
ضِد الهيمنة المقرطاجية في الَرن الثاني قبل الميلاد. وفي العهد الروماني تذكر 
المصادر انتفاضة تكفريناس من سنة 6! م إلى منة 24 ع والتي عطلت التقدم 
1 5 ى 5 ١‏ 5 قات 1 
الخال سيط نفوده على دواخل المغرب؛ وفي العهد البيزنطي تحدثت المصادر 
2-437 ع انزع أ ديق عد الالحاق الشريط 
. حامر نف ذ القاثا البربرية والذي أجبر البيزنطيين على الالتصاى ياحرء 
ف وف اي أب ٠‏ المدن الداخللية”. ونحدئت 
الساحلي والاكتفاء بالسيطرة المحدودة على بعض المدلد 0 
المصادر أرضا على الصعوبات التي واجهها العرب الفامين في التعامل هعم 
المقاومة البريرية الشرسة ١ ٠"‏ ما كا: 
. * , ركو مال *7 1و مع فه مائمى عند نت 
إاتخذت المقاومة الف لقبلية أيضا أشكالا ثقافية» قفي العهد الرو سي 00 
: ظ لدياثة الرسمية الرائجة فى كامل العالم الروماني؛ إن 
هإنة التالوت الإلهي هي الديانة 7 ا 000 يه وهئالك مر 
: ْ 1 زر حافظت على تمثلاتها الديئية الموروته؛ و سس 
بعض المناطق في المغرب ا قد اعتبر من قبل 
١‏ ةوا|لاسيحة فذلك التنوع الديئي قد اعتير بن ٠‏ 
فضل اعتناق الديانة اليهوديه والسيحه ' ظ : | مان إلى نسر 
ظ 8 كٍ 5 ة للرومئة الدينية رغم سعي الرو ١]‏ كن 
البعض شكلا من أشكال | زكري بذ / :زريااعت ف 
ف انا الام اطورية دوقن القن الرابع. عند 0 
أفوذج موحد للتدين في كامل اومبرا ود 


١‏ لسط: . سو ا ص19 
8 - حسن (محمد)؛ القبائل والأرياف المغربية في العصر ام يدا ماس 


(/4 - ئفسه ونفسس الصفحة. 
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0 ها للا اعطلو ريه الم 1 ابيا ف الطيانبك 9 | 


| ]؛ ' : 3 يا" 
رقنا 5 لقني | | . خبال ١‏ طهر ايأ “بي المد ل المض عا 0 3 بالها 2 
ع ظ ' ' : ' “انم 
ظ 36 د .راد حال الكئيسة الكائو لبكية. وقدم الكانبان يي" 
الدوئاتية لمقاومة استبد ر' * ١‏ 3 


رازديائة 


مقاومة الكتانة واللغة المحلية لهيمنة الكتابان 1 
5 سح | * مقاومه أ نه ل : 2 0-5 ايا 0 للج ش 
ره أشكال المقاومه وي ١‏ 
الوافدة. 
زف نتحسّس مواطن الصّمود في هذا المجال ١‏ 
4. صمود الكتابة واللغةه. 


نفى خصوص الكتابة» أثار ليون الإفريقي مسألة فاجأت العرب الفائين 
عند دخولهم بلاد المغرب أنهم الم يجدوا فيها غير الكتابة اللاثينيةة!". رهرى 
يطرح فرضيتين» الفرضية الأو لى تنفي إمتلاك الأفارقة كتابة خاصة بهم والفرفي 
الثانية تعارض الفرضية الأولى وتشدد على إمتلاك الأفارقة لكتابتهم الخاصة. 
بالنسبة إلى الفرضية الأولى وهي فرضية تبتاها «المؤرخون العرب» على حذ 
تعبير ليون الإفريقي الذين كانوا يعتقدون «اعتقادا جازما أنه لم تكن للأفارقة كتابة 
ا 55 2 ' ف 1 0 
الببحياه يدي بالحروف اللاتينية»2. فقد كانت كل الكتابات والمؤلفات الى 
1 يها المسلمون الفائتحون مكتوبة بالحروف اللاتينية» وحم الكتائات التى 
خطت على |الاء ده الما: 0007 / : 2 5 ش . 
ْ ْ مرحه والمباني القديمة كانت رذات. اللررةةه 
لعرب مو ففهم ذاك نتيجة عدم 


اه عثورهم على كتابة أخرى غير الكتابة اللاتينية. 
الفرضية الثانية التي تتبئّى فكرة لاقي عد و ع ب 
تبناها ابن الرقيق القي وان ” .- وجود كتابة خاصة بالأفارقة فهى فرضية 


ظ آل ليد 6 

اقول بت ىر د ,كلك لد شرما لبون الإفريقي في قوله إن «الذي انتهى إلى 
وى مابه ) 8 : . 0 ٌ حَ ع ١‏ 
خاضّة بهم وأ ب ىن 000 من انكر ذلك يمكنه أن ينكر أيضا وجود لذا 
حروفا أجنية )هب المشغيل على شب لذ ؤيذة تدادة: أن يستمل فى 


' فيجدر الىء 5 فا 1 
(فريقى . شري بان مارمول كاربخال بدوره تبتى الفرضية 


ال 1, ا 
42 الى البر بردي إفبرد 
143 ّ ا بحمس. 09 ماه مدر سايق ب أ ص. 69. 
و ص70 
أ ص. |7 
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0 ' 1 4 5 / ص 
(ابما مر العر امس عب اا ١‏ وق غ الم بوغرل .ىم انج م 14 لل باكر ١‏ اه 1 ١‏ 
عاودية ‏ به البربرية فلقد علل ليون الإفريفي بأذ 


؛ / ١‏ 5-5 ال 1 عش ش دن ب + ١‏ 
#انر وماد 2 سو امساكوربن / خمر و ابه الهف 1ه السي وععدرها #ى أفر بف لعل ها 
هاا 5 ا ْ إن . “ ش ١‏ ْ : 
0000 وروص.هرامميها ساو يسهم و خبر و فهم حتى بطلدوا وسود هيم لأمر الذى 
١‏ فق 0 7 . / 1 
ل م ميل م 00 تماعبئ ا “ 


وم 


ظ ا 57 13 2 / إلى |/ 1 9 6( 1 
١‏ ( أ . انك تر |0 ؛ : 2 ! 


01 , 0 ا" هاس . " 5 4 8 هه 0 5 ١‏ َ عت 

عن الم مععد به / بسية ل حي الفيسيقبةة وظو ب اسار إلجده ثل ها محتسكف «صجى ‏ 
,! م 8 .0 
يا د ١ 1 # . 2 ١ "١‏ 7 2 - 0 ض 

وموحمد ل حتداو مر , ازلدآان اكذا ترواصل استعمال لكتاية للبة سه الس بر يه عحنيك 

العلء ارق فى الصحراء رالتى تسمّى (تفيناغ)**. وما د هذه الكتابة : 

قمر زر ف لبي ضر أ ورالعي ساون . - فك م سر ور المع ع ١‏ سا7 في 

00# ' 9 .م ه ا ب إالأوءزء * | ا 9 لعا_آاسه لالأداسض ” 

الأئالم الصحراريهء هر ال فمل الرومةه الثقافيه لم يصل إلى تلك اخاصق ألنائيه 


., 
5 


وخصوص ال مستوى الثاني للصمود البربري؛ فقد كان على مستوى اتلغة 
وتماحها في الحفاظ على بقائها ليس فقط إلى عهد ليون الإفريقي ومارمول 
نحسسه بل تواصل تداول اللغة البريرية إلى اليو م في عديد المناطق؛ رغم ما 
عرفه مجال المغارب من إنتشار واسع للغة العربيّة خاصة بعد الهجرات الكبرى 
للقائل البدوية العربية: وكذلك الصمود أمام المحاولات المتكررة للاستعمار 
الفرنسي لفرض لغته ويقافته . 

ومهما يك من أمر فإن جماعات عدّة حافظت على اللغة البريرية كاداة 
للتواصل بين أفرادها أو مع المجموعات البشرية المجاورة لها. فكيف حددا 
الكانان معجالات إستعمال اللغة البريرية في الْمَرن السادس عشر ؟ 

أ ت أقاليم كثيرة من بلاد امغارب على التمسّك باللغة البربرية التي تداول 
على استعمالها على كامل مجال ملكة مراكش » والمجال المجاور للعاصمة تلمسان 
التى كانت تسمّى بموريطانيا القبصرية. أمامجال اللغة العريية فقد حددء مار موك 
دسائر الأفارقة البرابر : القاطنين فى الحهة الشرقية المتاخمة لمملكة 


كاربخال ويضم 00 ْ ا 
تو نس وطر ابلس الغرب إلى صحاري برقة » فإنهم يتكلمون جميه عر 
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. .ليء جبال الأطلس الكبير والبحر»". را 

فاسدة) وكذ ل بيه البربرية والعربية يمكن ربطه اح 5 
لتقسيم ؤ توطنت في بداية الآمر في تملكة إزرر 

الندوية : الوافدة والتي ! حدق ١‏ إنرير 

القبائل العربية . : مد ذلك إلى شر ق المغرب الاوسط قبل أن يج | ! 
رطرابلس ثم بلي على التوجه نحو المغرب الأقصى للمسامة/] 

البعض من السكان المحلين بالجبال والمرتفعا 


بض ا ليذ ادي 
إعماره*. فى المقابل ا ال اللغة البربرية» لكن ما يجدر 17 


اليه أن ورد مجالين ل ظ 
البعض»؛ بل أن الكاتين يشددان على نشوء علاقة تأثير متبادلة بين المجالر | 


فاللغة العربية : في المغرب لم تعد لغة فصبحة كالني في الشرق بسبب إدراع 
بعض الكلمات البربرية؛ نما جعل ليون الإفريقي يطلق على عراب ا مغرب اسم 
(العرب المستعحجمة» سبب فساد لغتهم» وفي الجهة لقال قد لمعي 
الكلمات العربية فى اللغة البربرية وخاصة بمناطق تماس المجموعتين. 

وَرَعمِ هذا الإختلاف اللغوى بين الشعبين» فلقد أكد مارمول أن الكتابة 
العربية كانت الكتابة السائدة حتى في المجال البربريى» وهو أمر طبيعى لكون 
اللغة العربية كانت تمثل لغة الدين والإدارة. 

على العموم تجدر الإشارة إلى أنْ الصمود الثقافي البربري لم يقتصر فحسب 
على اللغة والكتابة» بل شمل أيضاعناصر أخرى ثقافية مادية على غرار عادات الطبخ 
وطرق البناء واللباس وعناصر غير مادية كالتمثلات الدينية» و طرة ق إحياء الأفر اح 
والأتراح والتعامل ‏ مع الزمن والإيمان بالقوى الغيبية والسّحرء وكلها مجالات تخلد 
اطع البرري وسنمود إلى تحليلها بأكثر تنفصيل في العناصر الموالية. 


11 دمثل البداوة في وصف الوزان و مارمول 


أ 2 
إلى فس التردي؛ السقوط. كلها مرادفات متواترة فى عديد المراجع لتحيل 
١‏ التراجع والإنحسار التي كان عليها ممجال المغارب وخاصة مدنه في 
بدأية القرن السّادس عشر. 
سس 
“- مارمول (كاربخال): إنريقيا 1000 
بن 
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فحالة الوهن والاخسار نتحسسها في مواضع عدة من كتابيى (وصف 
إفريقيا» و«إفريقيا» لنتبين أنها حالة عامة شملت جميع مجالات المغارب ؛ من 
مراكش بجئوب غرب المنطقة إلى مدينة تونس في أقصى الشرق . 

ولتناول مسألة الإنهيار يتوجب علينا البحث في المدوتين في محورين 
رئيسيين هما مظاهر التردي والانهيار» ومسؤولية «الأعراب» في ذلك. 

. مظاهر الانهيار والتردي في المدونتين 

لم تكن ظاهرة الاإنهيار في ممجال المغارب وليدة القرد السادس عشرء بل 
يمكن الرّجوع بها إلى بداية القرن 11 م, بُعيْد رحيل الفاطميين إلى القاهرة وظهور 
كيانات سياسية أظهرت عجزها في التصدي للقوى الغازية على غرار الإحتلال 
النورمانى أو إيقاف زحف القبائل العربية البدويه. وبدا الانهيار أكثر وضوحا 
ل قعت متجال الدولة الموحدية وتشظيها إلى ثلاثة كيانات سياسية منفصلة 
1 ا : الحدود السياسية والجغرافية لدول شمال إفريقيا الموجودة اليوم. 'كن 
تجدر الارشارة أن ذلك الإنحسار كان يتراوح بين الظهور والكمون بعد الإنهيار 
لوحديء على أن يكون أكثر وضوحا في بداية القرن السادس #"ر. 

توقف ليون الإفريقي في عديق المناسيات في مؤلقة لوصف حالة الاإنهيار 
لذي عرف جل احواضر القة رب أو لاني ل لدي السك 
زيفوتة النهنة مرا" ي ع ةس 7 ْ 5 : الكر والأشجار المثمرة: 
معن والأرافين القارفة نيوا قرس بالقاول * كروم 0 
لأن السكان لا يستطيعون أن يملكوا ولا شبرا واحدًا من الأراضي ل 0 

ف 8 ف باللا 4 ..وتة منئلة مرا كشن بذا: لآ 

0ج دب لقرة سف ا بي 8 الراك مام و . 
نحدها بمدينة نوس التي اا بين سات اليل أنن أربع أوقيانتء 
أل يستيببيا 13 نبي الكان : ١‏ ,٠ع‏ الأراض المجاورة لعونس خخوفا 
وذلك نات عن كون السّكان لا يستطيعو” درت راضي 
نو تنشات الأعرااب)2”. 
8]. 


: قا ؛ مصد عاق؛ ح. أ ص" 
وه الوزاة القائى (انشسن) :وف [فرياها اك 
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كن تعميم حال التأزم الذي عاشته مدينتي مراكش وثونس عر . . 

ا مغارب ومدئه وهى ازمة إرتبطت إرتباطا ونيقا بانحسار النشاطا اليب تافر 
مثل طيلة قرون عددة الشريان الرئيسى للحياة الإقتصادية والاجتماء: 9 لذو 
فالتمركز الإيبيري على السواحل خنق الموانئ وعطل قدوء ال 0 
وغيرهم من الأوروبيين. وهو ما توقف عنده الكاتب عند وم لين 
الاننى 


مدسة تلمسال قذى الهذه المملكة مناءا" ه. ا هي ظ 
بسنا قٍ لهذه ؛ ميثاءآن مشهوران: ميناء وهران وميناء ار 


الكبير » وكان يختلف إليهما شير | عدد وافر من تجار جنوة والمئدقة 
يتعاطونَ جارة نافمَة عن طريق المقايضة» غير أن هذين الميناءين مقطا يوا 
7 م ' ”5 5-00 ن بك الحملل 
توأبكي فر د[إحتلال ميناء المرسى الكبير في أكتوبر 
ماي 1507]ء فكان ذلك خسارة عظمى لمملكة تلمسات)!؟ 


4 ب النشاط التجاري؛ لم يشمل النشاط المتوسطي فحسب. بل شمل 
/ 7 اصحرارية التي كانت تنجه نحو ممالك بلاد السودان 1 نقدان 
ا , -- ريا ف اتبعت سياسة المهادنة مع أغلب القبائل 
الود.ء ميخبم ارق محاولة كسب وذها من خلال تقديم «الإتاوات 

١‏ اا عاجزة عن استرضاء كل القبائل. 

' 7زم النشاط التجاري بالمدن المغاربية يعني بالضرورة تضرر عدد كبير 
عند يوون عور لصدر رئيسي من العملة والمعادن الشميئة؛ في ظرف 
القصو ْ رايد الثفقات العسكرية من جنهة وإرتفاعا فى مصاريف البذخ داخل 
ادر سمي دفعت الحكام والأمراء إلى الزيادة في قيمة الضرائب -خصوصا 
تحسَن و ل راض والمجموعات المستقرة مما زاد في تفقير السشكان دون نيراف 
مدينة شو 7 ثفي حديثه عن هديئة وجدة التى كانت خخاضعة لكام 
معتبرا أنّ 0 لوزان الفاسي مايعانيه سكائها من فرط ثقل الضرائب 
المجاورين لهم بهفازة أزي م يؤدون اللمتراج إلى ملك تلمسان وإلى 9الأعراب؛ 
10 تقع شرق نهر الملويّة شرق مملكة فاس ]:". 






5 وميناء وهران فى 


0 
لكيش بن 1 
541 5 3 صو ل 
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138 اللاعتصار الضريبى لم تشمل المدن الكبرى فح ؛' ؛ بل شملت أيضا 
.م الصغرى والقصور على غرار قصر شيرس بغرب مملكة تونس الذي كان 
0 ١أعراب»‏ كانوا يثورون دوماعلى ملك تونس ولا 
عد عند القتوى لبتي علي» رغم اعراب» كائوا يثورون دوما على نو بس و 
>0 مايه ال نتك والسلب للفلاحين المساكين الذيرة تزيد الضراة 
.عن إلا من النهب والفتك و ب للفلاحين المساكين الذين تزيد الضرائب 


ناهظة المفروضة عليهم الضرائب العادية)!”. 
0 ولإنهيار التتجاري» وفقدان الأمن وارتفاع الضرائب» كلها أسباب كانبة 
بوميعار حالة اأتراب وهجر السكان لدورهم وترك اوطائهم. 

ير زيارته مراكش » إسترعى انتباه ليون الإفريقي حالة الخراب التي 
؛. حت علها المديئة. فد تراجع عدد سكان المدينة إلى حد عدم القلئرة على 
ةل حيوية الجامع الأكر ونشاطه» فقد ذكر الكاتب «والواقع أن هذا 
أنهى معابد العالم؛ لكنه اليوم مهجور لأن سكان مراكش تعودوا الا 
0 الجمعة: ولأن المديئة قليلة السكان حداء لاسيما الحى الجاود 
الرصول إليه تعر كثيرأ بسبب أنقاض الخرائب المتراكمه 


الجامع من 
يقموا فيه غير صلاة 
لهذا الجامع ؛ وحمى 
فى الطريق»”” . 
كمّالم تسلم عراصم ا حكم ‏ 


الحكام -من هذا الإنهيار» فمديئة فاس 


والتي عادة ما تحظى باهتمام وتبجيل من قبل 
معلا التى أثارت إعجاب ليون الإفريقي 
لم تكن بمنأى عن حالة الإنحسار 


1 كن ك2 ملت افريقيا) 
كا 1000 | : - عبره 0 ع اك ْ 
ومازرمول كار يخال قا مم 00 | أموال الجوامع والمدارس 
ا , ال طاسيون ايديهم على ش 


تسيل كن الاحتفاظ بالأساتذة» الذي يتقاضى 
7 أفل من ذلك؛ ولعل أحد الاسباب 


«ولم ببق اليوم سوى دخل يمد ١‏ ” 
بعضهم ماثتي مثقال» وبعضهم مائه؛ وبيعصهم 
التى أدت إلى إنخفاض القيمة الفكرية» ليس في 
0 لا شاملا 
زتزد نقل ليون الإفريقي صود' 9 

على العمو م» فقل نقل ليو ف 1 ربعاط المجاري ضف 


للا 





3 - نمفسه) 2 2 ص .: 858 ام 
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0 سكا يايد | سف العله . 2 1 
تفاع اضر أئب وتففير أل ل وحدموي مأه العلي.. الف 5 و 


, 509 بالمشهد الذي نقله ابن خلدون في مؤلفه كثان ,| فل 


ظ سم فيه حالة المغارب المتأز مه في الفرن الرايم عشرء وقد لخصه لمزم 0 
٠” |]‏ 4 أبذا أ أ أ 4ق 
زاك له العروي , كالتالى الا يض 3 ل ور بن خلدون المنظر 5 


لدون المشاهدء وما شاهدء كان يدعو حقا إلى اليأس والتخاذل, 4 ”ا 
: ف رن 1 
الغرب الإسلامي 7 طريقه إلى الانحلال» فو صفب مراحل ذلك الإنمو لبو 
وفتقق وأسى بعبارات بليغة في إتجمازها إلى عمد أن لا أحد منا, بسستطيع اليرم ار 
يشدأ ما كتب ويفلت من الحو القَاتم السوداو يي الذي أححماط به) جو الدخول في ٍ 
عالم الخمول والإنقباض)"' 
مرّة أخرى تلاحظ تأثر ليون الإفريقي بطريقة تناول ابن خخلدون لدراسة أرضاء ' 
بلاد المغرب ونظرته للتاريخ السياسي والإجتماعي للمنطقة. فنظرة ابن خلدوز 
الدائرية للزمن القائلة بأنْ الدول تمر بئلاثة أطوارء الطور الأوّل وهو طور الولاة ! 
والتأسيسء ثم طور القوة والسطوّة وفي الأخير طور الضعف والوهن. هذا الثمثل . 
الخلدوني ند صداه في ذهن ليون الإفريقي» فعندما حدث عن ضعف مدي - 
مراكش قال الكاتب : ايمكن أنْ نقول حقيقة:؛ إِنْ هذه المديئة شاخخت قبل الأوان»'. 
فكأن شيخوخة المدن والحضارات سيرورة حتمية. 
ولعل هذا ما جعل أم البنين الزهيري تخلص إلى استنتاج مفاده أن 
لبون الافريقي قد فتح أعين الأوروبيين أمام حقيقة القارة الإفريقية فلت 
باسم كريستوف كولمب إفريقيا واعتبرته أيضا قارثا ممتادًا لابن خلدون .أ 
ناا صطل'ل وباعاءنا ممط صرب اوه أو )م 0ن" 


وأر 


وتحدث مارمول كاربخال بدوره في مؤلفه "إفريقيا؛ عن بعض مظاهر 
الإنهيار والتراجع في أقاليم المغارب ٠‏ فلقد عاين الكاتب إنحطاط إقليم حاحا 
في مملكة مراكش والذي أرجعه إلى غياب سلطة مركزية قويّة قادرة على إخضاع 
ذلك المجال» فوصف ذلك الإقليم قائلة ؛(هن!ا الإقليم كله كثير السكان» يستوي 
العروي تيد ف ٠‏ مجمل تاريخ المغرب. المركز الثقافي العربي؛ ببروثء 41004 مع. مض صن 


07 
الوزان الغامى, (|1 
وصفت إفريقبا ؛ مصلار سابق ؛ 05 
5 / 00 56 انمق ا 
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غلى فرى كبيرة' ومدن ضخمة؛ يعمرها قوم مشاغبون كانوا يتحار ل دائما قبل 
ف إولورية الشرفاء؛ لانهم يعيشون حسب أهرائهم لا يراعون فيما بري- 
ٍ أن ولاعدالة؛ غير قابلين تحمل اي سلطة تقمعهم””.وتنبّه أيضا إلى حالة الد إن 


ابوت جدينة مستغاتم فذكر: عند ما دخل النصارى إلى وهران كان أهل مستخاخ 


نون للعرب» وكانوا يسومود أهلها أشد العذاب؛ فغادرها بسبب ذلك كد 
يه إلى أن إستولى الأتراك على مدينة الجزائر» ثم إستولوا على مستغام). 

أماا وضع مدن تملكة تونس فلم يكن أفضل حالا من مدينة مستغائم فقد عّتها 
راض والخراب» ووصفها مارمول كالتالى: (فهذا الاقليم إذاء إقلي متراض 
بأملراف يحتوي عددا من المدن والقرى تعرض معظمها للتدمير على أيدي العرب 
رما دخلوا إفريقياء ولم يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لأنهم يعيشون 
:قلين فى حريّة بقطعان مواشيهم مستمتعين في سلام بخيرات البوادي»". 

باعنفاصة القول: فانمارمول كار يخال تحدت أنضا عن بعضن مظاهر الأزمة؛ 
الى كانت ظاهرة للعيان في بدايه القرن السافيع عر لكن هذا الوصف ليس 
اجما عن وعى وتأمّل ومقارنات؛ لأنْ إدراك مسألة الإنهيار أو عكسه يستوجب 
الإطلاع على عدّة مصادر تناولت أوضاع المنطقة في القرون السابقة بغاية المقارنة 
والتحليل ثم الإستنتاج وهو أمر لم نعثر عن صداه في مؤلف "إفريقيا»؛ ما 
بجعلنا تجزم أن «وصف إفريقيا»» هو الأثر الوحيد الذي اقتبس منه مارمول 
أغلب معلوماته» وإِنْ حديثه عن مظاهر الأزمة والإنحلال في منطقة المغارب ؛: 
هو مجرد استنتاج وتكرار 1 أورده ليث الأفريقيء إلى خد انه كان يسي؟ يقن 
اانا قلي سيل الغاك أورد الحسن الوزان الفاسي فقرة يصف فيها تأزم اوضع 
مدينة تونس فذكر أن #عدد الأغنياء قليل بسبب قلة القمح؛ الذي يساوي د“ 
مضاعفات للحمل» أي أربع أوقيات» وذلك نا تح عن كون السّكان لا يستطيعود 
زرع الأراضي المجاورة لتونس» سرفاعن تعف الأعراب؟ "' 


لالس ل لل ل 
9- مارمول (كاربخال)ءإفريقيا ؛ مصدر سابى» ج. 2 ص. 86 
ُ > نفسه ص . 350. 
6ن 
4 6 ع 3 ص. 17. ّ ا 5 
1 > الوزان الفاسي (الحس: )؛ وصف إفريقيا ء مصدر سابق١‏ خ' 
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' ي ييل يقل هذه الفقرة للحديث عن مديئة ترز 
سم قة ةو نب غللاء القمح الذي بس 75 
لا أن أغنياءهم السكا ول نشاطهم اعمال اللاحة و 





١ 


ا ولايبعدون قاءء ريا ” 
ْ تا سم يرال سبب ندرة القع جدية تون 1 


ا 000 
0 | وما 

رمن كبعت اس يبر ارام . إلا لبون الاي مسبجه من نف 

وني ع عدءبناء جسور على هذا الوادي واتهمهم تهمهم بالكسل . دعلبه ناماو 

ند نسخ عديد المعطيات التي أوردها ليون الإفريقي وكانت أحيانا بصفة مسرم 
وسيم ين مق أمر فإن القرن السادس عشر بمجال اللخارب مثلم | اه 

ماب لوصف فيا ويه كان قن حصا تأت فيه لاضع ف 

فز ااه ااال البسث فى ملا الأمربنا بهذا الانهيار. 














2. مسؤولية «الأعراب» فى أزمة القرن السادس عشر: 

أود في البداية التوقف عند تحديد المعنى الإصطلاحي لكلمة العا 

وشو ومصطلج توائر في المضماض العرية الوسبيطة واشديكة. . «فالأعرابي) ب 
اين منظور هو «صاحب نجعة وإنتواء وارتياد للكلاً وتتبع لساقط ااا 
وبذلك إن لفظة «الأعراب» هي نعت يطلق على القبائل العربية التي تعيش في 
السائمةء أي قبائل ظاعنة تبحث عن الماء والكلا. . 
تلبق انتزب الجستيج علانفسطلي م مالساو | اقل 
الهلالية والسليمية التي قدمت إلى المنطقة فيما بين القرنين الحادي عشر والل | 
ميلادي وسكنوا «الخيا ملا الدور) حسب تغبير ابه خلدون والحسن الوزان1 ب 
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تعيض أقسنا ب حضور الهلاليين والسليميين بإفريقيّة بالدرى , 
نصص مهما من الجزء الأول ين بيه ع> بالدرصس 


: ' لفه للحديث عزي . .ى. ٠‏ .. 
دومهم ومراحل انتشارهم وتوزعهم بمجال المغارن | 2 ان ريق 
يشكلون قوة بشرية وعسكرية؛ فقد ساهى |9 07 ' لكرنهم كانوا 

فكيف تمثل الكاتبان مسألة : هم 

ٌْ ِ 2 ظ 34 سال تضور "الأعراب» في مجال المغار ؟ 

قبل الشروع في تحليل تمثلات الكاتبين لمسألة حضور 


[ , الأ ان . 5 
المفيل التذكير بمغطيين أساسيين. عراب ؟» يبدوانه من 


يتوجب على دارسي هذا الضَنف 


9 عست عبر من المواضيع 
الك إليهما. المعطى الأول معطى زمنيء إذ أن موعد حضور «الأعراب» با مغارب 


لم يكن في زمن واحدء بل كان على مراحل وأمتد مثلما أشرنا سابقا من القرن 
11 م إلى القرن 13م. والمعطى الثاني معطى جغرافي؛ يتمثل فى ضبابية المصادر 
في, #لديد مسار انطلاق الأعراب. فتذكر أنهم كانوا يعيشون فى الصحراء. 
ومن المعلوم أن ممجال الصحراء مجال شاسع يمتد من الصحراء الليبية غربا إلى 
صحراء شبه الجزيرة العربية شرقا. فالوقوف عند هذين المعطيين يجنّب الياحث 
الإنسياق إلى إصدار أحكام مطلقة وعامة لا تمس جوهر الموضوع . 

أمَا بالنسبة إلى قراءة ليون الإفريقي لحدث قدوم «الأعراب»؛ فقد لخخصها 
في النص التاليى: «كان الخلفاء المسلمون يمنعون «الأعراب» دائما من اجتياز 
النيل بأهلهم وخيامهم إلى أن كان عام 400 للهجرة؛ فأذن لهم بذلك أحد الخلفاء 
يعن لأ شخصا صديقا موالياقد ثار واستولى على مديثة القيروان ومعظم 
بلاد البرير » وتوارث الملك بعد وفاته أولاده هد مق الزهخ ...+ لذلك آم كاتبهآن 
ينشر مرسوما بأن كل أعربي يؤدي دينارا فقط يسمح له بالعبور إلى إفريقيا بكل 
حرية» شريطة أن يعامل الأمير الثائر معاملة العدو. 

فكان ذلك؛ وعبر نحو عشرة قبائل عربية» أي نصف سكان الجزيرة العربية 
وبعض بطون قبائل اليمن ٠‏ وكان عدد الرّجال المحاربين يناهز خمسين ألفاء ولا 
يكاد يعحصى عدد النّساء والأطفال والبهائم» وفد أحصاهم عددا المؤرخ الاإفريقي 
ابن الرقيق المذكور أنفا[الصواب هوابن رشيق القيرواني]. وهكذا قطم القرب 
في وقت وجيز الصحراء التي قلنا أنها تفصل بين مصر وبلاد البرير ؛ نوكر 
أولا بابي + ل ايش حتى أخذوها عئوة ونهبوها وقتلوا كل من أمكنهم قتله؛ 


0 
5 بوتي / َ : 2 3 
. . كك م # ع 5 3 - 
. « اعد 1 ريال *" : “و لله 
5 1 1 ” أ 2 ١‏ 


- 
ده 
#4 5 035 م 3 8 
اه ادر ف اضر َ التق “2 كه 5 


ا 


1111 1211717187لدالنا نتن :2 عر 


و 17 سس سس جب 0ك 


١‏ أثامرا اخصار ها ى الف روان اا 











ا وخربوها وأخي 
3 . وجهرا! إلى ١‏ 6 الى" |1 8 61 
يها ربا 0 إل بكل . ايحتاج. إلبه العا بها ١‏ ف ا 
بب- 7 6- ١‏ اب ربه 3 | 
١ ١‏ المديدة مايوه ١‏ ونهبها ١1‏ ّي 
«الأم اباي 


ام 


0-3 
٠ .‏ زاد وغيره ملة ثحانية أ: 


قم 
ادي وبيكلوهاة”. 


١ 
لغ‎ 
الأىاب) طاواصة بمو‎ 


١ | 2 0 8 2‏ 3 5 
8 أيه د هن -«حيديا البناه لشن را 0 . 


0 5 ل فواسقيام ا 0 
3 ف-2 7 ف زيل السبحث زاح 

به 1 ١‏ 5 إلى مدلو ل ل الحملة العالية اللا 
بفارنات مع يعأفر آخر ى. ويا < قر ' 


ع ينمو ن الأعراب) من ٠‏ ثياو١‏ نهرالتيل بأهلهم رخيامهم ييجعلنا نتسارز ْ 
نبب هاا المنع والخال أن المصادر تصور هزلاء «الأعر انب) على شاكلة الأز 
المارقة عي الشرع والعر ف. المثالة إلى السلب والنهب والتعرض ن إلى قوافا 0 ١‏ 
والحجيج أليس من الأفضل فتح باب الهجرة أمامها للتخلص متهم وتوجييه إل 
فضاءات أخرى تكون نالية عن منطقة المشرق 1 ثم هل كان الأعران؛ نا 


يتونون إلى تخيير موطن عيشهم ١‏ رمغادرة صح | رائهم ؟ دفي ضوره نوكر 5 
الرغبة. فهل كان بإمكان الخلفاء ْ الحكام منعهم من ذلك ؟ ثم لماذا يتم منعبر 


من تجاوز نهر اليا ؟ فها ل كان يعنى ذلك أن النيل ٠‏ عسل قاض ل بين مسجالين حضاري و 

محتلفن ؟ أي | سجال البداوة بشرقه وهو مجال الأغرات. ومجال التمدن 
رعه ر تصليف «حجانب لالحقيقة ٠‏ بإعتبار أن 5ُجتوب شبه الجزيرة العرية وكنفا ا 
عرفا تك ١‏ 


ل الظطاى رة الحضرية منل | | 
و لعهرد القدعة ٠‏ أما يقرت | النيل فتمتد الصحرا 


ع والمغر بسة وا 
الاب 4 والتي مثلت مجال عيس بدو زباته وصنهاجة اللثام قبل مجي 


رز ببفة غامة فان راءة ١‏ 
خرى ذكرها : يرن الإفريقي تتشابه إلى, حك كبير امع ردان 
عدد هو ن الكناب الذ 


ماع دانم ته ين عاصروا حدث قدوم «الأعراب؟ ٠‏ وام 
4 من حيث 7الحبكة العامة») على حد تع 
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© - الوزين لإ 

, قو من ): وصف إذريقيا‎ +. - 6 ١ 

ٍ جه حمر الال وبيه 0 200 + مصدر سابق؛ ج. 1. صن . 45 - 46. 

1 موف م ٠‏ 2 عان للقي ا 
قاب 6 حفور 'الأغراب؛ دكر يه في لعصر الوسيط: + : 
“ال ابن البرقيق 6 ل مصاتر يما بلماي رين مار لخر لبن رق الفبردا/ 


ل 2 يون الاء 
َ ابن علدرن. «لريقي الذي نرثي قبل حضور:الأعرات 1. وده كذلك " 


9 9 1 - #ن 4# 


01051 55 معصصق 5 






عبد الله العروي؛ الذي يعتقد أن «هذه الرواية التقليدية تغى» التق 
وزيا وداعة تسلسل اطوارهاء فهي عبارة فن مأساء تركس يدراق, إزى . 
| غَ ىع نع 2 » 5 عأ بعر" 
به طموح وشهرة؛ من غرور وعاموق؛ من إستعلاء وإنتقام؛ ثم أدت إلى كارت 
8 د . : حم | بت ع ليه 
ف متوئعه في ١‏ حجمها ر سمهو لما 
١ . - 3 .‏ 3 
ومن هدا المنطلق وكعديد المواضيع الأخرى؛ نتماهى قراهة ليو 


ف 8 - 
0-7 5 3 ه 
را الى ييا لين 


3 
1 


وق .1 
الريمي 


لمسألة حصور «الأعراب ) 0 فراءة ابن خحلدون ه عادى بعص الأخطاء على 
مستوى ذكر المراجع أو تحديد تواريخ بعض الأحداث. ولقد تفطن ليرن الإفريقى 
قا إلى ذلك؛ وقدم إحالة إلى ابن خلدون بقوله (يحسن الرجوء إلى تاريد 
العرب - خلدود الذي آلف كتانا ضخما عخصصا كله تشرييا لجان العرب 
المتبريرة؛ ولم يعلق منه بذاكرتي الضعيفة إلا ما يقرأ هنا»””. 
أمَا بالنسبة إلى مارمول كاربخال فقد لخص قراءته لهجرة «الأعراب) 
عن النحو التالى «يقول ابن الرقيق أنه فى عام 999 م[ الصواب هو 1010 م] 
الموافق ز 400 ه. عبرثلائة شعورب من العرب إلى إفريقيا بأسرهم؛ بإذند من 
خلفة القيروان » ذلك أن خلفاء إفريقيا منعوهم من العبور إلى ذلك التاريخ 
وكذلك خحلفاء فير 0# فعئل مشارنه هذه الروايه بروايه ليون الافريتمى. تبدو 
ال أ اشاب اينوتسا إلى يرماك للح أ 
فى 4 نه ك يأ . د رقةع.ظ هم ع عو كا يعدوق ع افوا 
مارمول وقع في نفس خخطأ ليون الإفريقي على مسترى ' ريح ” 1 5 معا, قوله 
فرع حيبت المضمون ققد تضمّنت رواية مارمول بعض المفاهيم الملتبسة مثل دو 
اجلعة القيروات بالمقاهرة» ولاخلفاء إفريقيا؟ ولالجلماء مصرا. | 
ْ : :ان اله وغول كا تيقال لمسالة 
واس القولء إن روايتي الحسن الوزاة القاادي: وما ١‏ 2 ةا 
: ع بع عن 1 أذنة ظ بسححّة ارسة 
حضور «الأعراب» بمجال المغارب » قد تم تناولها من زاوي” 0 + “. 
5 الدولة الفاطمية واعترافه بالخليفة العباسي المناوئ 
بالفصاك الأعير الزيداة لا وى از نهر النيل كان بغاية 
ده ظ نع د ه. ا 
للحكم الفاطمي» وبالتالى فإن السماح «للأعراب؟ بجوار 
9 ْ َ. ب 9 هلة القراءة ؟ 
تأديب الأمير الثائر. فإلى أي مدى تصح 
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ب» | , مها المغارر 


و ! نُ عبد يك امعروي وعدم “مسن خجرة لعزن , 
برجم أب 


1 77 أ ل ل اغا 0 
1 2 مساب افتصادب» 0-5 2 بإب 7271 دى ١‏ 7 مسو | 
إغر يف 5 لام الو لعشة 7 
ازدوزه الإ سيا ميه الى #مسمو نم رشّل] 
سسا 2-6 عاصمة دولة ام 


م 
ار ُ 


ال # نه 


فعاف انصرق التيجاريه المارة يغرب شبه اجزيرة العر بي ٠‏ فكان 
ايد لق اعد يررين» لذلك باتوا يحلمون بأراض خصبة ورر, 
خضراء, ما وحمل حسن ققد شدد على العو امل الإقتصادرَ 3 
حاجة القبائل العربية البدوية إلى مراع تضمن بقاء ماشيئهم. فأشار الور | 
القحط واشتداد المساغب والظما والجوع الذي لحق بهذء المجمر ىر 2" 
حتى أن السيرة الهلالية تذكر اشتدّت عليهم الرمة 


3 


- 


1ض 


0 


مسبع مسئين ماروش اإءل 
00" ا اتنا ا ' ْ 
رن حضورهم كان بل منتصف الْمَرنَ 55 عسر ل لاقل بس 

ثلاث وهو ما يخالف تاريًا اتفقت عديد المصادر على اعتماده وهو تار 


لبح بر 
حضور #الأعراب » بواقعة حيدار ل سنة 443 ه/ 652)| م لذلك فإن. 


«الأعراب ) حسب الباحثان لا يتصل مطلقًا بقرار المعز القاضي 2 
الفاطميين وإئما يعود إلى أسباب إقتصادية محضة. أمَا سياسيا فقد بين ف 
حسن أن الفاطميين حاولو | الإستفادة سياسيا من حدث الهجرة تأرط 
منحو| (الأعراب» إقطاعات ووثائق استخلاف وتمليك». لذلك عند ٠‏ 
وات قارب م يكتفوا يإقصاء الزيربين عن حكم إفريقية بعد واقعة حيدرلا 
ل دور على تقسيم المنطقة إلى اقطاعات وقدذكرها ابن خلدرن بغؤا؟ 
50 (الأعراب) بلاد إفريقية سنة 446م / 05)| م؛ وكان الرغبة' را 
سيريا 'ولمرداس بن رياح» باجة وما يليهاء * 
بف من تو نس إلى ا مغرب وهم 7 


ثم اق سمو ا البلاد ثالية؛ * 
ريا الف مير رميق ”0 
بج و "اخلط ار« سفيان)72. 9 ْ 





1 ' ّْ 
"> مسن (مسهيز ). | 
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١‏ عله 4 7 4" 7 .الال / 1 ١‏ 
ا 5 طن قي عه 2 واي ل با لل 0 5 د . 1 
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في المحصلة اسئو طن الأعزانب 1م 5 


فلو 
مهم ميج)| | . 
5 ميد 4م خب كس كعم بالظمنه والا, ‏ مسجال افر يقي رجاه 


بر تمال, ٠‏ 5 
(اللعة السياسيّة؛ أو بالأحرى ثم استعماله ب دو بر لون ينا فشا و 


م سياسيا 
عطيرى يام 
والحماديين . ربفضل فرتهم العسكرية فر صو| صوا الإئاوات 4 من قبل الزيريين 
والفرى والقصور وعلى الفلاحين وبي وواصلرا ارا با على المون 
القرك الشاوس عثير عق تواقف يون 2 م بهذا الد 


الأو زر 0 
8 ص , فريمّي وما يذ 
عدة لذكر سطوة (الاعراب) رنموذهم في بعض ايه في 
- 7 5 لت 
المخازن أو تفوق عليه. 


هذه المجموعات القيلية حضعت إلى التصن من قبل ليون الإفريقي از 
اعتمد عدة تصئيفات , ٠‏ تصنيا أوّل أساسه مط العيش ِ 
التموقع الجغرافي وتصنيف ثالث راعى النسب و: 
السلطة الحاكمة. 


الذي 3 نموذ 


م 0 عند على 


بالنسبة إلى التصنيف الأول الذي راعى التمايز في مط العيش: فقد فرّى ليون 
الإفريقي بين «العرب القاطنين في المدن» وهم العرب الذين وفدوا ضمن الحملات 
العسكرية الأولى فى القرن الأول للهجرة والذين آثروا الإستقرار في المان» على 
عكس العرب الذين سكنئوا الخيام لا الدور. والذين قدمواني إطار الهبجرات 
الهلالية والسليمية. وإن كان تمييز العرب الذين اختاروا نمط الظعن أمراتمكنامن 
خلال هيئتهم ولباسهم وسكنهم» لكن كان من الصعب التفريق بين العربي والبربري 
بالمان بسبب (إمتزاج الشعبين المختلفين فى شعب واحد»””. 

التصنيف الثاني | اعتمد فيه الحسن الوزاك الفاسي التوزع الجغرافى ومواطن 
استقرار أو انتجاع القبائل العربية» فصنفهم لبون ميو كدة 
وهي عرب إفريقيا أو لبلاد البربر» واعرب 0 1 لأس أكنة اسيك 
الصحاري الواقعة بين بلاد البربر ومصرا. فمن ا المتواصل و 
لض تصنيفا عمليا باعتبار أن هؤلاء الأعراب قل عرفو ستيب والإاتتصادية 
يدوا مصدوة ساس أو جغرافية وغ كانت العوامل 
والسياسية هى التى تحدد وجهتهم في الانتجام ٠‏ 


41 
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السب أو الرابطة الدموية, فى 


- 


هه . 7 ' 2 ١‏ 
' 0 ا 


ف | آ آ 0 
. ااعالث | ان 8 |4 سكيم و١‏ ْ 
التصحيه- ١‏ عات القبلية مثل قبائل افيد ذأ لباق 


لونها 7 ٠‏ ,وهو زعم مشترك بين عناصر القبيلة وار" 


00 س٠‏ باشل ذاقى .:واما ار اا 

لإتنساب . أن ذلك الزعم لير لس ل تغوياال 
راسات - ٠٠‏ هاس الانتماء لاقرادها. وز إاء ا ” 

عد يك الدر ل المنغا ولاضفاء سرعية 3 شر ذفي مقاب ورم 


٠ . 3 4‏ 
والعصبية دا ةا نقيكا إلى ضياع النسب الدموى ع 


3 .«ناسليا بوذي ِ انع ام‎ ٠ 
البطولك 3 ' مل لياف والولاء والحمايه زرهى تحالغات لا راعيل بار‎ 


فزني لانت" 71 , 
إروابط الدموية الزعو»”. بالأقريق ؛ ووجدتاه إنشاق ١‏ 
السفا الرّايع الذى إعتمله لبون الا فريمي»؛ ووجدباه يضافى المصان 


ا بية الفترة الوسبطة وتواصل استعماله في مصادر الفترات اللاحتة | 
ربو لاظمة بين القبيلة والسلطة؛ فبحيل إلى ثلاثة أصناف من القبا ا 
القبائل المخرنية والقبائل الغارمة والقبائل الحرة؛ على أن لا ينسحب هذا التصرر 
على القبائل العربية فحسب بل ينطبق أيضاعلى القبائل البربرية» فهو تصنيف يرا 
العلاقة ين الدولة من جهة والقبيلة ككيان سياسي وعسكري من جهة ثانية. 

« القبائل المخزنية : وهي قبائل غالبا ما تضع على ذمة المخزن أو الذا 
مجموعة من فرسانها مقابل بعض الإمتيازات» فهي تمل مجموعات علكا 
ثانوية» تساعد الجيش النظامى أو «المحلة» خلال الجولات الخاصة ريا 
القرائب. وإن كان عؤلاء لا يلعبون دورا رئيسيا أثناء تشوب ال ااا ا 
الجبوش النظامية؛ فإنهم يلعبون الدّور الأهم فيما يتعلق بالعمليات العسكر 
الداخلية ضد مجموعات قبلية يجاورونها أو ينحدرون منهاء فمثلا (فمل تعوة: 
قبيلة دريد على لعب هذا الدور في مجال إفريقية منئذ العهد الحنصي (أ 


اللغرب الأقصى الأوادية والشراقة وفى الجزائر الدواير والزمايل دفي " 
المحاميد وأولاد نوار)74. ا 


1 
/ 


فعند تنا ١‏ 8 م اء وا ءات ٠‏ 0 
لى عدا الهم لدراسته القبائل المخزنية» تعرض عدد من المهتم 6خذظك 
سال المركزية؛ منها التعرّف على الطرف المسستفيد داخل العم 


4 - له 
يض (سالم»؛ مجتمع الفبيلة؛ مصدر ماين , ص 191. 


/ 0 


المخز نيه بن عه اتقدمة غباه السلطة؛ ثهل كان الاعيان الذين هم فى انَصال 
باشر رموز السلطة الطرف الوحيدالمستفيد أم أن هذه الفائدة تنسحب على 
مل أفراد القبيلة ؟ 
.جونا الإجابة امباشرة لهذا التساؤل عند لون الإفريقي في قول ‏ الجر 

ب ا المقيمين بالصحاري المجاورة لمملكتي تلمسان وتونس يعيشون جميعا 
إتتهب فكل أمير يتوضصل من املك إعانات مالية غسسخمة يوزعها على فيان 
زعقى الفتن ويعيش معهم في سلم وعلاقة ودية» ". 

. القبائل الغارمة : وهي القبائل الخاضعة لسلطة المخزن والمعترفة 
رسلطائها عليها وذلك الإعتراف يتجسد فى الإنصياع لدفع الضرائب 
سيا عليها. وفي العادة تستقر هذه القبائل في السهول والمنخفضات 
6 سة النشاط الزراعي وتربية الماشية. ولقد ذكر بسن الوزان الفاسي 
٠ 0‏ القبائل الغارمة منها : (يسكن (المنتفق» سهل أزغار ويعرفون اليوم 
إوزط ر: هون كذلك ملك فاس » وتقيم فرقة أخرى من ”صبيح؟ في السهول بين 
بد ركناسة» ولهم أغنام وأبقار يحرثون الأرض ويؤدون الخراج كذلك للك 
فا 3 ولكن هل يعد ذلك الخضوع خضوعا مطلقا وغير مشروط ؟! ظ 
قر الضادر_ أن ختضوع. القيائل الغارمة ليبس ضوع سسب هو 

0 
اهمد والخرو ج عن طاعة السلطة واردان كلما تغيرت المعادلة لصاح إصددء 
0 عات المستقلة أو قبائل (السيبة): دهي قبائل شاع 31" 

. 1-5 1 5 قلغ -معصااء0) وعم بالقبائل الهامسية 07 

نستقرة+ يسميها اازتعتت " | كز تنبا لقاء رجال #المحلة) أو "ارك ْ 
وهي التي اخختارت الونت*) 0 َ ., الأول تتمثل في عدم الإذعان لس 
ويتميز هذا الصنف من القبائل مني ائب. با الخاصية الغانية فهي منافسه 
المفون والذى تجشدافي الإحجام مندخ ' 


اقح اسن 63. 





١‏ ةِ اء مصدكد 
5 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا 


6 - زه 1 0 
فس ع اهن ود سوواط 


لاقن 
. 00003لءضن 
المو ححدة؛ بواسصس” 
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خلال فرضها إتاوات ومعاليم على المدن والقرى والمدارر 

ياه ” زد بصل الأمر أحيانا إلى فرض رسو م العبور لفائديي 7 0 1 
لتمودها؛ ل الإنصياع عيلون الأسرافي ات 0 
يرن الإفريقي يحل هذه امجموعات مسؤولية تراجع النشاط ب 


95 3 


تدان اللرق والمسناللك لاعن . ولكن هل اقتصرت ظاهر ل ٍ/ 


الملدل يسبب [ 
ليخن على القبائل العربية؟ 0 
0 
لسلطة الدولة الخفصية وهي اشاوية الأورا س؟ المتمركزة 6 ججلورب شرفي ل 
قسنطنة» حيث تمرّؤوا على ملك توئنس وأعلنوا لجرب ضده اركئان : 
ابن ملك تونس؛ قد خرج من قسنطينة لجباية الخرااج منهم متهم فهجم عل أي 
معترضا طريقه بألفى فارس» فهزم الجند وقتل ابن بن الملك واستولى على مل ظ 
وكان ذلك عام 915 ه [الموافق ل 1509 - 1510 م] وأصبح سم هذه الزم 
مشهورا منذ هذه الهزيمة وسار بذكرها الركبان؛ وفدٌ عدد كثير من العرر 
الذين كانوا يخدمون ملك تونس من المناطق الخاضعة له. وذهبوا ليسكتراي 
لمنتصرين» حيث صار هذا الأمير من أكبر سادة إفريقيا وأشهرهم»”. 
من خلال هذا المقتطف يكن أن السمجع الكتاجين مهتين لاعلا 
في تفنيد ما تصوّره بعض المراجع حول مهادنة القبائل البربرية وقابليّة خضوع 
للغازي. والثاني يفند تلك الصورة الرائجة حول القبائل المي كصاحة الرياة 


الدائمة 
ظ 6 الأحداث في الأ ال أو خم اعد 













00 تبرر بعص القبائل سواء اق عربية أم بوبرية ور © باعر 

باللصوصية. لحرن ٍ ارس الشبرائب والوتاوات ومعاليم العبور والب” تخال 
4 شكل من أشكال المشاركة في اقتسام الثروة. 

. تمثل ليون الإفريقي لللأعران, "تمازج بين الإحتقار والإفتة 

الأعراب. م افريقيا' مقاطع عديدة تعكس قَثْل ه 

' انيه دأوصافا لكلو بسع ضمن إطار الإدانة. 


قا اه إأ ” ين 


1ل 6 
الوزان الا 
سي (الحسن ). . 5 
يرال نه ١‏ 
1 فر ا مدر سابق . اج 1 كه . 006 
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على ز المفالء ففئى معر ص حديثه عن صحراء أنكاد الواقعة شرق جه 
مساك صر الكاتب «الأعراب» كقطاع طرق فذكر: #صصراء أنكاد... رهي 
؛. إعصانة لصوص من «الأعراب»؛ على إستعداد دائم للفتك بالمارين من 
07 مسد ا العا ٠‏ كك 
هناك . الطريق المؤديه من فاسس إلى تلمساك» وقلما يعجو التجار سن سر هم 
ْ لأنّ «الأعراب» المستأجرين للحفاظ على الأمن في 


لإسيما في فصل الس لو مينياء وسقي منهه غير الس أجويز 
ريدم يكونون قد وحلوا عنها آنذاك إلى نوميديا ء ويبقى منهم غير المستأجرين 


م0 ٍ ٠ | ١‏ دنا عدبي وليه 

وحدهم ليعيشوا من اللصوصيّة)”. وفي موضع آخر حملهم لكان زويا 

الخراب الذى لحق بعديد المدن على غرار مدينة سطيف التابعة لمملحة توس 

5-0 ور الغا : متحضرة جداء كثيرة السكان: لكنها انحطت 

فذكر: «كانت فى العصور العابر ' : ا 

) : لاس 5 : صا عناك معجى ء الأعراب الذين حطمو | جاع هن 
متك الفتح | إسلاميى» وخصو 


ِ .> ولاك 
أسوارها ولم يبن مثها سوى ماثة ذار مسكونة؟ ٠‏ | ظ 
الافربة يد كلست التمدان فى يحقق 
«الأعراب») حسب ليون الا فريفي هم سب 0 0 
مديئة القيروان ٠.‏ فهم الذي خرّبوها وهم 
:/ 5 إلى عمران المدينه 
ماع حا ر 


هذ لاء 
الحواضر العريقة» على عرار 
حاولوا بعد ذلك إعادة إعمارهاء لكنه كان أسما” .ب ري . 
9 , أن ضو”"ت الاع اب الميروات٠‏ 
قبا مجيئهم فلقد ذكر الكاتب «وبعد أن خرب أت ر ْ 
ابل 00 ؤ ْ 1 ه - إع 5ع ةك ْ : صناع فقراء؛ 
الوقت الحاضر تتلى بالسكان» لكن بكيفية بائسة» فليس فيها بير 2 
تع فا المرفة لا تضمن لهم إلا معاشا مؤفتا؟ 1 
أكثرهم يصنعون جلد الماعز» فهل٠‏ ظ 3 ظ 0 
000 ا" الاو مه قدد لو (الأعراب») بصفات عذة جتمع 
ومجمل القول فإن ليون أل فريعي سم يد . 
ْ : 7 المارق التجارية وتضييق اعتئاق على الخواسر 
حول السّلب والتهب وتعطيل ' 91 


4 . أب ف ين النسشسيت وترودا: نمسا : 
9 تقر كما حملهم الكاتب مسو ١‏ لبه حكرانل - ١‏ ْ 
ظ 0 ْ 1 سي ش والمهديه 


بن 


أخذت فى 


مزاككش: وندينة "#لمتتنا 
والقيروان وقابس وهدة 

تلك التعرتوالعيتنات التي وسم بها | 
تتجاوز حدذ الوصف مضل إلى الإدانة وتحميلهم 


مدن أخرى بمملكة تونس ٠‏ 0 
لكات المجموعات الندوية العربيه 
ظ وحدهم مسؤّولية الإنهيار 





1 1 39 
79 لشصسة ١‏ 0 4 صن» إفريقيا : مصدر سابق ج. 02 صن 


0 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف 





1 2 
ا - ثفيية ء 22 “قن الا 
آ 1 تب ! 1 - 
0 : 7 1 
١‏ : : 9 00 ع ٍ كو . . ٠‏ 1 
5 5 59 . ماه 8 1 0 ل 1 . م 9 8 
ا ا ا 00 
يي "فيو ع ان د 0 ملكت ساتتيسوض كف قف هضذة ار 
ا ةا 1 0 ا 0-0 ود فاخ 
0-1 . 4 3 افنحشك 22 مج س 5-57 






ا 4 ٍ 
فاق ب - 
ب كبر 0 8 م 
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. و 

وى لق بالمطقة بم يل ,. ذا هي أسس هذا الإثهام؟ 
بالمنطقة أي ميل بداب و اإحتقار «الأعراب! ونعتهم بأبشع الصن 7 
ظ إن إمعاك ليون الإفردتي لجدلا أثرة في كتاب ااوصهف إفريقيا», [ 
يإن. السب الأول ٠.‏ “إن «الأعراب» الذين كانوا يخفرون تاز: © / 


ل 9 قبل نعصض ان 

إيماولة سلب من عل ٠‏ 2ة>: الكاد ٠‏ الافلات..٠0”'‏ 

تعره لمحافلة ٠. ٠, ١‏ .بها ويعد مغامرة تمكن الكاتب من الإفلات ا 

_ _ كان كاتينا احد 3 ّْ وه ها ىأ 9 لاع الأ ا ْ 0 
فاسية ف : فسه حقدأ وكرهاحتاة هو ا 


كفك خلف فى 
وهواحك :. إننماء ليون الإفريقي إلى مجتمع مديني. فلاز. 
متعلق بانتماء : اك ظ 2 1 


سه 


السبب الثاني ة) [لى ظ ف( مذئئة قاب ااا 
0 اردية غرناطة الأندلسية ثم انتقل للعيس في مدينه نامي ثبل وقو و 
آله أصيل ١‏ 3 : اف نقسا» نظرة المجتمع المديني اللاعراب) والبر 
الأسر» لذلك نقل اوم 5 8 ال بعة الطرق التجارية أو 4 مسالا 
فى سس الكساد التجاري بفعل زواك يعض اا 2 د عير مسالدها 
ا ال رةه ممم نظرة أاى ته حى وجدت بين دزا 
و عليه فإنَ تل ليون الإفريقي هو استتباع لنظرة عن لني ا 
05 ى لكان والماوخنين الذين تحدثواأ عن قدوم | عرابس). بدءأ بابن رقا 
5١١" 5 1 ١ ّْ 1 2‏ هه ١‏ م 
القيرواني فى المقرك 6 ه/ 5 1 وتواصلت تلك اصورة في اخبار ا 
على غرار "تاريخ العبر») لابن خلدون والأدلة البيئة النوؤاتية 2 مماخر الدول 
الحفصية ل «ابن السْمّاع » وغيرهم. وبذلك فإن ليون الإفريقي لم يخرج عن ذلك 
السيّاق الأدبى والفكري بل انخرط فيه و استند عليه بالكامل ؛. 
8 الإفتتان ودواعيه: 
ضع مؤلف «وصف إفريقيا» بعض العبارات والمفردات المتضمنة لمعاني 
الإعجاب والثناء على القبائل العربية البدوية التى إستوطنت مجال المغارب؛ 
ولقد تركز هذا الثناء على قيمتين تميّزت بهما هذه المجموعات القبلية وهما 
الفروسية ونقاوة اللغة. 


12 
ترويه . 


الفروسية: هي قيمة نيل على الإقدام ل |الخرب وأ لشجاعة والشرف» حي 
2 الذهنية البدوية. فقد توّقف 05 الأفريش. عند هذه القيمة لدقا 
نمس الئل العربية على غرار قبيلة رياح فذكر: «تقيم؛ رياح «بقفار لبيا جا 


“سس يي ير ل 
2 - حو ل :: : ١‏ 
حول تفاصيل هذه الحارثة ع . ظ ةا 
لحاد يمكن الع دة إلى اله در فو ابطوء الاين ٠‏ الضفحة 73 إلى العلفد | 


حأ 
دم 


عطق قط 27 5021111601 


- نآل : 6 أذ عاد كلهم 
م 2 :ء من نوميدياء ويتسسمول , 
" ولنة» وتمتد سلطتهم على جر ال 5 ف اح 
1 1 9 1 كوهية 'تصليهب إعاثاتمالية.من ملك تونجن 
نين هرب تبلاء مجهزون أحصمن. #غعر 6 0 00 
. ظ اعمسة الادف فار س . اه وتقطن االسويك) القمار الممتلة يعجو ياو 
8 0 5 000 2 : 2 ق فاع 
1 0 ن بعد وسيطرة واسعة وألسور يتقاضونها من عللك تبن نكم كدر 
ااينمساا © عد 2 : ظ 
بيك ا بمحتاجو ن إليه»ة". 
1 وتلكون كل ما لد © ام ا 
ا ' : .طان يه تاكك 
ٌْ أن حضور «الأعراب» إلى معجال المغارب والإستيطا : 


: لتاريخ أصبحوا 
رمد الحاق الهر يمه بالأمير الزيري في فل سك 


00 ة سغى الملوك والحكام ؛: !1 
يشكلود 7 0 ى يغلماا كان نحضل بين «العمارنه) وملوك فاب ...8د 
و|| دايا او عبر المصاهرة؛ َ. _ : د 55 ملء ك فاسن ان يتخدوأ 


اقعة حصدران ويعد ذلك ا وف 
1 - 8 1[ رلة 


: الكاتب 2 : ِ اقأة 3 ز دا 
ليم ا 0 [ لشحا لومت ظهى يرلل عتصجوركم 
فروسيه «الأعراب؟ فبلاله؟ ١‏ .0 . ى المدويين والبيزيين سنة 


ه. إى - 3 ا الحنه يبن 
9 و حََ ا ا لهجو يده 9 من 5 3 ٌ 
ب؟ ' بالمتطقة. ققل تنصدق : 1 ه. - 3 الديا 
: وعهكه حصم شا من 
3 : مدسكة 1 ب وده لوأ فيما بعد للنورمان قفي مو 
07م على ا 77 


[ م . 
عام 1122م وفي طرابلس عام 1142م 


«الأعراب ) بعك طرد الثورماد من 
عللتا نضية الرساة م 
كثير من البلاد التي 


أن عبد [لؤمن بن علي فد جع 0 
0م وخطب فيهم بقوله ' 0 
أمرهم بالأندلس» وإستولوا على 


ذكر ابن الأثير 
المهدية سنة الأخماس 


فان المشر كين قد استفحل أمرهم ١‏ , ا أول الااسلام»؛ 
2-0 » وما يقاتلهم احد معلكم فبكم فتحت الجاد- . . 
كانت بأندى المسلمين» وما د 9 اهل النجدة 
دما لايااي 5 ا #2 وغ : الف فارس من 

وبكم يدفع العدو منها | لغ لقره وفعلا فد دذكر 


أ ا ه- ل . ٠ش‏ 9 ١‏ أ | 


. 52. 
إفريقيا » مصدر سابق؛ ج: صق 





3 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف 
4 - نفسهء 2. 1؛ ص. 00 


ل عن الت موت 8وولءخ 9ن 
5 - ابن الاثير + الكامل في التاريح؛ دار الفكر؛ يشرالق حُّ 
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ؤ لأكيرة قف أبلوا 
ازغبة» وارياح؟ و"الأنج» عاد ادر 
ف 
نه 1165م ؟ و الموحدول من هزم ابن ن مردز» 4 ظ 


للعرب فى '"واقعة الآرك -605مهاخه: : 


مسنة 1197 , 


7 خلدود أن‎ ٠: 


ا ل ل م امير اسيم 


ليرج الدور الخاسم 
لأعر انت؟ وشجاعتهم ودورهم الاسم فى المعا. رك ' 


لاوم 


سسبو بر 


نبيفية جدنأهة أيضا في المصادر اللاتيتية 1 0 
مداء على المصادر العربية بل و- عنيه. فعلى إو 


هجوم الأسطول الجنوي البيزي على مدي المهديه ستة 1087 ير 
ِ كتابه ”| 
أنقاد إلبها ابن الأثير في الجزء الثامن من كتابه ”الكاما ل في الارية 
نظم أحدر رجال الدين المسيحبين قصيدة وصف فيها تلك المعركة وخ راد 
عشر بيتا لتمجيد فروسية «الأعراب» وأسلوبهم القتالي فذكر الأبيات |! الال 










ينما كانرا [الروم] ينظرود إلى وفرة م 0 أمع5]325 ازررت ,ع ا 


الفناء 001 تقول 






النكةقمام] دعا لطوسك كعاوعع معمع | 






إذ بالقبائل العربية [الهلالية] تدخل زويلة سد زازطر؟ 






011 123منا5 177ل أألالم كعنم .] 






ؤ رصحو مصاصيي هنا وإكمان لسر 65 ]11لكتلاء015 الات 






تناء 1716510165 م1مع٠‏ ص]إناط ا 
5ع] نان الاأمةأاء0 






ريحارب فرسانهم بسرعة تفوق سرعة الريح 
الشرقية 

كانوا مهرة محنكين في النظر إلى الوراء أثتاء 
فرهم 















00 ااألتاقة أت مراع 1أع00] 
ع0 م5ن] 








5ع]805 2022 هذ دناتاعم أمعله١ ‏ 


منرمح (]زت 1لا 






رهم أثناء فرّهم أسرع ني قتل أعدائهم: 










5 765لزه عنمناة 10585 0 


]1ن ١0‏ وكات 11 | 





إبهم أسرع من كافة الِخْر في الالتفاف فى 


5 0155© و1١‏ 
115 ءال ااا 000011 
لاد 1 ] ةا ]| 


/ 
1[ 
11 03 الات ١‏ د مهم 





0 57 رك 











201505 قن 





أ ظ 163 ؤ 
المدينة العي أخلاها البيزيون» ان وارن] 















14 اللوحاةورن) 





وتدفق هؤلاء العرب بحر الساخحل وملؤرا 
الشاطنء _ 


رأوقموا هزيمة ببقية البيزيين الذين كانوا 


أ 111512105 وأكونن مومني] 





1101116 


5 011105 ل[ 





حرموة ومين 10 قأنلوبحمه؟" 
. 01107707 ْ 


ره مارمول كاربخال بدوره بفروسية #الأعراب؛ وشجاعتهم في الحروب 
وفى نفس الوقت سخر من سكان المدن الذين يهابون المواجهات العسكرية 
مقدمين ولاءهم لكل قوة غازية لتجنب الحرب؛ ولقد استشهد في ذلك بحال 
ركان مديئة فاس فذكر: «يجندون عند الإقتضاء نحو ثلاثين ألف فارس. 
أشجعهم مورسكيو إسبانيا ؛ الذين نزحوا إلى فاس من غرناطة والأندلس . 
لأنْ الآخرين إنما هم أناس تسلية مترفهون؛ لا يذهبون إلى الحرب إلا مكرهين 
ويتمتعون بعلاك المزية:الشهيرة الى ذكرناهاء والتي منحهم إياها الملوك الأولون؛ 
وهى أنهم ليسوا ملزمون بالدفاع عن أنفسهم... بحيث يستسلمون للمنتصر إذا 
اقترب من المديئة بنصف فرسخ دون أن يتّهموا بالجبن والخيانة»4". | 

نصاحة البدو: وهى القيمة الثانية التى اشتهر بها "الأعراب»؛ حيث مثلت 
البادية منذ القددم الحاضنة الطبيعية لسلامة اللغة ونقاوتهاء بسبب انعزال البوادي 
ف قل ورود الناس عليهاء لذلك سلم اللسان البدوي من المصطلحات الأعجمية 
والدوشى من الكلام . فقد كان أعيان مكة إذا ما رغبوا في تلقين أبنائهم فصاحه 
اللسان والبيان؛ أرسلو م إلى لبادية 0 مالك 5 لز 2 | 0 ف عيذ 
المظازكبية » قف أبفايا لت ا ار سيان 
وينشدون بلهجتهم العامية أبياتا رائعة جدًا. .. وقد ينال شاعر مشهور إعجا. 
الأمراء: فيمتنونه ضلات هامة؛ ولا أستطيع أن أغرب لكم عن مدئ ضفا" 
أشعارهم ورقتها»”ة. 





ً 2 145. 
6 - مارمول (كاربخال)؛ إفريقيا » مصدر سابق؛ ج' ٠‏ ص أ 64 
م أده 84 
07 2 الوزان الفاسي (الحسن)؛ احكت إفريقيا ب مصدر سابق 4 ذا من 
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١‏ جَ اللسان البدوي ونقاوة لغة 
١‏ 5 [ 3 ا . - ' ١‏ 1 قَ | ش 

ظ 00 لقانت قرعو بفصاحة لسانهم على غرار العبدرو - 
الذى مرد . ا احترام «الأعراب» للصيغ الصرف , ل 
وه نكرل عذة عن مندى احترام "الأعراب' للصيخ الصرفة د 


4 أن اللدو ظلوا داة‎ ٠ ١ 
وقد أشار الباحث محمد حسن 0 خم انارو‎ 
5 اللغة والأنسات 7 لتصحيح مسار مال العربى وإشاتن.‎ 555 8 
3 إزداع في سوا مجرد حفاة متعجرفين ولا قطاع طرة‎ 
المحصلة؛ إن حضور «الأعراب؟ بمجال إفريقية في بداية الار‎ 


زا نو 
١‏ 


التدريجي في بقية مجالات المغارب ا كك م تو ظيففه من قبل حي, 


















في 
إنتشارهم ا ل تلام 
المنطقة للتصدي للخطر النورماني على سواحل إفريقيه أو مواجهة المر الا 8 
المسيحي بالأندلس» حيث تيز البدو العرب بفروسيتهم وإقدامهم على المواجين 
العهد عبارات «فرسان العرب» و«اخيل العرب» من العبارات المتدار 1 
المصادر العربية لتمجيد بطولات هؤّلاء الفرسان. ّْ 
وبالإضافة إلى الدور العسكري لهذه المجموعات القبلية العربية في الدنء 
ديمغرافي فعال في انتشال المنطقة من حالة الوهن الديمغرافى بسبب جراز عاد 
من القبائل البربريّة إلى الأندلس خاضة بعد أفول الدولة الأموية هناك؛ وكذلك 
بسبب استنزاف المعارك والمواجهات العسكرية داخل ممجال المغارب أو خارج 
للعنصر البشري؛ هذا بالإضافة إلى الأويئة والمجاعات التي تجبتاح المنطفة ين 
الجن والآخر. 
مكن هؤلاء العرب الظاعنون أيضا من فك ععجمة لسان البربر ونشر اللا 
أحربية في عديد المناطق القصيّة؛ وهي مهمّة أنجزت نتيجة التعامل الباشر بن 
و العير تقار بعص ثمن نسب إليهم «الصلاح ١‏ أثناء قيامهم بسياحتم 
الاقا عام * : 8 ظ ظ 





التونسية: أو سنحة 1 حا 
يفم سباحة أبن قنفد القسنطيني عند تنقله من إفريقية إلى الخدم 
نصى وا مثلة في ذلك عديدة. 

8 -حسن (محمد), 


١ 
ٍ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
[ 
9: ظ الديئة والبادية بإفري: ف || : ع‎ 
' أ ا و 311 لي ا | لخقصى. مصدر سابق» ج #اضص‎ 

! 

ا 

| 

0 


56 


0 557 لع صصق 5 





5 صر ص مسكو في غيس هرا لاء ا الأعراب ) ففل دكر ا 5 1 الاج ئ 
1 ش و د َّ ٠‏ / 0 | و 1 : 1 الل 
وأنعث اوالتاببت اشباء كثيرة» ولا حفلت انهم لكر ل في خيامهم 
ظ . أكثر ما يملكه الحضريون»”. 
انه واقن الاق" 1 
ان الرغم من كلّ هذه #الفضائل؛ التي ذكرها الحسن الرزان الفاني 
57 8 المرخمين والرحالة» الا انهم عجزروا عن التخلص من يلك الصورة 
ا : الموروثة التي تحمّل #الأعراب» مسؤولية الإنهبار بلمنلقة والحال أن 
قنش تلك المصادر تؤ كد أن ذلك الانهيار قد بدا مند بداية الفرن الحادي عسر 


ريلادي أي قبل مسجيئهم: 
[ . قراءة في مدكلول التصوف والولاية 


إن التأرّم والإنحسار الذي ليد متطقة: الغارت. الذي أشرنا إليه في الفصل 


العة دخول المنطقة منعرج الإنهيار دون ظهور غدة محاولات 


إن المدديث عن التأزم الذي عاينه فضاء المغارب مابين القرنين 5ه ' لآم 


للإنقاذ 
و]و/ 16م هو استنتاج لايعكس الحقيقة برمتهاوإفاهد ع ,شي .ال وول 


واحد من تلك الحقيقة: والدليل غل ذلك أذميكة 
5 اسيادتها») - رعم تعدد الأخطار اللتارسية - إلى حدود القرت السادس عسر 
ضلادق. 


عند دراستنا للأثرين موضوع الدرس؛ 1 
دالة تبرز رغبة الأطراف الفاعلة في [إنطقة لإعادة البناء وإخراج المنطقة من 


الفوضى . تمَثّلت تلك القوى الفاعلة في المجال المغاربي آنذاك في 59 أعاراف 
رئيسيّة وهى سلطة المخازن والمجتمع المدينى والمجموعات القباية البدوية. 7 

- #0 ا ٌ ا ات : .ل (1( 
تباين مصالحها وتضاربها إلا أنها تلتقي ضمن اتفاق ضمنى وغير معلن 1 
161أم 112 00112101015 يقصىي بضرورة الإنخراط فى "فصر 


على تجسيده المؤسسات الديئية الزهدية ومساعي الأول 1ْ 
اجتماعى وثقافى ميقو قينا كل الأطراف ذو ف استعاد 


عثرنا غلى مواطن عدة ومؤشرات 


سل سس سس 
01 


ف - الوزان الفاسي (الحسن ): وضفب إلريقيا حم. | ض 
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0 قط لعصصةء 5 0 







100000 ى تيا" 
وت اءاكانت فى اف .. - 009 
' 5 ىه منطقة المغارب ٠‏ سو . 0 
لأحد منها. فالمخازن التي و 1 آ وإن الأولياء والمئؤسسات الصوفية 3 
ٍْ فى ضعفهاء لم تمانع من الارنخر اام ؤ ى فى بداية قيام دولتهم ظ 
4 فق نيوزق تقوقهم السحيف ا 00-١‏ 
نار رعها الادماجية. فال موحدين ورتم زارة بالقائل العربية المناوئة 2 ' 
ومشاريعها 5 9 انه هر ١؟‏ فاسسشةه بالقبائل 6 7 
و ا ع اوائجة 1م انط وطاق 0 0 يك [ 
الذي 2 ٍ. َ د زاة ا سنة 556ه/ 161! 
الدى ه: مما كة القرن سنة 6 
تله ءءء 47 عر 33[ ] م نم ممر ١‏ 
بيعو عكر 9 2 فو دا دات ٠7‏ ولياء) 
ى ف 1 802 عدر 1205 ع ليم م ش 00 3 ظ 
- 2 5 1 . نات التوبة أمامهاء ولقد تواصل نفس 0 
و«الصلحاء' لترويض القبائل الهلا 0809 6 ظ 
التعاطي مع المخازن الناسلة عن تشظي الدولة الموحديا ' | ظ 
بالنسة إلى المج آ المدينى الذي مثل الطرف الثاني في مثلث القوى الفاعلة 
بالمغارت وكان قد عانى كثيرا من صلف الفقهاء وتعنتهم و ميلهم إلى القطع 
0 ؛. حرث أت بعض الفقهاء بتكفير التعامل 
وعدم التواصل مع «الأعراب؟. 22-3 لح قتا ١‏ 
١الأعراب6‏ بدعوى الشك في مصادر اموالهم. ودكر معحمد حسن 2 0 
وتلامذته متعوا بيع آلة الحرب «لأعراب» إفريقية وأهل الخلاف وذهبوا إلى ابعا 
من ذلك فى المقاطعة الإقتصادية» محرّضين التجار على عدم بيع الأحذية والأفرية 
اي هذه القرارات كانت في واقع الأمر تتعارض مع طموحات سكان ا مسورات 
ولا تستجيب لمصا حهم التي اقترنت مع مهادئة سكان البوادي البعيدة أو القريب 
لاستقطاب فوائض إنتاجها. فعملية ا مقاطعة سوف لن تزيد أزمة المدن إلا احتداه 
وسوءًا. أما دعوات (أهل الصّلاح» والمؤسسات الصوفية» وعلى خلاف العلم” 
الرسميين» فقد كانت تدعو إلى الإنصهار وقبول «الأعراب» في المنظومة 0 
والاجتماعية والسياسية. فتلك السياسة البراغماتية التى اعتمدها رجال الزهه ”7 
العديد من سكان الحواضر: سواء أكانوا من النخب أم من العامة يقبلون ىا 
589 5-8 8 8 رت 2 
الزوايا وتعظيم الأولياء والإنخراط في * 26 السء فب الطرقى الي ارم" ' 
امجالات الحضرية وتارجها. : 
1 ّ' بعلن في الله / 
! اوناك ' 
فهي مجموعات وافدة على المنطقة؛ طففت على مسرح 5-7 ]ا 
ونجحت في تغيير المشهد السياسى منذ ولوجهم المجال الوفريكي 








0 - حسن ( محمد ).المدينة والبادية, مرجع سابق » حم. أ ضن, 320 








ا : 
الزير ب عن من رهام المياد, : 
العسكر فيه ؟ والهز الى 


أصبحرا ظر ف فاو" 4 0 
ىر | 


| المتشالية 2 6 كتياي 3 ٠‏ مذاة» ل 
الناميلة لنى حيو ْ بها الايد * ( ١‏ 1 7 > 
4 اك 003 ١١‏ 

ٍ مض 1 5 “0 ناي ؤهي خخ‎ ١ 

بعل 0 ! لقي دي د ٠. . ١‏ 59 م 
مح "بابس لخوبة؟ وب ١‏ وول ١‏ 

إ | 0-7 ف 09ل 14 ١‏ : 1 
وناكو ل اس 31 هي به » أذى الى 9 ٠‏ 59 5 لوي ىن + 


355 1 


3 اننا 2 أيفلة 9 جين فى 


جديءة تستجيب للمتطليات إلى د 
لخوبة؛ وتددرج 2 ل ١‏ د 2 
١‏ عي يا م ١‏ 


الفصائل القبلية تقبل على ١النى‏ 


ميدأ الاندما- ج في | المنظلو كه ة الثقافية المحلية 0 نض الخنىي. 5 الى ان 5 
* وذ ىا ع "فو ”5 


٠ : ١ نا‎ 
6 كسداي‎ 3 


اليه 6 ٠‏ 
"بيهن - 
اي 5 1 ا 8 ايو 


مس أعمال حراية. 


على لعب دم فقد حمل ليله ر'المؤسسات الضوفية؛ لوا إن 


عد حدذة 
اكسمم تو 


5 التعمة 71 هله المقاربة جد انفسنا أمام إلمكالبتي مح ابطدج. ١‏ 


. 


- 
النداية ستحاول الإلمام غيم رهي (الولاية) و١التصو‏ ف؛ والدي يقب ياه ا 
هلين المصطلحين . لم سنتعرض بالتخليل إلى ان الى ظالف حي خضفاه بي 
0ك 


رموز الصلاح في المنطقة والذي مكف من اننشار صيتهم وإنيال اللريديد 
والأصحاب على أبوابهم. 

أ|. تعريف مفهوميى الولايةه والنصوف: 

إقترنت كل ل من كلمة ١ولى؟‏ وكلمة ١ولاية»‏ تمعانى غلة منها: النس.: وإلللك 


والتصرف والعدبب ر والقدرة والفعل والقراية والعتق والصداقة والمحة ء الشبعة 


والقرب والدنو والتتابع والموالاة'". فهي ذات معاني متعددة ولكثها تتحد في 
شخصية الولى من خلال الأدوار المتنوعة التي اضطلع بها. 
له 0 
أمنا الضوفية؛ فقد اختلف في جذور التسمةء اق , من ينسيها إلى لعل 


- 0 ١ 

أصفة أو و الصف المقدم بين يدي الل أواتسرى أو الصفوة: وم: . حل وححي عيكصرن 
إ ش 

الصوف. أاأصل الظاهرة فإن عديد المؤرخين يرجعونهاإنى لى عدينة اليعصرة جتوب 


لش 
ا > صللا م 1١‏ 
لسري (نبللي): الولاية والمجتمع: مرجع سايقء ص 19-15 . 


والبادية: مرج . ساس ة عو 2 ص 41 
له حت 


العر اق في 


ون (محمز ). المدي: 3 
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كان لليون الإفريفي شرح خاص 4 و ؤ 
5 الأشخاص الذين يحملون اسم الصوفي"' ىٍِ 000 
بعفس اعد عرلا عمق عله السلاء؛ يعتبيهم 
5 ى إنيث خارجة كما شرعها اوه * وان 
بسيرون على فو ما و و 1ك" ة: تعتقد :١‏ أولياء صالحون4”, 
سئيين» ولا يعتبرهم اف مجال «الأخلاق» على 
فقق حقددة الكائت مجال نشاط المتصوفة وهو م- 
٠ :‏ ين 1 ظ ؤ ||اغ  ٠.‏ 
عون فقي الذاهره الذين يشتغلون بمجال. الفقه م لشريعة. 
١‏ 1 مود فون افا عن يرق المسالة محا جد : 
وبخصوص مشروعية وجود التصوف نما 4 : لسدة “" 
الفقهاء والرسميين» فلئن اعتبر البعض انهم على التلتهينية ! “قير م هب 
الجماعة؛ فقّد اعتبر هم البعض الآخر (بدعيين ا خارجين عن صف المسلمين. 
ريصل الإتهام إلى حد رميهم بالكفر. ولكن مهما إختلفت المواقف حولهم. فإن 
المتصوفة قل استمدوا شرعيه وجودهم من انتشار صيعهم وحظوتهم عند العامة 
على عكس بعض الفقهاء الذين كانوا يفتقدون للقاعدة الجماهيرية . وبالدسبة إلى 
بدايات التصوف وظهوره؛ فقد درس الحسن الوزان الفاسى هذه الظاهرة فذى 
«نشأ التصوف بعد ثمانين عاما من وفاة محمد عليه السلام» على يد مؤسسها 
ذأ ل ين ٠‏ 75( 
ال شهر الحسن بن ابي الحسن البصري . والذي بدا يلقن بعض مبادئ التصورف 
لتلاميذه دون أن يكتب شيئاء وبعد مرور مائة سنة ظهر رجل آخر عظيم الشأن في 
هذا المضمارء هو الحارث بن شال البغدادي””. فألف كتابًا لطيفا شرح فيه جميع 
مريديه تفاصيل مذهبه»*”. فقد عايئا انتشار ظاهرة التصوف فى المشرق الإسلامي 
منل القرن الئالث هجري / القرن التاسع ميلادي» على أنْ هذا الإنتشار والنشاط 
ألعاء» 4 يي واس 4 : . ب - ' :هه | 
لعلني لطائفة المتصوفة لم يخل من مخاطرة نتيجة تحريض الفقهاء للحكاء 
دهم و*اخذ الفقهاء الذي يوجهون أعمال الخلفاء ينكرون على هذه الطائنا 








3 - الوزان الفاس, 
يوم 


١ إلى‎ 


5 هر 


(الحسن )؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق ؛ جح أ.ءص. 7. : انتغا 

: ناا 5 ع اعد . حي ى . . أ طالب بم‎ . 8 ١ 

ظ لحسن بن د رخ وهو بعي ولد بالمديئة وعاش في كنف علي بن ابي ظ 267 

را وا يوار ه/ 729م.؛ أنظر وصف افريقياء مصدر صابق» 2 ,يرما 
رك بن أسد المحاسبي من أكابر الصوفية في القرن الغالك هجري/ 9 ميلادي؟” 3 

وه 57 1 | : : 

دمات ببغداد سئة 243 ه/ 857 م, ألف كتبا كثيرة في التصرّف أشهرها #آداب النفوس» وا رع 


انظر وصف افريقياء مضدر سابق» ج. أء فضى. 207 ٌ 
60 - نفسهء ج. اءأص. 267., 3 


60 





]6 متمق 5 متة © 27 5021111601 


كل هن للك قذا الم جيل 570 فق 


وديا نا الشخرر لتك معجاو لأا 00 التقبن ذ 
3 أ اا اهز والفقهاء بالقوة والششماء على الغلاض : تهائياء 5 5 3 قب 
”7 إن , ينها الفنعى هذ الأيل: ر؟ لهاليا؛ لككن ثللك الميبناء 
وأء نما بالفشلى ؛ علدها تفلك كل الأطراف لير وزة القبول بالظطاى ضير ١‏ ب 
ع 4 >2 5 . 7 / يي 5 م 
وزين ميخالاث إشثغال كل طرف و "نج عن هذا الوفاق أ٠‏ ع ضرورة 


زر زراء و عفظة شر يعة الر سبو ل علية الله ٠‏ ذا مل الفقهاء اسم 
العتفاء و 38 ب 1 0 : م ؛ بينها مسو الصو فية رجال الحيةق.ة: 
البادكين عن اسار السريعة ". ْ 
فما هو فو فقت ابو نْ الوفريقي من ظطلاهرة الْتضِو ف 1 
قاين مار؟ فى غاذئه عندما كان يكثاف ل فراضة الف ام 
الخاس خنى يظهر بمظهر الطرف المحايد مكتفيا بالو 1 


التصوف قد عبرالكائب مباشرة 


مع الاحتفاظ بموقفه 
صف. إلا أنه فى اضمااة 
عن موقفه ال اؤ: ١‏ 00 

, ِ 0" 5 59 لرافض لهله الظطاى ة ويأأاء 
وله «تمنع الشريعة الإسلامية الغناء أو تلحين أية قم . غرامية : 93 1 
عله وري و #4 2إتقع : 9 7 أن د رايمة منج ض 
مؤلاء'” . ويصيت قائلا؛ «ومئل مالة عام أصبح كل جاها ر إن إن م .7 

ل أنه لا ها و َ / ال لخ "* هل يريد أن يكون صوفيا 
1-8 جة إلى تعلم مذهب ما دامت العناية الالهية تن كل قلب طا 
روز 441.١31‏ ده ( د ا 9 0266 لمر - هر 
بعرفة الخفيفة؛ وبدعاوي أخحرى لا قيمة لها كذلك؛ لهذا الغرض أعرض الص, و 
من جميع اوامر الدين؛ سواء مئها المستحبة والواجية و امقس - 
الشعائر بمايمارسه العلما ْ 
مباحة في مذهبهم :"1. 


ني راقم الأمر إِنّ موقف الكاتب الرافض لظاهرة التصرّف والمعادى لهاء 
8 إدراجه ضمن مواقف فئة الفقهاء والرسميين. الذين يعتبرون ألفسيب 
متدادا لذلك الثيار «النضالي» الساعي للحفاظ على نقاوة المذهب الستى 
كني الذي كثيرا ما عانى من ظهور شبارات ديئنة فتالسة مكل العهد العبيدي. 
ذثرت المصادر مدى استماتة الفقهاء ورجال الدين والعلماء ومن وراثهم 
العامة للتصدي للمد الشيعي الذي مثل المذهب الرسمي للفاطميين. وتجسد ذلك 


لم يعودوا يتعيدون من 


» بل راحوا بعكس ذلك يتمتّعون بكل الملذات التى تعتبر 


سس ب و وو 


01 


4# يون ١‏ أ ص. 267, 


و سدع اوسن , 27 
“> باسدة ؛ ج. أء س. 260. 


اف ل ف . . ع . لاواك: 
1)] الوزات الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق؛ ج: اءصضص. ١‏ 
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افريقياً' | ورإقريمب ظ 


بوصف 

2. الولاية والتصوف في مؤلمي 2 عشور. هيقل © 
7 5 6 أأية ٠‏ 5 ف ات ك١‏ ده .0 , ' ١‏ | 

ل ديسب بسى . ع عم له 5 ع . 1 58 

2 2 2 . عيمح 02 7 
١ 1‏ َ 2 وه عصية - م 

ٍِ 3 237 . ع2 -" م 5 2-8 م 
قا بقيا» ومفرحه ال في مواكم- .يد ” 











ا دتشي اجتعة سد 
- ب 5 وانة ل 3 حيرات و . ب - 


3-5 مذعده يدعم 2 
3 1 يج ا 845 آكفك رأسة جاهرة نتصورف في _- 
ةا 


دعضهعم فى مال اأنسم ف 
1 . - خخ 1ت 8 7-- 1 575 
2 50-5 3 ا انلاس 2 و 7 - وص وكا نشاتها بهم إنتسارها تي عه 
ات تام مسد نه نعخة الك 5 نااختسار سي نمه ان 
0 ْ هَ و 4ل ع[ . جال الحصه قا ونثر - 
1 يبه مس سا . ا عع 7 أعينها ع يكت هرا حو .1 رز حجان 5 - 2 
ذ سالامى + د بهر ص , ع كه ثم 1 : , 
١ 3 8 2‏ كس 3 سر | كل 
ع و« دا 57 5 ]م ؛ 1>ى اقفن 4 لها 4 #سمكقا حعوم > . هر سكير 
: لش ابيا اله ٠‏ بسلا ة اع 
قم تسم سح ح حص سدس ىو سير بوه ١‏ 4 . 
ل ا 8 50 07 1 
# ضَ . ٍ 7ه 1 العاية أنقيسأ تسسانة 
َ عش ١‏ الموععا ىَّ 2 -- له ذ جل لو راف 1 م حجار رجه 5 ا 2 - 
5 5 ىَ 2 _ 42 ع ص 
. ٍ" 0 ” ذا يي > ذل" * وله : 1س 0 . : :1 ن عرب . امسسائيدة 
حل (إلأو لاء» عتد العامة واخاصة و 2 كودر سي هاسعو بها فى ا اه : 


وإخضاح الأعراب والتوسط بين الناس والحكاء والإشراف على تَنْصَيم الأسواى 
والمعارض وتسهيل البادلات التجارية وتحديد رفقتانة «الأيا م الحرم» التي نم 
مها التعديات. كما عب آضر حة الإلآء ولياء» أنى قضاءات ستصاح بين الأطراف 
المننافسة عن السلطة. ببق إلى وصف كرامات بعض الأولياء فى تروية. 
الحيوانات الشرسة كالأسود والسباع التي لطالما مثلت خخطرا على سكان جب 
الأطلس بالمغرب الأقصى . ونوّه الكاتب بالقيمة العلمية والإمكاتيات انب 
لبعض الأولياء وأدوا, رهم في أعمار 51 لناطق الخالية و 2 لقصية أو إعالدة عه 
المناطق المهجورة بسبب اخروب وا لأوبئة . 


أمَا إضافة ما, علقي ابوشوعة تون عبن.دا لش لبيك و0 


نلك ا : يناه خسري ري ذلك الو" 
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عطق ك مق 27 502111101 


نضاءاتث بالأولياء؛ ووالصلحاء؛: ظ 0 0 0 
٠‏ الجعسم وممار 5 الأدوار والو ظطائفتف فا «« هسل 
والأولياء! في اخصل ظ 


عفد ف مئل القّم د 0 م كالمساجد 
عبر رومن اللؤسسات 00 اك ب ٍ / ف ' و 00 في ذلك 
الات وده 000 ظ ظ 
0 سات قديمها وجديدها قد لعبت دورا مهما في إشعاع "اهل 
ينيد وةالمبادة في ميجال نهم 

ع فى المجال المغربي عناصر الوك ريه الدين 
ار ْ لإنقطاع فيها وملازمتهاء ولقد إفترمت هذه الملازمة بالأغراض التالية وهي 


َ زء > أأء ال وألادخ ع وه'ءاولة نشاط 
كن والإحتراس والتعبّد وممجانبة الناس والإتفراد ”د بيعي ,وو وبي + 
6_١‏ ا نشاط طقو لذدى والممعاد وقراءة الأشعار والرفائى. 
علمى كإقامة مجلس أو كي اق لتفضة_. - - 
ص قن قا 5-93 اال اد فى مجال المغارب لهذه الو ظائف ادل المائة 
وه ا و عن وساي تتقلص شيئا فشيئا ابتداء من ذلك 
السابعة للهجرة / 3] م وإ |خدت اهميتها تتقفلص 2 ش ب من 3 
القرن نتيجة انتشار الزوايا وبداية استقطابها للنشاط الصوفي ". 
3 الرابطة: 
وهى من المؤسسات الموروثة أيضا والسابقة فى وجودها للقرن الثانث عشر 
ميلادى وقد عرفها المغرب الإسلامي مكل الفترة الموحديه حسث دكر الزرركسي 
في تاريخه رابطه مهدى بن وو حيث عبت هده الموْ سسة عديد الأدوار. 
ذكانت مسجدًا للصلاة أو مقرّ سكنى «الولي» أو «الصّالح» أو مكان ضريح 
الولي. وقد تكون الرابطة المكان الذي يجتمع فيه الصالحون للتعيد والصلاة 
دثلارة الأوراد؛ لكن نشاط ذلك المكان ينتهي مع وفاة مؤسسه. 
© الرباط: 
اكترنت كلمة الرباط بمعنى التّعبد والحرس خلال فترتها التأسيسية الأولى. 
أي حصون ثغرية لحراسة السواحل وحماية الملاحة البحرية وامتدّت على كامل 


01 > سلامة الما ): 2 
4 - نفسو ص 5 نللي)»الولاية والمجشمع. مرجع سابق. ص. 91. 


63 1 


5 2 


مأنجة ؛ ف 
اق 5 | ع ةد ف | 
ابلة فل الإسخئهم الى 


ا 37 2 5 5-7 ا , 0 ١ 28 ١‏ سينا , 5 0 
١ , 1 ||‏ 
ظ ا , جل يكم ”7 2 


و مليفية امير إمنة و كل 







7 

008 
١ 5‏ ! 
اريس 1 ع 

الو 7 


١ 178 1‏ في ا 0 د 
"و ل طن الأهية بالسبكال وقابت ريدي ١‏ لع ارييجبية 


4 1 
أ المعل 4 رسكني دلكثب المكات فهو لبيك أ 
غير الو ظيفة الأصلية لهذا سوم 


نتمكأ ل لهي المدر أعيةه في رم 
/ 4 ا" 0 1 ١‏ أهْر أرهذ . عن بأعد فهي َ 
لهم سسميللها ل .؛ اهة اصضهاني , 
ا ١‏ : 
ع 07 ص " 11 ل ١‏ 
للا عير وألفي لسر 3 قاب شي!ك و 


ف باط تلالنفسا خبدظيا متيراصاف 
مل ايه من القر ل م / 2 ] م » تمر فب مؤاسيسة لو 


: ف ]أ 5 د‎ ١ ١ 
. راضي المجاورة لهاو ا“ ا أرغى وى‎ "١ انك ثور ! لعديد منها وأهمفت‎ 271 


مه 5 ا 4 1 كم 1 
, آ ' ١‏ 7 آرت 11 إؤ' | 1 
و ابوسهيس نا م أرعية في تسو ليا والةهسور الساحنية لذ ١‏ أعيبه 7 35 بسب 1 ١‏ 
ين ة 


1 1 / 9 اق ١‏ 2 3 م هل 1 ا 3 : ٍ 3 | 
اهيلت الأخرى وكارت يتحو لي فى خم أبب ؛ ل عدم ا ١‏ لبلاشها © 3 06 لقو 


امرابطة حت ان الفلضاتي (اأختى أن الى رباءد في تغور امسامننىي حمف ها و حجتى بها أعر 
وأس دل" . بن واصلت اي سسا سس خلال حدرت وبر لاى وام باح 5 
0-2 8 


ايد واتيجد ناس هيعض الشبوخ على خرار رباط | لنسمتيم ر أو بعض رماطات 
جهة صفاقس أو رياط أسفي بالمغرب الأقصى. ؛ فتجولت مؤسسسة الرباط إلى : رأوية 
تيك مشر المح | ر الصو في بين المرابطين معو ضاً؛ زهد المالكيه وتعيذهم. 


المة م | ا 
شله لوصسة حيبت 1 أ م ا ويك 2 
الوسسة كان بالمشرق 6 تست كان » 3 / [ ئ 


|! ا ا 
صرفة و ليدوم اشعفت كلة الاو 9 


بدأت هل 


ل المسسجد يختلى فيه أحد 
حتفظت هذه المؤسسة يضر الاسم 
م استقلالها عن المسجد من حيث المعمار والوظائف 

8 الْموْ سمسة |أءع 
الققء: عه القرد و 


9 
ادبي تأسيس أول زاوية أو 


والونتشار في منطقة خراسان تحت اسم 
ثم انتشرت على يد السلاطين السلاجفة في 
( إلى بلاد الشام ومصر وعزي إلى صلاح الدبن 
خعائقناء في ثهاية القرن 6 ه / 2 م. 


٠ .) َ‏ نسسيك الما 1 1 ص 
٠. 4‏ ص. 515 4 44 مهم سابق . ً. 2 ص . 5 


ل 604 
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9 م امتعاضتها لي َس ل / هع / ذ] م وو المريين امو اساين. اع 
ها 7 2 - بنا 
' نا - 4 مر تم 7 - 
| ود 59 : 
ةم لقف تش حيسم انه ممسد ُ -- د اسهد ده مر تالقفيى خ*انطفي اناف فى 8 
1 ب ْ < 
بان - 1 انر : 
ظ يم عيلى أل نسم الاير« ابي سين الخو تساي وخ يسو - 
: 5 0ك 
”2 1 8 ا اميت ع كه لسن أعقة_ الع يه عد 2 
رتمادة عرافة : 9 ينها ند نايا ادا خدى . ' مه 0 عب عقت حسى 
ش . قدخد عق واادعيه ات 
هاي * كه انتهم فاء+#ها ٠‏ <«نا دا با الل : -. مم تسى. مس صو ميمه هه 
9 
سي" ١‏ 0 
, | 11 كما أطخا 
والووايا نيكم 6 01 
٠‏ ]ا ف فى 5 آل ااعتسضب ف والو لآبة والأدواء 211 اضطلء بي اولتك 
الي الاحثث في لسعب اذه اسكيمي - سرحس «7 فى أت الث "يي 24 5-5 
ال جال وارتقائهم إلى درجة «التقديس» ومناقستهم للفاعنين التعنيددضن و تعر فهم 


َ 60 17 : 
: ؟ دواع ظ 2١‏ 0 الضاء وامتناد قم :؛ بجخل بمسة أعام 
27 اجاناء خصوصا لبالانياب أنشار #تسسسة -_ سوسم * سا" ءْ 


ي الطرح نفسها بقوة إزا اع صو هلآ التجاح . والحال إن اغذلي. لا 
حة 1 ! 


- 


عدذيد الأسثلة التي 
يتلكون إلا زادا عرقي وفقهيا باهتاء يقتصر في أغلب الخالات على حفظ بعض 


2ه 


ضار لوو ويدفر الأحافيث. أمايخصوصن السب اوالثغرف فهر فى الغانب 
“- | 

والم انط الكرنولوجي ‏ '. ليصتعوا شرقا لأولتك ال رجال يتف خوما !1 لى الصحراء 

لغرية أ 8 يي إلى م: 2 منطقة الساقية الحمراء موطن اسصتقرار عنة هس ن العرب القاتحير ا 


إن 
ل ا أ- 


د53 . - ]ءا و كع-_ 2 - ؤولآه 
سسب شر علو م صنعه محيرى كتب كتب المتائبف ٠»‏ || لتى تتسم بتجاوز مع صو عية اير مخ 


إلى الشرق إلى منطقة الحجاز منبع ظهور النبوة وموطن نشأة أصحاب النَبي 
رمهما يكن من أمرء فقد تمكن هؤلاء #الصلحاءة م كلسي صر فس وفنا 
الألباب واحتلوا مكانة فى قلوب الناس. 

نقد ذكر ليون الإفريقى بعض الأمثلة من «رجال الصلاح'الذين انه 
صيتهم في المغارب . فعند تعرضه لوصف مدينة تازا بمملكة فاس ذكر الكاتب 
'ذهبت إلى نازا واتصلت بشيخ مشهور عند العامة بالصلاح؛ وكان واسع الثراء 


58 . 2 فءء. ذء 
: لزيد الاطلاج على خصوصيات أدب كتب الناقب ييكن العودة إلى مؤلف لطفي عيسى بعنواذ: أخب. 
د جمزة والكرامة والتاريخ؛ سراس للنشرء تونسء 1993. 


5 






بن سبلن فقا ومع افييفنة لفن بقدمها له أهل تازا وأهل نم07 5 
الفاسيونْ الر حالي لو يارته من مسافة غينسين مياله 94 , 3 7 
كنا اذكر الكاتب ولياأ خر في ملكة تلمسابٌ ذاع يباه في المملكة؛ ٠‏ متسور ف ” 

عن زو الت امسععو »يوس رياس ساق لابق بلزارا وان ' 

انتشر في آسيا وإفريقيا بأكملها»"'.فقد نجد بعض المبالغة في وصف الكاتى 
لذيوع صيت هذا «الولي»؛ لكن لكن ذلك يترجهم مدق تأثير هه الشخصيات 

وحضورها الموي في حياة الناس. 
وبخصرص درافع الشهرة والمكانة التي اكتسبها هؤلاء «الأولياء», ف 

سحت ككس ثيير يقدم ثمايلا لذلك في مؤلقه «الإقتضماة والبجتيع ٠‏ " فيذكر 

01 اده 5 4 حتشريهي» 

عاو و للسيطرة ة نُستما ي على حد أدنى من إرادة الطاعة وبال 

كل , مصلحة خار رجية أو داخلية في الطاعة»*19, بحيث لا سيطرة ؛ كا / 

إرادة فى الطاعة ولا إر رادة في الطاعة بدون مصلحة فرى ايه 

مر نَبَِةٌ , بقل بقدرة الأ 3 

3 ' ولما على قضاء حوائج الناس بتدخحل مباشر 
ب الفعلية أو الموضوعية لقضاء هز. الحاجة أو تلك 
فذلك الاعتق ظ 

د في (الأولياء» والإيمان 
نأت !ا ' 7 م ِ ّ 

8 مجتمعات المغربية وشر شرائحهاء فقد بين | بال نايا فيه جل 

0 اراي في مفاخر الدولة الحفصية | ا ع في مؤلفه الادة 

الأمال >" برد غرست فيها الغراسات وبزررى" الأ 

ذلك بير بركة الولي أ 4 را واس 
بي عب الله محمد ا مرجاني )*1. 


فالسيطرة الكار زماتية 


رز ماتية بدون 
في حالمنا هذه 
منهم » مهما كان 


أ 

١ 

٠ 
ا‎ 


ناته | 
ستعراره رهين النجاحات المادية ٠‏ التني بحقنها 


(الولى؛ لا يَ 
. كوه دك في صلاحه. ووققا للمنا: التي ييه طاع: 
200 + 
ظ الوران الفاسي ١‏ 
077 عون بي [الحسن)ءوصف إقريق) : .ى . منانة ْ 
مسلا بل 2 ص. 3 لاو 6 و 1 3 
)| - 00107 [ 
9 نعو الذي باسم ابو عصيدة 2 1 ين 66م به مزرررمررومي] ,زمرو ا() معنا 08 
2 ا" 
« ابن إن الشناب. الأدلة ال ناهوي 0005| م إلى 708 ه./ 13008 م. 
ديه الذار العربية لزان ا : ماخر الدولة الخخصية؛ تفي الذاهر بن ' 
للكتاب . تونس 14 ص. 3" 
60 
لفن 
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نىمء ويقول في ذلك #فيبر» #إذا لم يأت ما يثبت الكاريزما. ٠‏ وإذا ما بقي مدة 
يل دونما تحقيق جاح إذا لم تأت خاصة سلطته أو سياسته بأي ازدهار للأدين 
.ملر عليهم؛ فإن سلطته الكاريزماتية توشك أن تزول»١١1.‏ 
27 يؤمن الناس بقدرة «الأولياء»؛ على قضاء حوائج الناس: يؤمئون 
بقدرتهم على العقاب والزجر والإنتقام من كل متعدٌ على قدسية المكان 
و التجاسر على عدم الإنصياع لأوامر الولى أو عاداته. أمّا شروط قضاء السائل 
لحاجاته فهي تمر وجوبا عبر الإعتقاد في كرامة الولى والاإجتهاد فى استرضائه. 
ه قضاء الحوائج: 
فى إطار سياسي تميّز بضمور المخازن وانكفائهاوراء أسوار حواضرهاء وانتقالها 
من طرف فاعل ومتحكم في سير الأحداث إلى طرف متحصّن ميّال إلى المهادئة 
بشتى الوسائل؛ قانع بما تدرّه عليه محلتا الصيف والشتاء من مجابي. في مقابل 
ولك اتات القبائل البغرية ذلك الرسن اذى مسف با لقان وسوكابهاء رهست 
الطرف الفاعل في ذلك المجال إماعن طريق عرض خدماتها على المركزيات السياسية 
فيما يتّصل يجمع المجابي بوضع الرجال والفرسان تحت تصرف الحكام مقابل 
مشاركتهم في الإنتفاع بعائدات ذلك الريع . أو تكفل تلك المجموعات القبلية 
بفرض إتاوات مباشرة لفائدتها على المجموعات المستمرة. 
ترتب على هذه الوضعية إهمال للأراضىء وخراب المدن والقرى وفقدان 
السبل للأمن فتراجعت ل الأنشطة الإقتضادية وألقت بظلالها على الفقات 
الإجتماعية وخصوصا بالحواضر وبالقرى» كل هذه العوامل كانت كافية لبروز 
(الأولياء» والمئؤسسات الزهدية للوضطلاع بعديد الأدوار - وفق الحاجة - 
لاعادة التوازنات المفقودة» والاستجابة لحاجيات السّكان مهما اختلفت أصنافهاء 
'نالولي هو «خليفة الرسول» على الأرض ويتنزل منزلته فهو صاحب سلطة 
لنغود يتجاوز نفوذ السلطان ونفوذ بقية الفاعلين. 
دليرن الإفريقى ومارمول كاربخال وبقية المصادر التاريخية الأخرى» ذكرت 
أنوار مختلفة اضطلع بها أولئك الأولماء ومنها: 
#عب ل 0 


0 .م .اك .م0 ,5061616 بع مإبررو عع لماعلا ١11 ١‏ 


607 
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0000 

و َ ,' السبيل؛ 00 
: 6 الوأ هن فسر يسلي 3 
النساك الشيت ىا ...إلى ر لين 7 00! 
ان .8 فء ملفاة المعشرن أ م صاعلة 

سب رشاكيددا 07 9 
بملكة تلمسان مر ا ١‏ اء وشادره أهله وخل بهالخراب 
د ذن ذاك المبجاك فهضور 2١‏ . 
البدوية, فأفيسى ذلك" وهو عصيق يقي لود 
[ ف عاى استقرار هم؛ 1د 7 تو أن 
السكاك | فحبر إيسلي | يداول 


9 إعاه؛ إععار الععال وإسفا 


أن بوجو ل 





8 1 
توق 5 "ل بض 
ّ 1 ل 1 ل ل 1" - 2 


1 | و قاف اق 
اسم ع 5" و طنا اوج ؛ فغر 1# 4 





١ ١ 
لتدمو ضما‎ 


ا - 1 
01 اد ١‏ 
اد جه 34 1 يكائه ف تمر 
4 ات ماشه ك4 3 اساي - 95 


يدو رو فى هذا المجال أنه لكان في الفديم كثير 


كر 5 ا راث الناع اشر وست ا لأمسى غداليا بخن الو فت لم سكدةه 0 جل ول 
رصال بعريسشيو ل علي طر يقة الر اذ المنقطمين. ل ينهد موك : حترام كبير 9 ملك 
2 وغن (الأغر أب )ا رهم يقد مولب الطعام والشر ان في غالب الأحيان 
مجانا بسماحة إلى كل من مر من هناك76''. قفي هذا الجانب قد م الكاتب معلويز 
مهمة حرل ثمثل ظل سائدا في المنطقة والذي اصبغ على المكان صفة القداى: 
فضل «نفور 'النسالك! دهو تمئل حول المجال من الدنس إلى القداسة حك 
رم نب إبا العاصي والأثام. وهكذا أمكن لال المجال أن يستقطي الج" 
مسقي حمر انه رهم تواصل حضور «الأعراب " الذين عُدّوا سبب خرابه. . 
* دفع الأذى عن الناس: 
كان ميا ١‏ ' 
هر الاذى لسكان مجال المقارن ,ع" . , 1 
تحة اليل . *: ' ل نسنا مععدل دم مده مارز | شر . إباء 
الجائحة | 2-6 كالرياح المَوية أوائة الأمهل 0, ال يدخل نحت طائلة 
حيو الى 5 من 20 من ر او فيضان الأنهارء ومنها ما 
ادي تزحف الجراد وما ييخلفه من أ ْ : اي ع 
الخحيو انات البرية. رار يديه بالمحاصيل او اذى بعض 
فمثلا قل ره ) ؛ 
ل مدت ليون الآ بو ...4 
ارك الرفريقني عن | ظ 0 
الاطلس حيئ أد ف 250 ذى الأسود الذي تلحقه بسكان جبال 
بلجؤون إلى «الأول)., نين بعاديد التجمعات السكانية؛ فكان السكاذ 
مماجب: اويل إفريقيا» أن أحر أي دقع اذى هذه الحيوانات. فقد ذكر 
لواقعة بمملكة فاس « يقال أن ل مؤلاء الأولياء الذي إستوطن مديئة تان 
افد <١‏ ان 4 كر اماره بو # ْ َ 
(اعتقد فضي بول ىاء ؟ رامات عديدة ضدٌ السباع ومكاشفات عجية:. ؤ 
ْ ثرات قصة تلك ١‏ | و فتن 5# 3 
' الكرامات أن الرجل كان يتصرّف بن | 


بمب خخر أبه. 


صمي 


,( الونان الفاسي‎ > ٠١“ 
سن وصف إفريقها . يم ر, ل‎ 
.12 بل » جسم, أءص.‎ 7 


08 
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ين نمال سن اضر أل التي كانت له ضد الأسودت وسهرة هده 
ا وده قلا | السسان اللذان جعله النا 
ممعجر 2 5 | الل الصالح هما السبباك ل خ سن 
بم فاث وتقديس العامة لها دي لح 
ا | هذه المدينة بكثرة4” : 
رغ لوك التحال إلى ظ 
٠‏ . ضبط روزنامة الأيام الحرم: 
١‏ ا نيا بال ذ أعمال 
الأيام أو الاشهر الحرم هي أيام لا يسمح فيها ع زالسكاى. 1 
الحراية» فرغم أن هله التضر فات مرفو ضة من وجهه نظر ديشلةء الا أن تكراو 
عها جعلها أعمالا مألوفة وكانت نتائجها كارثية فعطلت عمليات تنقل البضائع 
6 . 
والنقنى. 5 
إزاء هلا الو ضع تدخل الأولياء لمعالحة هلا المشكل وضبطوا روزنامة ايام 
حددة شددٌوا فيها على منع التعديات وإلزام جميع الأطراف باحترامها ومعاقبة 
كا. مخالف لها وبذلك لم يكتف رجال «الصلاح » بمنح قدسيتهم للمكان؛ بل 
الست اسدنهم لست فى الزمن. 
نقد ذكر ليون الإفريقي أنْ أحد شيوخ إقليم جزولة بجنوب المغرب الأقصى 
ضبط روزنامة الأيام الحرم» «وفي الوقت الذي مررت فيه بهذه اليلاد. كان الآمر 
بهذه الهدنة شيخ زاهد مشهور عندهم بالصلاح»*!!. 
٠‏ إنجاز مهام ديبلوماسية: 
فى هذا الجانب تم تكليف الأولياء بإنجاز عدة أدوار «تفاوضيّة»؛ منها ما يتعلق 
بدور الوساطة بين السلطة والقبائل» ومنها ما يرتبط بفض النزاعات السياسية 
داخل البلاطات. 
نفي خصوص تدخل الأولياء» للقيام بالوساطة لنزع فتيل المواجهة بين 
الخزن والمجموعات المناوثة» فقد ذكر الكاتب «هنالك في أيام شبابي شيخ عالم 
جدا على جانب من الشهرة» جعلت ملك فاس يستعمله كوسيط في جميع 
معاهدات الصلح والإتفاقيات التي يبرمها مع قبائل "الأعراب» وكانت الخلافات 
تعرض عليه كرجل صالح)؟!'. أما فيما يتعلق بتدخل «الأولياء» لتقريب ذات 
سي 
- الوزان الفا ١‏ . 05 
00 2ل الماسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق؛ ج. 1؛ صص. 205. 
: ين ص. 145. 
١ 5‏ الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق؛ ج. [؛ ضص. 338.. 
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ا لل مال ديك العصائحا» :0 
ا لس و ١‏ --2500 
4 : م قشف 3 ر | [ 


0 أكهة 7 1 1 1 31 
زلا + اقل ف لد العالله ' اسيم حرياك بره 000 
آبيبش لكيه 5 ذم ف “ادا ب 2 
1 ب ١‏ 7 اححتفكد َ 
٠‏ .بم امن الأحوين السعديين ف +3 
لح : ا 5 ش| حواله ١‏ لاسر ل 00 
- ع . حدالل! اقم : فيه 
ود اع حل هالوم كك د يي 0# 
5 5 ان عيا 5 ر حجان أ عمى 


ص عف إا دعا احسد لنتسيةة. 
لقال البسنات 3 
برزوا في جنوب الخ ٠.‏ لا قصى في دي 


ارس عشي جس. عند “اليه إبي *" 


نتهم لقنا * تيسق 3 1 عد 
. ب :ع زاك :© و يفو عتاء ف 5 مملس! اقيم" نسوةة. + 
علاوة ز هده دشو 7 دنت ب لي تسا الس ٠‏ بت ل 3 


قيال احلا" يهم على مع خرف ص انتسادر شر ابوحة + دكرو تمده مو و8 ناا 
سي حفر ب عارض الل اسه (الأولياء». اله 8 4 ال و ممع سي السو فلن ننه 


- 8 ل ٠‏ | َك سج حلم ©« 2' 51 لاجم ١٠.‏ ش 85 ب 
على عراز واه ون #ناتفات الو الاي دين بوسي * اورت ر ا#تعيع ! راايه خودم! 


ولتي النزاااطا :#ز1/ ابي على سالم الغديدي والدي مزل بجهة رنافية 
2 لا 9 اسه 
لوا يه -جهنة ْ أسية ا ظ - - 5 م اس 
جههة ريس التاسع على إفريقية » رسسصصب يعمى الروايا فى اتعلبى 
5 اع 5 . 
[آاع ١‏ اج 5 
العرال عو عدار يسن مع ١‏ 


8 | 1 - - 5 سن 
زأرية )سيق مث و اابي 9 داك . , 
مد ا الاين تاخمير راناء برصائف يعي ذ وأساء موحي د 


0 ظ [ْ ْ - بي 

١ 1‏ [ :. 1 الأي قلس ص 7 ١‏ 0ج ل 

بسر ذهب وق في أماكن سس التسيكك -- ع ار اهب خخ اله حلش امسر 
2< ل 3-3 

أو سيو ان 1 ١ ١‏ 

ص بذه تمجلذ ل از 4 


يسيب الظرفية والجاحة 


0 الأولياء»و! رَاغْوْ سسات ال شل يب ء أمْخَارَ ققذ صغها 


الباحث محمد 
حسن إلى ثلاثة ة أصتاف: الضنف الآَل مو م + ف #الأونياء؛ 
البدويين المتصلبي: الرإفضين مل عن 
أنواع الهدايا 3 مع السلطة منكرير: ن تسلم العطاءات وخر 
#خايا ‏ والصنف انعا: 0 كه تدا 
في عو صنف «الأولياء» المتعاوتين مياسيامه المخزذ 


على الأ 1 أ 2 
بسار القن مستوى السياسي. والصنف ! انث عو سيف اإسنتياج 

انق وتطور الأمر إلى زا 0 
ترس ١‏ إلوواب 


استراحة المحلة أثناء جو ار 1 
7 1 وده ها 
ْ ع لزواء 0 


0م ) 
١:‏ عرق (ك يمه ْ 
7 بخان ). 0 ؛ هج ] 7 


بادية, )«صضنء جولء ع 
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: أن تق آم ل ايض ونم 1 1 ا 

و ا ياد ا فشكنت إلى مجاعة هل , المؤسسماث الى لاو 
5 و3 2 َ![ . حيماة ّ الاذ ١‏ وكا | ا 4 اع د 
والز مهدية في !2 1 عن "> رار بخل اقتدار تلنفي #نق مقصنال مع الحجكام واللدير. 
أمروا ببناء بعض بعض الْرَوايا وتخصيصها بموارد قارة بغارة اسم 
17 مسبالبعض التوجهات الإحتساجية لبعضمها. 


حفوانها رثر جيب أو 49 
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الفصل الثانى 


الخصوصيات الجغرافية والثقافة المادرد 


[. المميزات الطبيعية لمجال المغارب. 
[. ملاحظات نظرية. 
2. بلاد المغرب والتحديد المجالي. 
3. توصيف مجال المغارب . 


[1[. عناصر الثقاقة الماديةه. 
1.الغذاء. 


2. اللباس وأدوات الزينة: بين الضروري والتانق. 
3.المتشآت العمرانية والسكنية. 
4. أدوات الاستعمال اليومي. 
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[ المميزات الطبيعية لمجال المغارب. 

. ملاحظات نظرية : 

من نف ط قوة مؤلفي 2000 يفبا! وو سودي سي 
والنتصرر والمازل والبروج اسن والبيمارستانات وغيرها 0 ٠‏ يات 
لعمرانية والتي سنعود إلى تحليلها في هذا القسسم: أى عع فهر غير ماديه والتى 
تكون خاصة من الأفكار والتمثلات والذهنيات. وستكون ل هعححور إهتمامنا ق 
أفمالمواني. 

فإلمام الكاتبء ين تمكونات المشاهد الموصوفة - سواء أكانت التى وقعت زيارتها أو 
تثث التى سمعا عنها - المحسوسة أو غير المحسوسة؛ يحيلنا إلى مفهو م (الخغرافيا 
النفاقية؛ الذي ظهر في الجامعات الأمريكية وعمل على دراسة الثقافات مركرًا على 
محورين اثنين : هما عناصر الثقافة المادية واللامادية. 

ولتحديد مفهوم «الجغرافيا الثقافيّة» فأنه يمكننا إعتماد تعريف الباحث 
الامريكي مايك كرانغ صاحب مؤلف «الجغرافيا الثقافية»' وهو التعريف الأكثر 
حص عرف الجغرافيا الثقافية كالتالى: ٠هي‏ طرح معرفي يعنى 


: سو 
1- 
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ل + 
ودس 
: 

ع 


تأوه | تهماك العا - ] : 1 7 
و ّ 


أماكم الغ في ” | 
ا 9 2 لمجو ار إلى أشكال غتلاق 7 
علةقاث متبادلة ف تمعلهم متماسك 2 
فى المادرة, وكذا الأفكار الني تجمع بينهم د 
3 حيث فعل الانساك في المجال 


ن ييحيل إلى العلاقة الناظرية من لعمة البيقيةة | 
ها ايناا اسان . وهو ما يتعارض مع ' ظ ظ لني ترى 
رقع ا معطدافي 3 


:. ثقافات تتطور فى نجاوبها مع البيئة الطبيعية عبر سلوك تكيفي . 
وترئكز الدراسة الميدانية للجغرافيا الثقافية على فكرة ة المشاهد الثقافية وهي 
اهمد الناقيةا عرد جماعات متئوعة في فى أماكن مختلمة؛ ودورها 8 تحدير 0 
0 ظ 
فا مشهد الثقافي هو تشكيل جماعي للأرض على مرّ الزمن, والمشاهد ليست ( 
باناقزنية بل الاب ناا ومارسات وتقئيات ممجتمع أو ثقافة ما. ورهزا ظ 
لعنى يمكن قراءة ا مشاهد كنصوص توضح معتقدات الشّعوب*. ظ 
من افضائل» الجغرافيا التُقَافيةٌ أنها تضع جميع الشعوب والأعراق ظ 
متبة واحدة» بل إن هتها الأزّل هو دراسة فعل الإنسان في المجال وي ١‏ 
مشكيل الثقافات ولا تعنى بتلك المقاربات العقيمة التي نحاول إعلاء ظ 


اخرى وافضلية رعضها ع١‏ إلا أجناس درن ظ 
ا 00 ٠‏ ومن هله الْرَاوية أىة قاء 
من الثقافة المادية في المغارب سئر كر على دراسة نماذج 


ا من خلال مصدرينا مع الأخذ بعين الاعتبار يذلك 
تمازج الحضاري الناجم عن اسهامات عرقية متدعة. 


5 


ب أمووالا قن 


٠. ا‎ . 


[ 
ظ 
ظ 


بد ا يب دي 


تل ل سس 
2 نفسه؛ ص , عن 
3 - الحتمية البيئية ْ 
> مدرسة جعرافية عرفت | الريع 8 
1 نتشارا واسعا في الولايات المتحدة الامريكية في 
دتفوض عله أمشرين؛ ونفوم على فكرة دور البية مدا تحديد سلوك وأنشطة مججي , 

أ نمطا معينا من ايا يكو نبيسي في 16 
3 - نفسهء ص . 14 ل صعبا عليه تحويله أو تطويره: أنظر المرجع السابق؛ ص' 


3 
: اغلب المصادر ان قة اذه مكل ' 
رلا عبان يل الغاربية حملث اتهافات ضند بعضن الشعوب التي عونت 41 ا يا 
بالهمججية و : ل لصعوذة وقمتهم في قيول عي يم جيه بم ني هلال نه : 
حميلهم مسؤو امار اللي ميسدا بالمنطقة في بداية القرن 5ه/ !1 م: 


* جرع مسبم سبي سر سيب وبيس جربب سوبت مرجم م جربب يوه درت - 


ب 






ليد 30 76 
او 0 5 


د. بلاد المغرب“ والتحديد المجالى: 


قدم الكائبان تحديدا متطابقا لمنطقة المغارب رغم اختلافهما في اعبار اليا 
إلى صف فقد انطلق ليون الافريقي في تحديد فضاء المغارب من الشرق «تبتدئ 
ربهد البربر شر قا من جبل مييس» 7 آخر قمم الأطلس على بعد نحو ثلاثماثة ميل من 
إلاركندرية؛ ويحدها شمالا البحر الابيض المتوسط من جبل مييس إلى أعمدة 
ور قل» وتمتد غربا من هذا المضيق إلى أخر قمم الاطلس على طول ساحل المحيط : 
أى إلى أقصى الجهة الغربية لهذه الجبال»؛ حيث تقع مدينة ماسة وتنتهي جنوبا قرب 
الأطلس على السفوح المواجهة لبحر المتوسط »". 
أما مارمول كاربخال فإنه بدأ تحديد بلاد المغرب من الغرب فذكر تبتدئ 
رلاد البربر من جهة جئوب الغرب عند جبل إيدواكال وتشمل مدينة ماسة وسائر 
إقليم سوس. ومن هناك تسيرو شاطئ المحيط الغربي إلى أعمدة هرقل؛ ثم تمر بهذا 
المضيق إلى البحر المتو سط بمتدة إلى تخو م الإسكندرية وتحدها شرقا صحاري برقة 
تجاه مصرء وجئوبا طرف الأطلس الكبير المواجه للشمال»". 
فعتد دراسة الحدود الطبيعية لمجال المغارب ؛» يتبادر إلى أذهاننا سؤالان» الأول 
حول علاقة الحدود الطبيعية بالحدود السياسية للكيانات والدول التى ظهرت بهذا 
الفضاء»ء بمعنى هل التزمت حدود المركزات السياسية بحدود طبيعية معينة ؟ أما 
النساؤل الثانى فهو حول مدى صحة التمثل الأوروبي الكلاسيكي الذي ينسب 
إلى منطقة المغارب العزلة عن العالم الخارجي وانغلاقه بسبب حواجزه الطبيعية ؟ 
بالنسبة إلى التساؤل الأول الذي يخص مدى توافق مجالات نفوذ المركزات 
السياسية مع الحدود الطبيعية في منطقة المغاربء المتمثلة في البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي في الجهات الغربية والشمالية والشرقية؛ والجبال الأطلسية 
والصحراء في جنوب المنطقة . فبالإطلاع على التاريخ السياسي لبعض الدول التي 





6- للتذكير فإن الكاتبان يسميان بلاد المغرب ببلاد البربر وهي : تسمية متواترة في المصادر الأوروبية القديمة. 

' - جعله الكاتب على بعد نحو 500 كيلومتر من الاسكندرية؛ لم يتم التعرّف عليه بعد أنظر "وصف 
أفى بر ' 

: كين جاو ض. 25 

الرزان الفاسبي (الحسن)؛ وصف إفريقيا»م .س؛ ج1؛ ص. 28. 

- مأرمول (كاربخال)إفريقياء مصدر سابق» ج1» ص. 25. 
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لقنا ما بن الفرنين 3 ه/ 9م و5989 ظ 
فامت 1-3 سي السياسة بالمععليات الطبيعية راعبا؟' ع 2 
م يمكن إدراك عدم التزام ١‏ الأمير الألىر 3 
5علامات لحدودها الجغرافية. ففي عهد زيادة الله بن ابر'هيم دخو ع لقي 
الثالث في تاريخ الدولة الأغلبية؛ والذي تمكن في الثلث الأول 3 الفرن 2 
دم من تجاوز المتوسط ومدّ سلطانه إلى جزيرة صقلية. . وتمكن أيضا محمد الثار 
الأغلبي من ضسمٌ جزيرة مالطة والحاقها بمجال الدولة الأغلبيّة: وفي القرنالموال ؛ 
الفاطميون مر: تجاوز عاتق الصخراء , ليمتد نفوذ دولتهم إلى سجاماسة 0 
خاضعة عندئذ لحكم بني مدرار يدي تمال توميدها عسي التنسنيم اججغرازي 
لليون الإفريقي ومارمول كاربخال. و في القرن الخامس هجري / الخخادي ودر 
ميلادي إمتد المجال السياسي المرابطي من الأندلس شمالا ليصل إلى لكي ون 
وتمبكتو في المجال الصحراوي مستفيدين من موقم ماسنتهم مراكش الى 0 
موقعًا وسطا بين المجالين . أماالموحدون فقد عملوا على الحفاظ على المجال ام 
مع الحاق المجال الاوفريمّي الذي يمتد إلى مديئة طرابلس وما جاورها والثي تعن 
امتدادا مبيعيا وسياسيا لمنطقة المغارب وجزءا لا يتجرٌأ من المنطقة. : 
1 وبعد التفكك الذي أصاب الدولة الموحدية في الغليفق الأول من الفرن 
ه / والذي أذى لو إنشطارها لون ثلاثة دول. فإن الخفصيين مدوا مجال 
بير إلى ماوراء بلادالجريد والقي تصتّك فين تقال نوميدياء واستمر ذلك 
ضع حتى زوال بني حفص وانتصاب العثمانيين بالمنطقة» فققد كان عثمان داي" 
في بداية القرن 1! ه/ 17م يسرف بنفسه على زيار رة تلك الاقاليم لتأكيد سبادن 
عليها وجمع القرائب. ْ 0 
0 كل 0 لي ضربناها تبرز أنْ الجغرافيا لم تقف عائقا أما النواز) 
86 نات السياسية المغاربية. وأن العناصر الطبيعية لم تفرض على 
) رسم حدود مناطق نموذهم. ١‏ 
' 0 الذي طرحناه في أو ل الفقرة والذي يتعلى بذلك ا 
,نهام بزل لجال المغاررب ونعته بالانعزال؛ فهو اتهام إدعته المصادر الجغرانا 5 


امؤيسيد ا 
روسكم إيالة نرنس من 1594 إلى 1610 م أنظر: ابن ابي ل وو 
ثيه ونونسء تحقيق محمد شمام ‏ المكتبة العتيقة: توئسره 01967 صن من" 00 


ا أول دي عثماتن 





كت عاذ 7 1 ِ د : : 1 8 3 وا 1 ب 5 3 1 9 م كد ل : 
ار 0 , فر 1 0 . 1 3 3 ٠‏ َ - اذ 7 ييل" . 5 1 ينا رئسه 1 
/: . > اللا ا فء اللمة 3 0 3 2 مع 9 2 31 لا 7 ا 10 و ١‏ 1 و و اوه مأك ةر ير نة 1 عزاان سيحينت: ادا ا ب اد ا 
. 31-7 د كايو 0 يت 1 - 2 1 , 2 22 ل را ا رحا ف أدسة ود "يداه 1 4ك 2 ل - . حر ا د ل 7 كل 1 7 
9 ااه ب ل ا ال ل ع و ل اس لايق لسع بيطت ع ا ا برت كد كنس لذت دست "يرافس انل نت شود او 0 ااه و را ا ل في ا 
, د ِ نه 8 3 : : 2-75 ع 8 2 3 
4 1-3 - --55 كار 3 7 د . 0 ! بة 1 الله" 3 31 


ف 4كين ب . تحط له ا ف جا رن 
ا اللي لل ادع لب لكا 
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١ : 1‏ 4ه ١‏ . , 3 0 : ع #د 1 
؛ ا ا 3 1 ا 8 واه 1١‏ 03 5 8 135 
1 : ' عد أة ىن المؤاها 1 اي 8 . 1 
الها زوم ال في : ؤ ١‏ ] ٍ ظ 
غاء, 3 وى أن واجلةة المحازراتب؟» كاب لها ص1 ا يأيزا فى أحب دن 
5 9 فى 9 


0 7 : : ع ا ع : 3 05 م ]كع 

١‏ 4 14 اج أقهةا 1 0 | حيبت ىآ لذي ى 3 ١‏ ذأ ل 

”. امالك الذفريةم : 

اطة نف 

ا : 10 55 بالك ش. 

5 ذأ 1 ١‏ ل عفاد هاءا الشسينقف» ٠!‏ 
ابد 4 . ْ هذ الدج تدا ثب 00 1 

الموانىئ الأ ربية / ٠‏ 9 أ 9 


أفا أ 
ألم اقل ظ ١‏ 
يعلة الحجيها 7١‏ 


وااخي 

إنتجات ١‏ ل : : 8 

١ 81 ١ : ِ ْ ْ‏ د 
الممالك التججار يه العصراوية أز اليصرية ممنالاك فابقة تحود إلى العهاء 

بنللك افيه" 5م 


5 . 5 ا . 5 | 1 
ًَ | 001 الى لاج 00 يح" ( ل التوما 20 أِ؟ت, 5 1 ادو قبي.!ا ١‏ فيب 4 
7 32 5 4ه 1 آل 5 لواب 
القر طاجي, ٌ 


أ 4 للمتر ب 5 
القر بن 7 2 1 | | 

! و ارو اال . . ولمة اددلهاة ذللق أله 
9 طرق جا به أنفة و عفهو ديه فخر (زقذ5؟١(‏ ل ١‏ م 


وف أضبليت تلك المساللك التصارية الي ية واليجرية إلى ااهت ات 


الاحقة؛ 0 

التجار ف اللاني د 

: و | 
زفرا كس رقام | ْ 7 

٠. 3 11 5 ٍ 

تلك امالك قد تفيّر مسارها ولكن ع يؤل الأهر إلى اند ثارها إلا فى الى و3 


١ ّ‏ ا ّ 8 ١‏ اا 
5 فخ ل غاأنأة ءٍ 5 ١‏ 5" م ع١‏ 4 ١‏ 1 ا ١‏ ف عايب وا "ا كفب مايابب.» 
هه 95 2 اه 5 8 


6 11 خم التقليات الوياسن] والأامدا الذي مها نها المعلقةً. اي 


المتأخرة عنذها أحكم الأوروبيون سيار آم ان الميواحجل الخ بية ذه يديا 

١ ' 1 8 9 7 [‏ 
كما تمث الحسين الوزان الفاسي ٠‏ عن تريد التّجار الأررربيين علي المواني 
المغاربية بغابة التجارة واقتناء البضائع المحلية أر الصحرارية وإعادة شحلها إلى المدن 
: و إلسواء فارزى ؛ :1|ا؛ اق .ها اله نيك والسفاك 
الأوروبياء وف قد م الكاتب أمغلة من تالف البضائع مكلا الشعور وا! ا و : ظ 
والفيلة والجلا. والشمع والحبوب والزيرت رغيرها من المنئو جات الآخري: كان 
حضور التجار الأوروبيين في المدن والموانى المغربية أمرا ضروريا لام خازن لما يوفره 

١ . | / 2 .‏ - , لي ا ' 

ظ التجارة والتبادل السلعي بالمادث والمواني المغربية لم تكن حخرا على 5 
' 3 ا 
الأررربيين فقط؛ بل أشار ليون الاإفريقي إلى وفود تمار ابلاد 0-0 ١‏ 

ؤ ٠‏ 1 | 1 َ بدلفة. 1 الت 
السودان»؛ كانت تلك المدن ملتقى أجناس وأعراق مختلفة. وها 'ل ١‏ 7 

| للم .- وي سال الا والصحراء والمتوسط والمح 

ْ لثقافات المحلبة وبالك لم تشكل جم طلسن 


١ '‏ > حسين (مصمود )؛المديئة والبادية بإفريقية في العها الحفهي؛ مرجع سابق' بم 


ل 


طق للق 27 502111101 





' اءض. 10 


ُ [ ' 0<“ عم اد ليق 
21051) 5597 5021101 


َ ' - ' 4» 
١‏ : سم الخر ى 
التجاري البري << 2: 





وهز : ها ؛ بالثقافات المحله ك- 


8 محال المغارب : 
[. بو تسسات ل 9 لط : المكونة مجان المغارب» فإنهئ 
: إطار وصف الكاتبيت بين للعناصر > أنها وعيرها 
:ايا ء 5 الأفكال ا ره من حك ومنوركه 7 7 2 
نت فنا عند وص 
المكونات. 

أ. الحال: 


م أحد أبرزلأشكالالنضاريسيةالموجودة ف الماك الغرية لي ريع «حطيت 
الكاتناد 4 بي 
بالنرس ,في الأقسام الأولى من المؤلفين» حيث انطلق ل فى 


متش ةّبالجية العم لغربية لبلاد المغرب وصنفاها إلى صنفين » جبال أقصى شما ال ال مغرب 
وحباق الأطلسن.: 


صف اخال 


بالنسبة إلى الجبال الواقعة بأقصى شمال ا مغرب الأقصى وا مواجهة للساء. 
المتوسطي والتي نسمى يجبال الريفت: فهى: «منطقة باردة قبل كا ل يرة وعنك 
فصا ل فقط يسقط فيه الثلج126». ومن خصوصياتها أنها مككسوة ب لغايات كثفة 
ذات أشجار ضخمة معظمها ملىء با حيوانات التافعة والضارة... وهذه اجبال 
فهي منتجة حيث تنبت الحبوب والفواكه؛ لكن محصول المح فيها قلا ْ 
ريقف حا زموال حوال غياض انث عله انال قلاف ا« الى » صالحة جذ رمي ' 
الماشية لأن الكل ينبت فيها بغزارة» وهناك أيضا عدة أماكن للوقاية من حرد' ٠‏ 
الشمس في الصيف. لنب عل ناليد اديت وار ماتيا ظ 
القطعان موت أحيانا من جراء ذلك إن لم تسحب باكرا إلى السهول؟ ' ١‏ 
آنا اللناتسلة لخبي الثاية برسطل القيت. كين ي أكثر ارتفاطا من ووب 
الشمالية والتى تعرف بالسلسلة الأطلسية» فيصفها ليون الإفريقي 





3 الوزان الفاسي (الحسن)؛ رصف إفريقياء مصدر سايق » س“ [ء ص 
3 2 ليه ج. أو ضص. 72. 


4 - مارمول (كاربخال)» إفريقياء مصدر سابق» ج. 1؛ ص. 29 


72 . 


الأطلس شاديد البرد كثير الجدب» لا ينبت فيه إلا قليل من الحبوب وتكسره 


5 بم الدرجةء إذ أن هناك أماكن يكن ن أن يققال بأنها معتدلة وصالحة ليتخل 
عا 

يب الإنسان مساكن سن للغية .. والمناطق الغير مسكونة ا فارسة البرد وأما 
وديدة الوعورة»"” ٠‏ 


ىه جبال الأطلس من المغرب الأقصى نحو الشرق فتعبر المغرب الأوسطء 
ىوزن بدورها محل اهتمام ليون الافريقي الذي ذكر ”أنه توجد غربا [غرب 
تلمسان] عدة جبال قفرب الشاطى وكدلك في إفليم ننس وفوق بلاد الجزائر عدد 
بحصى من الجبال غير أن كلها م5 . 


ثم تتواصل جبال الأطلس نحو إفريقية لتتفرع إلى كثل جبلية منفصلة منها 
جبال بجاية وجبال قسنطينة وجبال الأوراس وهيى جبال كلها مأهولة. وفي 
جنوب ملك إفريقية» توجد بعض الجبال المنعزلة داخل الصحراء؛ مثل جبال بني 
يفرن ونفوسة والتي حددها ليون الإفريقي ي لأنها تبعد نحو ثلاثين ميلا من جربة 
وصفاقس176. ونجد أيضا جبال غريان وهي عبارة عن «جبل مرئفع بارد طوله نحو 
أربعين ميلا وعرضه نحو ميل»*'. وكذلك جبل بني الوليد والذي «يقع على بعد 
ماثة ميل من طرابلس في تخوم صحراء نوميديا»". 

فالسمة البارزة والجامعة لجبال بلاد المغرب» وباستثناء السّفوح الجنوبية 
لجبال الأطلس المواجهة للصحراء فإن جميعها- مثلما بين الكاتبان - مأهولة 
بالسكان رغم قسوة المناخ أحيانا. فهي مناطق إعمار ذات كثافة سكانية عالية أكثر 
من بعض المواقع السهلية المجاورة لهاء لما تمثله تلك الجبال من ملاذ آمن للسكان ' 
من «تعسف الأعراب» و«جور الحكام» ومطالبهم الضريبية المجحفة؛ علاوة على 
هجمات المسيحيين خصوصا على المناطق السكنية الساحلية. 


يايد 


15 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا؛ مصدر - إق؛ ج. . [ء ص. :. 
16 لوي (الحسن)؛ وصف إفريقياء ؛ مصدر سابق 6 ل؛ صنء 117 ء 


7- - نفسهء ج. 2 ص . . 105. 


8] - نفسهع كف 62 ص ٠‏ 6 . 
9 - نفسه؛ ج. 2) ص . 7 . 
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لقء طتة © 6 لعصصوء 5 





الإقرياني لي ا 
والفزات الخيذاة اد 4" سق اليخر المتوسط 576 وك حجن : 
التى تنحدر من الأطلس التى 5 55 السهول فذكر أل «الأرض لا 
نى توصيف أصتاف اط , © 0 . فحت !] الخلا 
ا ه فساحل البرد المسمى بالريف حيث تنتهي جبال الأطلس 
وباي الحرا ة فلا يجعا بسبب ذلك قمح كثير؛ ولكن 
: : بأ به اكثر من وال" ا لاس ل د نم 
الصغير يغطى بالرطور 0 دز بها هذه القبائل 28.. أمّا بالنسبة إلى 
ل امنا يسم كبية عن الشعير كدف * 
السهول الساحلية الأطلسية والتي تصنف من أجود السهول؛ فهي ف 1 
بكم اكش خصو سا رإقليى الذكالة» و«تلولا»:و#تامسنا» و او خار؟ وجب . 
إلى خدود مضيق جبل طارق؛ فهي سهول خصبة تتتج محاصيل وافر على حد 


وله 201 


تعبير مارمول”. 

أمَا بالمغرب الأوسط فتمتدٌ سهول ساحلية مجاورة لمدينة تلمسان والني 
اترجد شمالا بين المدينة والبحرء غنية بالقمح والمراعي» تنتج فواكه كثيرة . 
وبعدها نجد سهول ”عنابة» والتى تتكوّن من سهول «طولها أربعة عشر فرسخا 
وعرضها ثمانية فراسخ تقطن فيها جماعات كبيرة من البربر تعيش في دالت 





0 - ال زان ال , 900 ١‏ 
ََ لوزان الفاسي (الحسن)» إ الس إفريقياء. مصدر سابق: حَ. أء ص. 22. 
عون ( كاربخال) إفريقم ؛ مصدر سابق» ج. 1 ص. 78 

2 - نفسهء اج. ادص. 28. 

3 - نفسهء ج: 2:ص. 291. 

4 |ا: 


“رسخ: وحدة فيس من أصل فارسي تعادل 8 كلم. 
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“سب 0 - : 1 ا ا 2 د 6 1 ا ب 
| 0 وك وتفعملكه نو بسن ١٠‏ دو : امسهمة أي : السو ى مه > متييية 
0 قلس ابا 


الشرقية للمتو سط والتي لاثم زراعة الشعير والزياتين. 

بزس ذة إلى الصئف الثاني من السهول؛ وهي السهول الداخلية؛ والتي لم 
رع بنتنماه كبير من قبل الكاتبين» فقد اقتضر إهتمام مارمول على سهل «المثيجمة؛ 
آذ الأوسط الذي وصفغه بقوله : «ويوجد عند قدمها (مدينة الجزائر) من جهة 
قد سهول شاسعة كثيرة الخصب. ينمو بها القمح ويكثر الكلا لاسيما في 
9 متبحجة المنتدة على ستة عشر فرسخا طولا وعسرة فراسخ عرضا)26. 

558 . الأنهار: 

خص الكاتبان جزءا من مؤلفيهما للحديث عن شبكة الأودية والأنهار 
الموجودة على كامل المجال المغاربي؛ والتي أحصاها ليون الإفريقى» بخمسة 
وفنشرين نهوا ومارمول بستة وعشرين نهراء متوقفين عند خصائص كل نهر. 

وتنبع جلّ هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس ويتركز معظمها في المغرب 
الأقنصى وبدرجة أقل بالمغرب الأوسط وبمستوى أقل بمملكة تونس. ومن ابرز 
هذه الأنهار ذكر الكاتبان نهر التنسيفت ونهر أم الربيع ونهر السبو وغيرها من 
الأذهار الأخرى. 

فكيف نقل الكاتبان طرق استغلال المغارية لهذه المجاري الماثية ؟ 

لقد تركز وصف ليون الإفريقي للأنهار على ذكر نقاط معينة تتكرر عند 
ذكره لكل نهر وهي منبع النهر ومساره وأوقات فيضانه والتذكير ببعض الو قائع 
العسكرية التى جدت بالقرب منه؛ إضافة إلى حديثه عن الثروة السمكية لبعضهاأ 
التي تستولك ها سي أر يام لجار سوال اين نوم 

أما مارمول» فقد قدء إضافات مهمة حول أنهار المغارب» فزيادة عن النقاط 
التى ذكرها ليون الإفريقى؛ فقد أضاف مارمول مجالات أخرى لاستغلال 
الأنهار. ومنها اللإستغلال الفلاحي كالذي عرفته منطقة اسوس» الواقعة عرب 





5 - مارمول (كاربخال)» إفريقياء ج. 3؛ ص. 8. 
20 ٍ- نقسيه ؛ . 62 ص ٠‏ 4 , 
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6ق 5 مق 27 5021111601 


أ > 20 52 
وج فين ز' 5 
5 ل 


ظ انا 5 حقول 000 
رخن منه السكان جدادل 4 * 0 . وي_فيان السهول التي 000 
اكه موا ١.‏ ى الساويق 21 ١‏ افيد فالة 1 
يأر بالنسبة إلى تهرم 1 | والسعي ظ 
عزنك تسن الآأمر ! , 0 يع فين و ذلك كميه من 0 ' ا 
1 وى اسطة عذاول الستتخر ج ممه ا ل لديا الفلاحيء فقد ذكر ‏ 2 
ال 7 بالإضافة إلى ”.76 0 ث4 اع 
والدخن والكندي وكثير من ن التي تدار بمفعول ضغط 


' و اك كيز الطواحين 
.وال المغارية للانهار في بر - ' 
مارمول يسمي ودب 5-0 مكئاس بالمغرب الأقصى . 
شاهدها بالقرب من مك؛ 5 
3 عقني ِ الأ: اكز استقطاب للمجموعات القبلية» مثل 
رصن عامة مثلت ضفاف ا نهار مر . ظ ل 
ور .». الكّلف بالمغرب الأوسط» وهي قبيلة كبيرة 
استقرار أولاد بجي" حول رادي ! ش فإدة ٠‏ لق هنا ٠‏ 
وثرية مثلما وصفها مارمول يتتجاوز عدد مقائليها حوالي ثلاثين ظ رجه مو 
بق والقعة مَنْ الفرساد. واستقرار (بني عامرا حول وادي زير بعرب ملكة 
تلسان» وهو نهر غنى بالأسماك. 
7 المنالاضةء إن المغارية حاولوا اللاستفادة من خيرات هده الأنهار وتوظيفها 
نى مجالات متنوعة فى معاشهم. لكن هل حظيت درجة استغلال الأنهار برضاء 
الكاتين ؟ 


عبّر ليون الإفريقي ومارمول كاريخال في أكثر من موضع عن إستغرابهما 
من عدم استغلال هذه الأنهار في عملية نقل الأشخاص والبضائع ما يمكن من 
تخفيض أسعار السلع التي كانت تنقل فى مجملها عبر القوافل برًا. ولقد فسر 
الحسن الوزان الفاسي «عدم الإقدام على إستغلال الأنهار فى التنقل إلى قل 
كفاية الأفارقة وخمول ذهنهم وقلة إقدامهم على العمل2”0. 1 

ومهما يكن من أمرء فإن التقديم الجغرافى الذى خصّه ليون الافريقي لوصف 
الأشكال التضاريسية المغاربية على هناته المعر يت والذى قد يبرر باقتصار 
الكاتب على توظيف ذاكرته وتجربته الذاتية لكتابة مو لّفه: فإِنّه جاوز الصف العام 
بالسطعي للااسر الاي مثلما تورده مؤلفات أدب الزّحلة؛ وخخضص الكنابنا 


7- مارمول (كاربخال) 


3 إفريقياء ج. [. ص. 33, 
0 - لسية ٠١‏ ج. 1 2 3 


ا ص. 34. 

0 زا القاتي (المسن): ومنلف [فريقياء مصدر سلاق: ع. 8 من فقلك ٠»‏ بي 
+ ل الترجمان محمد حجي ومحمد الأخضر إلى بعضن الهنات العلمية التي شاب و/. 
2 “ أل حيتت ديد اعجاة السيره يمكن العودة إلى وص ف إفريقيا»: ج. [؟من' 
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مم تر ادر اله الو امسر اي لق" الشللى طب ١‏ ل 
م 


0 #رمن الى قااهة الي 
الى . قصيك 
م اجوضالي: 7 للمسصوا. لاي فيمأ عدا ل 11# : 
مومه ؛ تقر صريايتك السسترهارء 
اي افر ص ممعي بي ١‏ 
14 . , 
نه 5 1 ف له فا قرا 3 خيي اوري ' عن ْ 1 تي 0 د : ص 7 ١ ١‏ 
5 مه لين عر ووه +5 وحسرو 5 اا كن دا أيه قر 4# عون به د | 95 
لتر 59 / 4 مدهي 


8 لخر رك امبعة وا ف ١‏ اس 5 1 
3 ا اث “اال 5-7 8 75 ' عبر “سه ل وى مطع راآييل ميكل نيد . *# 
وو لكي لا ١‏ 4ن صو مسو زر ريه 
ىََ ٍ : لكف 2 : 1 5 الست 2 مه 3 1" 5 ُ 1 : 
انقزر اع عل #إزثر و اوور مر ل #ه ل دصر ل ادو لء على خبلاف ما 
4 1 قفن , ا د 
6 1 مي 5-5 رعيره ب موا يه يننا و :2 # وو و امل 2 قاد 5 الل #2 في 00-3 رار 1 # :. ٍِ 
ظ 4*2 أب ار بخ تقر كر > سي بصو 


او ال عار دعي اليعياة. 


ع 


١‏ 1 8 7 00 ال ل قر 
لس ,. : اعير ‏ مدال بار هنا كار يوهاار و راي تشاع ي» ل الور ابيا #2 5 ابي > 4 ارب 
| "7 8 5 َك 3 9 ك1 - 1 ١‏ ف اه 5 0 ” 9 4 . 3" ' 
.غم عض الإضاقات المعرقية - التي نوّهنا بها في الفقرة السابقة - فإن إدراج 
00 7 7 مه 
ََ ' " حن عن »“ : " 4 ١4‏ دغ , #4 ٠7‏ 
ع 1 2 ش زر 5 اسه دحلل مضا عت لبك سم مو رداب لعا سمي نيس لا . 


[1[. عساضصسر انتقاده المادفك: 


عابر ف تمقاقة المأشيه أو لحضارة المادية اا شاقدت عز؟ 3 1» كما سماعا فرنائد 
بر وقال شٍِ مَوّنْقَه معوجوالهااصف أ عأترمومعطا بعذاع اشتهده ومتلهعاأا؟اب» والنبي 
عاقيا كالا مي اوعي انأ و والأشياءء وهذه الأشياء هي ما يحتاجه الإنساا ل وما يتعنفق 
بو جوةه انيعي 1 

أمَا عناصر الحياة المادية التي ذكر ها الكاتبان» فهى متعددة ومتنوعة» لذلك 
أثرنا تصتيقها إلى أربعة مجالات. المجال الأول مجال الغذاءء والمجال الثاني 
مجال اللياس وأدوات الزيئة والمجال الثالث متجَال السكن والمتشآت العمرانية 
والمحال الأخير هو مجال أدواتث الأستعمال اليو مي . 

|. الغذاء: 


غذاء المغاربة وطعامهم من المواضيع هم التي لقَيت اهتمام الكاتبين في 
مؤلفيهماء حيث دققا الوصف في العوائد العْدائة المغاربية سواء أكانت في 
الأوساط “ا أو الدوية واخجبلية :أو حتتب الانتماء الاجتماعي أي وصف 
النظام الغل لعذائ ني عند الأعيان وعند عامة الناس, 


ا يس سيم 


مموصت"!) اعلنةملاء اذ 
00117 #لرمورويمر ل لا 0 َ 1 سسب 031919 


55 





502111160 2597 ) 2051 


لذ 1 الذي نجده في هدين ظ عقيل 
0 قد تر سيب لجبوء عدد كبير من الباحئهن 


اللأنى ‏ المعاصرة 1 .3 


الصنف من المواضيع إلى مصداري 
أ. مصادر الأغذية الرئيسية: 
قبل التطرق إلى ذكر العادات الغذائية وأنماطهاء ا 9 1 0 
قائمة المواد الأساسيّة التي تنتجها المنطقة واللى تمتعدل 0 ل 
وهي في المجمل منتوجات محلية الإنتاج متأقلمة مع 0 خية المتاحة. 
فقد اقتصر الغذاء العادي للمغاربة على عدد قليل من المواد | ساسية والمتمدلة 
في القمح والشعير والزيتون وزيت الزيتون وزيت الهرجان” والحليب والزبد: 
والتمر والتين. 
كل هله المواد معحلية الإنتاج وتكاد المنطقة لا نحتاج إلى توريدل كضات 
إضافية ما عدا القمح؛ الذي كان ينتج بأقل وفرة من الشعير ويباع بأغلى ثمن. 
لذلك فقد كان الشعير يحل محل القمح نظرا لكونه في متناول عامة )١‏ ات . 
خصوصا بمجال إفريقية» حيث ذكر الحسن الوزان الفاسي واقعة أخرجته عدر 
تعرضه لوصف مدينة المنستير» مفادها أن أحد كبار موظفي الدولة أعلم الك: 
١‏ سنويا يات وافرة من التعير نظير خدماته. فظن ليون الإفريقى أنه 
محصصة لعلف الخيول والحال أنها تستخد م كفذا د ا 
ش 7 ستحد م كغذاء لسكان المنطقة نما أحرح 
ذلك الموظف””. وأكد ابن خلدون بدوره ف متروس +2 
ا "ل ول بدوره في مقدمته ان «السعير والزيت هما 
دنال الأكثر تداولا فى غذاء المغارية ظ 7 


0 
0 النفلا 1 |8 : # ب« ء ْ 

بيه الغذائي في إفريقية روفي معجال المغارب عموماء اهتمام علد 
ل 0 , سدم منهم المؤرخ 'روبار برنسفيك >عالتطعوورم8 رع و12)» الذين ‏ - 
1 ل اله 11 ا 4 ع ١‏ : 

م الغذائي عند البدو الرحل كان يرتكز أساسا على مشتقات | 

ا 5 05 . َ# ١‏ 
لحليب, كالزيدة والسمن واللن؟3, ظ ١‏ 


32- وهو زيت الى افيد ' ظ 1 
والانارة بطليالها رومن جار شائكة تثمر حبا كثيرا يشبه الزيتون؛ يستعملفي ”5 | 
3 للعودة إلى تا ايا 2 مراكشء أنظر: رصف إفريقياء » ج. 1[ ص. 6 ظ 
34 ابن بر نظر: دصف إفريقياء ج. 2 ص 84. ' 
9 + برنشفيك (روى) 7 “صر سابق ؛ صن , 104 , 
أ الفزية ايه "ريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 3 إلى نهاية 0 
بيه حمادي اخلي؛ دار الغرب الإسلامي . بيروت؛ 1988 ج. 2: ص. 281 





ون 
0 


م حها 2 
15 2 ْ 
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2 
ولع 
1 
--2 
ع 
04 
1 35 
1 4 
حّ وا 
ا و1 
--. 6 
0 
53 
1 
3 
م 


نه : 6 اليه الى . ايها تب عه 
الخدالبه هي 2« يح إل شحدالااتب ٠‏ في ! -- 


. 1 د بدي ٠‏ 
ك زلية اناب هياضيم ١ ١‏ نمطلهية >< يسن “يذ ا سات 
| اسه مسهاون. عاسيا + الآ ات بح[ و 
5 ع 3 ١‏ -- 1 ف ؟ 0 فومصيده كام ]ا ِ 1 
هن 7 ارده انه #بشى . أجل يننانما ايبذة بامنظشة ف عب 2 
: ف هي هذ د [الأطاء ذه "أ تست قن سمت الب الو ان 
جه 3 1 0 هنا 0 اله 
- و اوح 11 حي الى اانب امقمب در نديد ْ 3 5 
. . 
3 لتو سهية: و تلماه ابي اتيم ب 7 فمح وشغيير 
ارت القة ده ,١‏ الخمافة. أها بالنسية إلى الزيوت فقد 


1 0 0 - 0 1+ 2 ا 3 
0 - 4 وغثلا يت الء ين ن أو حفيو آيية ناحيه عن بادويسة الرايفة ل ادر 
5 8 1 1 2- به ع 2 د - ع ب 5-5 1 ّي 7“ 
5 نا + / - 1 ووه 


ن.. النظاء الليذا: لبي أي نبو لوسهد الحه رقي 


ف” 0 لوو 
: 7 أنه و بسو ف و صفاله خصورصا عند الأعيان؛ على عكس 
ب انبح اخضري :2 عور 


ة 4 421 ا : وراتت وبل 
ض ى اجمنيه والبوادي الذي كان يخضم للضر 


النضاء أخد الي في ألم 00 
٠.‏ أاصاد ينات 
إلى الكقاف ححيت عابى . السكا نقصا في | الغذا وخضوعا متو أتهدد 


خط الجوع. 
٠‏ غذاء أعيان الحواضر: 
بالنسة إلى غذاء أعيان الحراضر نقد وصف مارمول كاريخال طعام أحد 

ملوك المغرب الأقصى وحاشيته فذكر #يقدم الطعام العادي في قصح كبيرة عالية 

لامحة مليثة بطعام شهي لذيد: مصنوع من خالص الدقيى المدهون بالسمن وهي 
على شكل حات دشيه الدقيق (الكسكسي)» تطهي في أنية مثقوبة؛ ترضع على 

0-5 بطخ فيه اللحم: ويساعد البخار على طهيه: : واذا صار ذافثا ناضجأ دهن 

بالسحمن عد أنه تاهيه | جيدا يطرح في القصعة ويصب عليه مرق فى القدر مع 

الحم والنضر. .. ذلك هو الغذاء العادى لهذا الأمير مرتين في اليوم. . ويقدم 


إلبهم. علاوة على ذلك. لحم الضأن والدجاج المحمر المقطع قطعا صغيرة بالسمن 





8 - ره ليبا رسي البلاد التونسية في التصف الأول هن القرن الماضي. ا 
الغادالي بتونس جب خم البب م ع د 0ك أن 205 


ع6 00 + اسيك : 94 | . 
11 1خ زا عمل معزو امعدمالن جعاما وثائق معهد باستور بتودس؛ 33 
52 00 511 ا 1 61 1 3 50) رعطا00 
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ألمي ل خم 
بر + ع ماكو ب / 
و العو كي 5-9 


ل ع , اسل أو الهو 
اد م عبار نه لسر # ير م 


/ 3 ا ء_-َ 
بوفىع لاريم لا يشريو2ة 
ار حك اد قمر ” 


م ا 


١‏ ا تر 
1 ا 1 ' َس 8 ك 
1 يا هه ١‏ مع نبا دم ٍ ا000 د #ه > #عر : 


لاع يك الى . ابر 
2 يخ 1 / : 701 وى اع سس عه ع ”الي 3 
ا ععلة ١العامام‏ الو علي 
م رك 1 ادسعمر “بيات 
يه 35 ل 


: أ لخر لاسي 01 " مبة 7 
4 عاج © آي ا ال 5-2 ؛ ١‏ #2 
رعسيز 1 وعار رقمب د ليوف ' ليم 2 
ا فى يبن 


و ذف ففه عع ومين 
ٍ وام ي# | اده !ا # -, !ب #ارء 
ان : هَ 1 انيتا َ اخر وى . و فو سر بجر ثر ثبي الى يد * 2ت صال 
المفال والمسقي فيسا بهد 77 





قذك له يفيه قيء ووة الك فرفر وود . 
فد 3 م ا فى 1 كام ف معاه د في الس 7 م 22 فكل ماخر سردي ١‏ «#سسل وغ 
5 ير يفيو 9 وى # ١‏ 


0 فقو نت لقو قلع قاع ب سر 2 ا 
1 / ' 1 4 : الم ي اهامس سير * و 0-6 لي سار و سيد - 1 
لعفاو ا ا قا قن ولد و 000 
ع م 4 :. 5 8 ١‏ كا م ١‏ ' | دخ .4 1 ' ا ١‏ 5 1 74 
كسدئسي دأدسمر و سيم 7 تمر والكرتبيء إلى اعصذ مو اميه اندي اصيهى في ره 


خ # 8 د , ّ م 49 , أ 1 5 بيد 
١ . [] -‏ 7 1 ّ : 1 ص 
0 ال معدو قر سس سك ل ل عد 2 لض ين ” بليم اها عل سي 


كه 


3 ف اما ولن سن ي)) . أعواد ركو ا|!©»_ © :. به # ع 
51 ك2 رماع أدخسس نخسي بتصنس أعدا2 عادء لتسباتسي شي مر حت ولى 

0 - عل ل م 9 

٠ 5 َ 101‏ 2 1 هم ك8 0 ع 11 ١‏ 0# 8 اغا 7# م 
وددفت سحو بز مهاف ا روي “مالسالاو 2 «موام ٠‏ مسيم طبر تم سما , بو سيد مر 
ََ لج 1" تي سح كك 2 5 #ر 
' 2 ه 5 !؟ 2 5 #07 5 د 4 ا 2 ب 0 
سح نس نم نسم أ في سيت 4 فب سنا ف نا إعذاة الرى 25 امو بيك كك د هه 

ص ع 
٠‏ أأول أار» 5 عر ) ؟ # ! يع مير ا 3 2 5 : ١‏ / 2 م" 8 
ا" اس 0 211 ' ظ 
المطعام إن إل ٌُ | آم | 

طعام أن الكسكسي هو الطعام الو 


عن 4 5 أ ؟ ]01 1 2 
عي متو سط الذي بسح هيه بالسبار 
ٍ |. 5 | أ ءا اله مإي 

زو لسع لحر أر 2 مسار مسا صير 2 


[ وطهاء !/ لكسكسي طعاء معتاد لئة الأعيان وموّشر على حذ أدئى من الرقاه 
لأنه ليس دائما في متناول بقية الفئات الإجتماعية الأخرى. 

وللتفريق بين طعام الأغنياء والأعيان وطعام عامة الئاس ذكر ليو الإثربقي | 
من عادة الئاس في التغذية أن يتناولوا اللحم الطري مرتين في الأسبرع' | 
لكن الأعيان يأكلونه مرتين في اليوم حسب شهيتهم:4. فما لا شك في أن النم |[ 
اكلة يومية لدى الفئات الثرية لكن يقتصر استعماله على ا مواسم والمئاسبات ند 
الفئات العامة ودَلك بسريبا إرتفاع ار 


أنه 8 





زيول [كاربخال ).إفريقياء مصدر سايق ؛ 0 42 ص . 7 -178#. 2 . ؤ : ! 
7 - برانشفيك ( ال +2 : . و ع.#» ‏ 1 ” 
يات روبار )دتارم إفريقية في العهد الخفصه, ٠‏ مر جع سايق ء ج. 22 مرو بو بووهةا ب 11 
كك با ص لي ع ا 7 7 


0 عا 
ركالك لكأملًا]" فعل وعمأمامع مناه مات اع وعتيهدل! ٠١‏ 
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وى ىاه عاسة الشاس ' 


عاد أن * 8 عرد اء ميا ما سم ة الى سيكت لاجتماعبى السياحية. 


#ري 0 الس 5 4 
ا 1 5 أورن. عن 9# اكاب قف ماو ! بآ اذا . + صسماكن / ١‏ 2 
ون؛ ما يتف مع قولة فرناتد برودال «قل ي ملذا تأكل. سأقول لك من أنت 


من وجق 1 جز[ 4 ةانق نذا 01 © 1(15-104001» 


فيد ١‏ الى ميات 
هِ 5 5 5 ظَ ؟ِِ ٍ 7 5 ص 2 
كر يه دل مده الاعف ايده فى العام فى الشتره أعمكده ما بين لق د: 
اقل بس ست 9 8 5-0 


ب ممه 
/ 2 1 عا حم مغاوء أذ 4 


َ , + ا 2 اقني ليلا ع حيو | ايبعيديم سمي مهاضر لخلغة ا 
تيو 7 ودشي ع -5 في 5 7 9 عيمه 
3 ,. 


-_- 


في مديئة فاس ولو النح الأ مر في الأسبوع. وأخ مارهوال 


59 ِ 4 
7 ال 0 م ة واحيدة 0000 
نَ اجميم الذين يطبحخون يأكلون الكسكسي مرة واحدة في اليوم لأنه رخيص 
5-9 . , لظ 
لثم - وبصدةة عامه فى ججميم مدل بلااد أنسرير ةا 
السطاع ‏ حس كت 
1 كَ َّ م" 7خ >" - و8 5" 5 1 و 1-114 8 دوب 7 عه 1 8 
قنفضو ل على لذ + كي شع اضر ير شف ألية مهار نمة نقسشة نز هسة 9 مسسكية مداخ 
8 هه 


ابي ١‏ / : 1 7 5 أآزع .ءءء _- 
ته لم يكن نت أ اشر يمسيو . روهي ضهرة شار اه باصا براوقاان فى ا 


وب ا لج لابه : .> . د 51 ءا 1 ف ' 

لقرتسية والاتقئيزية والإسباتيه» حيث بصصر انزارعول لبيع مجح صينهم من 
ك4 

د - 9 | 2 2 ---2 5 5 2 . عه #2 7 0 + + عي 

لس ل د قل قيمة: فكأتو بمخمو ل عون دو شير لكات الغداشة 


موت مراعاة للتوعية أو للجودة. فعسر الحصول على الغذاء با مغارب والذي يصل 
أحيتا إلى اتعدامه كثير امايتحول إلى ممجاعة يسبب «أعمال التخريب التى يقوم 
هه عاعة اليكو الرححا 1 وظهور الخفاف بعد كل لا'ث أو أريع ستوات» قن كانت 
تتسبب في مجاعات رهيبة لا يستطيع وضع حد لهاء | ا لواردات الأوروبية ولا 
لوا د الغدائية التي يوزعها السلطان» وعندئذ يستغل البشر والحيوان أكثر من أى 
وقت عفى .ء الأعقان ب حتى التى ليست لها أية قيمة غذائية)45. 

رصد أبون الإفريقي أطعمة عامة النامن في مذينتي فا وتؤنسن في الأوقات 
لعادية فذكر ر "أن سكان مدينة فاس يتناولون ثلاث وجبات فى اليوم: وجبة 
خفيفة جدا فى في الصباح مركبة من خبز وفواكه كه وحساء سأئل من دقيق القمحء 
كاع.٠‏ ون يوون 


- هترهول (كاريشال 
براتشفيك (روبار) 


7 )© #1[2ملمعط : عااعتةزهه: موأمو زان" ,(8) اعلنسووع - 43 
سين تسر ملق ع 02 ص . 178 
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9 557 


حايق 


4111161 


0 6 لع صطةء 5 


حنطة ميحشواباهم مملح 4 0 


غيفا من < امن والزيتون: لكن هذه 5 


تعن عدج ,ع زل اللمساء رغية ١‏ 
بأعول ون فى اليستاء ؛ ل . ٠.‏ والسلطة ى 
و لد أرضا أكلا خفيفا كالخبز د 0 
مح في | ١‏ ودر تغهذية» ويتناولوك 'ي 
رحو لا يب 


أو زلبن؛ لكنهم في الشذاء 


المساء أشباء تحفيق» كذلك 


يأكلون اللحم المطبوخ مع 


0 - 
أ مو سوه 


طمام يسمّى الكسكسو»”. 


ظ 7 واذينةة , دو أنالنظام ظ ع 
بالنسبة إلى مديئة تودس» 2 2-6 ٠‏ كان المدن ان يتناو ل :١‏ 
ززكر إلكاتب #أنه من عادة التجار والصناع وعيرهم من لو شب 


الثهار طعاما شنا من دقيق الشعير الممزوج بقليل من الماء الخاثر كالصمغ يفال 
اله القايز. من الزيث أو عصير الليمون الحامض أو البرتقال يحتسون هذا العجين 
ينا قليلا دون مضغ ويسمونه #البسيس) وهو كريه؛ 5-39 سوق لا يباع فيه غير 
دقيق الشعير لصنع البسيس476. كما ذكر الكاتب نوعا آخر من الغذاء والذي 
اعتبرء أجود من البسيس ويسمى البازين وهو (عجين خفيف يطبخ في الماء. فإن 
نضح جمع في إناء» ويسقى بالزيت ومرق اللحم ويبلع دون مضغ6". 

هذان الطعامان المتداولان فى مدينة تونس هما الأكثر شيوعا في كامل المجال 
الإفريقي إلى حدود مديئة طرابلس» لم يجدا استحسان ليون الإفريقى لأنهها 
أغذية تتكون أساسا من دقيق الشعير والذي اعتبره الكاتب غذاء الخيول وليسر 


غذاء آدميًا. 


الغذائي كاد اسوا مما عليه بمديئة فاس 


ظ إعبلا فإن الحسن الوزان الفاسي لم يذكر جميع الأصناف الغذائية الرائجة 
في المدن المغاربية؛ لكن من المؤكد أن هنالك أصناقًا أخرى من الأطعمة والتى تتناول 


إن المايات الحاسة والللة.كلهة .21# . د 9 
4 : صة والعامة والتى مثلت 1 وود اناك قن القن 
الرتابة الغذائية. ست ترصسة المخردرج من الالو كف والاججم 


8م ف 


حل , النظام الغذائي بالقرى الحبلبة والبوادي: 


0 





اس 





خرص ليون الإفريقي ومارمول كاربخال للأغغاط الغذائية فى الجاك . 


والبوادى لق الى ' 00 
“ك0 اعت لوب لسار اسك 


6 - ش ف )أء 
الؤلذاقا القاسي «(اللبس ا روا + 
و اللا دين 70 
” بقبسيه ع , ؛ ' 





الخاصية الأولى؛ رهضي أن كل إفليم يقتات كما ينتجه داخل متخاله. فقلها 
.هرك القمح في !” ِ منتج للشعير على غرار إقليم «حاحا» في ملكة مراكش 
, رى الساحل التونسي؛ وذلك بسبب الضعف الكمي للمنتجات الفلاحية 
,بيو بين الأقاليم نظرا لفقدان السبل والطرق التجارية للأمن ولارتفاع أسعار 
الوأة الفلاحية المتبادلة بسبب دفع التجار معاليم الخفارة والعبور وبطء وسائل 
إلزقل ومحدوديتها. 

الخاصية الثانية» هي ميل سكان الجبال والبوادي إلى استهلاك الأغذية 
ول حالتها الطبيعية دون طبخ مثل استهلاك الحليب والزبدة والعسل والفواكه. 
وه الخاصية كان قد ذكرها ابن خلدون في مقدمته بقوله : «وأما أقواتهم (سكان 
اليوادى) فيتئاولونها بيسير علاج أو غير علاج البتة إلا ما مسّته النار»”. 

الخاصية الثالثة؛ هي الإعتماد المكثف لسكان البوادى والجبال على مادة 
الشعير كمادة أساسية للغذاء بعد أن يحوّل إلى خبز أو عصيدة وهي من الأطعمة 
الأكثر تداولا في الأرياف وبوادى المغارب» إذ أشار بوردال أن «العصيدة - 
عز|]ئناه80 132» طعام (عالمي) يعوه وجودها إلى العهوة القدهة عتد جل الشعرب 
الأوروبية ولا تزال شائعة الإستهلاك””. 

الخاصية الرّابعة» هى استهلاك بعض القرى والمدن الساحلية أو 
النهرية لمادة السمك فمثلا انتشر استهلاك سمك السردين على السواحل 
الشمالية للمغرب الأقصى» وسمك السبارس بٌدينه بينااسية وسمك الشابل 
بالمناطق المشرفة على الأنهار الكبرى مثل ضفاف نهر السبو أو أم الربيع ووادي 
الشلف وغيرها. | 

وعلى العموم» فإن أظطعمة البوادي والقرى الجبلية أقل تنوّعا من أطعمة المدث 
والح اضر فغذاء تلك المجموعات يميل إلى الكفاف نما يعكس عسر احصول على 
الأغذية والصراع اليومي لهؤلاء الناس من أجل حفظ البقاء وضمانه: وللت مل 

١ 0‏ ّ ياي نا ركان البو ادى والقرى الجبلية مثلهم مثل سكان 
مع هذه الوضعية الصعبة يل- بال 2 


: 4د ارح الاتتاعة. 
الحواضر إلى تخزين بعض المنتوجات المحلية في فتر الونتاج 





َ م زعلنمةا ١‏ 30 
9 - ابن خلدونء المقدمة.مصدر سابق؛ ص 0 1 


١ , .135 .‏ 
: 10 نيه 
: 7 401 ) أت 111 . 
0 ,م 1 عتوره؟ يأك ,م0 ,عادردا 
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ْ متف الخبز إلى ا ا بالدقاق أو الخبز الأسههر غير 
٠ 7‏ الف تت نغ شك طعام الفثاه 
والردقء المعمول من ّ الفارسية 00 كار) هو يدوك شاك 1 لفئات 


ف.ك اافقاة يفا مديئة تونس فذكر إن الخبز بتونس في 
أند ليون الإفريقي ! هابة يعخبر 0 وحم ' 
0 لآ أنه لا يصنع من الدقيق فقط بل يخلط 

0 َ د 8 كها تتحسه ] 2 
غاية الجؤدة» ابيا ا زا دف الأمف - عصواط هنهم عاق يئ 
بالسميد ويعالج بكامل العناية»**. هذا «(الخبز الا بيضصس ٌْ ود 
ا #نم 1 اما شه حرث يكون باهظ الثمن في المدن الأوروبية؛ إذلا 
برودال من أفضل انواع ير 1 ل د ا 0 ا“الاءه 
تتجاوز نسبة الأوروبيين | مستهلكين لهذا الصنف من الخبز نسية 4 270 اما البقيا 
نهم يستهلكم نْ أصتافا مرق من الخبز او من الأظعية الأقل تكلفةةة. 

ما بخصوص أسعار هذه المادة؛ ورغم أهمية الخبز في غذاء سكان المنطقة؛ 
إلا أن الكاتبان لم يتطرقا إلى هذه المسألة» ما عدا استغراب ليون الإفريقي من 
ارتفاع سعر الخبز بمدينة توئس عند مروره بها فيكة. 1516 والذي كذره بأربع 
أوقيات"". ولقد فسّر الكاتب سبب ذلك بقوله هو «نا تج عن كون السكان لا 
يستطيعون زرع الأراضي المجاورة لتونس خوفا من تعسف الأعراب» فيجلب 
القمح من بعيدء من أربس وباجة وخصوصا من عناية)56. فندرة القمح هي سبب 
ارتفاع سعر مادة الخبز وهو ما شرحة برودال بقؤله (إن للكت التى لا تسيطر على 


سس يبي يي 


اسن انة نر زه 5000 2 : ظ ا ” ظ 
9 برانشفيك (روبار»؛ تاريخ إفريقية في العهد الحفصي؛ مرجع سابق» ج. 2 ص. 3 
- حسن (محمر),المديئة 


53 |أل *٠؛؛“‏ اء والبادية» مرجع سابق» ج. 2؛ ص . 500 

110 1 لس (اخسو. وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. 2 صن 0767 2 1 1 : 

55 7 ام يون ©5711 هنجهم اء عنورمرروعجر : ءإاء زج رودم در 11/11 01 ا 

6 الوزان الفاسي (ا حسن). وصف إفريقياء مصدر سابق ؛ ج. 2 ص. 5. ظ 
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ال عه 5 
ا --22 
١‏ ل 0 
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' ” 984( أي‎ | : ١ 
0 فد ليق ضير #حعني 1 وو 5 و 4 5ش‎ ١ م حك 2 اقفن كرا ابه : / م 7 ا‎ 4 
عر لش و 5 5 َ 1 > اال طبن # ده‎ 
اكوا انعد تبك ' ظّ رشبو لال عيدل. 9 1 208 يع وال‎ 1 
و' سعب مبو3 1 ات دام لبن رسن‎ 5 : 
فى هب الى ال و3 5-6 ل‎ 
كبن القر ن‎ 7 ْ 
4 بهو ٠؛_أث الصفاعية والعامة ؛‎ 
8 ا صا ا #يسبك كو بيك فير ع بيه‎ : 
1 بيه - . اليسية الك و مهم أ‎ 
ع # في 10 ا ؛‎ . 
ظ‎ ٠ | عر 7 بكي © صر د ككايفى ا ريد ع وعد معياث”ك المما نج‎ ً 
و 2 : للبم سال يي 5-6 ا‎ 2 
ميد د 5 ربد‎ . 5 7 َّ ١ 4ه 24 ف ق 4 يي عقمو‎ 3 0 0 
#سلذذ 0 “م 7 رمهمء مراضعوا على ل‎  -ابسكيإو‎ 
, ؟ !ا ©#د. جر _ بهي‎ : 
ار ا 5 5 ِ - ل / بيه‎ 1#" 
59 4 : 4: + وا تقدء 4 .ليان الك اس قصمصا سس لفل بجو ل ساسيات على‎ 
لي مفب [( عو‎ [ 1 ١ 9 
له ا : دآ + : سنا يبن‎  )! د اخ 1 م‎ 
لامها كا ده م ماصع ير ميب ال ”يوذ و وه 3 ظ‎ ١ 1 
ا‎ 5 َ 
و لخذاره |]؟: . |1 3 4 قريرق”» 5" 8 لخ‎ 8#. 1 
عوأاقييةك عبار اسبب آألى »# اذى ؟ذ» : ا على ء‎ > 
بيتسباب حت مل 2 رد ع "ل سة اك الو 4 ذه و عل أ‎ 
7 : 


" 9 ليا 
4. 


حيبي ألو 


ر دكرى مواد 


0ه ا ا اله 5 ا 1 ٍِ : 5 > 
ولهدء الوجعاا ت ادوار اجتماعيه مهمة؛: فخلال دك المناسيات رمو 
ةذ ١ ١-4‏ إل هداء #اأحلئ . ”مع ' 5 
مختلف الأفراد ويزيد سكان اخخي أو الهريه او القب غبينه تضامنا واتفاقا على وحدة 
١‏ فيه ى | "نسي . ا ١18‏ / )1 ف( . * 42 أاشوة 1 ٠:‏ وج 
أمضير . فهد بست سهام لدبابي الميساوي في كتابها #الطعام والشراب فى التراث 
العربى» دور الاحتفالاات في حيأة الناس فدكرت يرجه 5 ا حغل الاتساق بئ: 
الرتابة العادية إلى زمن خارق وينقله من حياة تعب يضني ال مرء ويرهقه ويوهنه 
ويبليه كما يبلى الثوب ويتاكل ويتبدل إلى زمن لعب وراحة وتحرر من القيد: 
زمن يتحمس فيه الناس وتتقد انفعالاتهم وتفيض احاسيسهمء فيكون الغليان 
المجدد للفرد والمجتمع ٠‏ يكبر كل شيء في الحفل ويعظم فيتوفر الطعام والشراب 
06 . ع 2 7 2 ءا ة ؟' ا 5 4 ا 8 . 
ويبذل المال ويبذر ويفرط في الأكل والشرب وتلتف الجماعات حول الموائد في 
مؤأنسه لديدة والقة اس . 
١ 5‏ قت لات عاد الح ء زب 
فبخصوص الا حتفالات العامة عند المغارية» فقد اكتفى ليون الإفريقي بد ثر 
: ا 1 إل احتحامه ع١‏ ذكر نقية المناسبات 
احتفالات أهل مدينة فاس بليلة ميلاد المسيح معلا | جأمه عن ذ كر بق م : 
1 و فد 1 خاص ف كتابه االسشريعه 
الدينية التي كان المغاربة يحتفلون بهاء لأنه أفردها يباب عن في 


والعقيدة الاسلامية» وهو مؤلف لم يسلم من الضياع ٠‏ 


بن ,ا ) أعلناة ذا 31 


( ' انأ 
عع اس ان 01071 كلية الآواب والفئوك 


١ 2 0 0-6 8‏ ا 
120 .م .1 عمم1 بره بعمعةاواامه ات 10016 


آ ؤ تشورات 
1 الَاث العربي؛ 
58 - الدبابي (سهام الميساوي)؛ الطعام 0 نر 
والإنسانيات بمنوبة» تونس» 2008 صم ١‏ 0 
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3 حابوينة ثريد متمشتوع نا 4 1 
الناسن *نى” د 2 


000 
عار ١‏ .9 | انضفر م«ضصمعةه: 00 
5 ن عدة انواغ ص ٠.‏ الي 1 

ويعلب ور 


ولوك 
5 جلة ليلة ميلاة المسيح يخذاد ش 0 
هذا الطعام في 3 


: 0 : ها . 
َ كنك مب واللفت والجزر وغير اه و وباقلود 
على حالها دود ول ى لغميذة3*4. زادعفال أهل فاس ؛ 5 يزو 2 
لك الليلة كما لد . ... . 34 إعى والديني المتميز بت مسلمين وا فليات 
:| 'نصهار 2 ١‏ 


تخد قلق . ماء الخفلات سواء أكارة 
هو برهان عن ” عامة الناس على إحيا 25-1 


اممية والذي انعكس في إقدا م - دون وعى بدلالة كل حفل» ولكن تبقو 
١‏ ة دوك التفريق بينهما ودود ١‏ 
هد / اير اللألو ف والمذروج عن السير الرونيا اليومي. 
220 2 اناضَة التي حفليت باهتمام ليون الءفريقي. نجر 
رمن الإ 0 كوم الالوتهوك أضفاك م علا 
الا-دتفالاات التى تقام بمئاسية الزواح؛ وتهعدم 0 عوين د اوعد 2 3 
#أللنية : زبيية «الفطائر والمشوي والعسل" . حيث ليه | نب إلى إن 
١‏ و-حصر ' ا ة اكير اليم د ل 
ولائم حفل الزواج هي فرصة لتناول المغاربة للحم المشوي»؛ لا نهم تعودوا اكل 
اللحم المطبوخ ل الأيام العادذية. وتعد الولائم معدل خمس مرات في كل زيجة. 
ثلاث مرات في منزل والد العريس ومرتين في منزل والد العروس. 
من الحفلات الخاصة الأخرى؛ ذكر الكاتب عادة نختان الأولاد والذي يكون ني 
اليوم السابع ليلاد الطفل» حيث تقام وليمة للمدعوين. لكن الكاتب سكت عن 
وصف مكونات الأطعمة لهذه المناسبات. 
ولزيد التفصيل فى أطعمة المناسبات فقد ذكر روبار برنشفيك بعض الأطعم 
التي نصنع في أوقات محددة من السئة الهجرية أو بمناسبة بعض الأحداث العائلب ظ 
البارزة» مثل العصيدة المصنوعة من دقيق الحنطة والزبدة والعسل والتي كانت نقام 
للنوافس» ثم أصبحت في أواخر القرن 7 ه/ 13 م مرتبطة بالإحتفال التقلبدي 
المعروف باسم «العقيقة» أي قص شعر الوليد؛ وذكر الكاتب أيضا «الرفيس' اد ْ 
نة ظ 8 “اه 5000-0" .ف أأه بوي 7 
راوسا ترشا لسارم من دقيق ا حنطة والعمر عضي التوابل سس ء ْ 
كان أحد شيوخ القيروان في القرن 8 ه/ 14 م يقدم ذلك الطعام في شهر”” ٠‏ 
من كل سنة إلى تلامذة زاويته!". ْ 
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؟ , 2# 


10 سبي 


ال 1 ٍ (١‏ 
" طٍِ من ة مك 


7 7 
ار 3" 
ٍ 
1 اا سس 0 3 حاو 3 21-2 ىا 
م محل تضاخ ليوب © 


ر ار / رن الالقسة حي ع سى في العهد المقض : 


| غُ أ ش بناج يسيب 
تر 
39 ة / امم 7 ماه والد و نامة؟ المسينو عه من تام الصمى»- م حصي لدجاجء وائشي ياوه 
لو , ني 54 ظ د ئ | حي ؛ كا بصم وا 0 ّ : سرامو 
ال سر و ل عاشور اعة خصة 5 ّ 3 لعو سم سلا ّ 8 فى نه عوور فم 
2 . ئ 5 له 17 0 ب 2 وال كاد اللتانمى َ. م 1 8 -. ّ 
أي َ 4 مر ير عيك أل صححى : ير - 2 سرون ابدااك عو أكله بوم : 
27 3 صر 54 أبن 1 0 5 . 1" 5 3 ب 1 عه 
: يو 4و . أملا! فيا ٠‏ يات عسو لا و التدحار بيه 21 5# 1 كنا 3 . 1 5 دفي أت 
ل 9 فا 2 #وء ع 
0 5 ِ نر زمر 7 - القطائر 0 وكى السمح 8 اشير 1 _ حر 2ى 1 جسع ق 4و 1 : ع 
ُ للير ١‏ ابي والمقرو ص غ3 سو 59 ريات وعية ا ار ل شيمم # عقسسب 
١‏ ؟ٍ ْ ١‏ “ليد |" 1 - 
العم ليم كين ُ والهار اته ومقلية في الريته ” 
- [ 35 ل ٠‏ 8 و اه | - ؟ نه 55 - زان .هن اكه - 00 : 
أزربة : ا ده 4 0-00 210 مس دار همه اعشسار نه فى الناسباات القاصة 
ص ُ -_- ل 5 ع2 
تلمى لعن #ر / ! . 1 ظ 
1 : 4 1 قي 01 5 1ف . * 8 ' “ير َ 1 5 8 2 
١‏ أ 1 1 5-1 د ١11 : ١1‏ ا" )اك 1 العا ١ش‏ د ١‏ - 
ا سم ْ و" لشي العادثلات انعار به أذات -20 عمسم اعسيم له ام ع لأطمية 


7 


# ُ ب 
عي * / : 1 0 95 5 26ت 
لال جر " ات 2 ف لأغراض) خرى فى بعص ماله متهها التقاخر دخ لامتنال يّ --0- 
و : 0 
83 في م | 0 ولد الى 3 جائ» اللجاء ‏ 
8 2 بيه ة القتول» قإن الما سات ا لعا + واخاصة هي فرصة لعامة انفلس تحتاول 
عب عادة .. .. اليه ّْ . ا , 
١‏ . ! 1 0 متتو عة تخكلة عن الأطعمة اليومية فى الأوقات العادية: وهى أيضا فرصة 
و 2 3 2 هن 
ا . 03 
2 تم 1 ّْ - 3 611 11 عابع 
جو ان 5 جو 14 ِ [حاو ل ؟ مات أوهر ممى | م امسخات. 
و العادات الغذائية وطقّوس ا 8 
5 بر نسفيك ع لطسيب والا: ا 4 عو م عتف كراسته 
1 وبار أله توصل 31 :. 01 تترويولوجى | أز ا ته و لا 7 


١ ٍ 1 1 3 1 3 9‏ ص 31 1 1 م 11 !» 
نيثه أو بمتاسة بعش لأحناداة العائات | 0 التوتسيه إلى امتحاحين : د مشادء أل ألعائات العدذاسه 
4 3 9 هه 


واد بدةوالعسل واتيت- مغ به ربية هي أ ساما عاكآات متاصلة صمن - إطار ر تشافي بر 


4 
و3 
1 
3 
0 
١‏ يت 
0 


ا ا 1 إلعاك ٍ 
احص ل رعم نو أثر التحو لات السسياسسة وتعاقهب اخصضارات.. ؛ والإستتاج الثاني يحيل إلى 


ىال انفتاح المطبخ البربري على محيطه المتوسطي. 


١ -.‏ 7 الثقه _ِ - 
ا غات 1 جد 4 
4 ود ا ١‏ | الكاتب أ عادة سواه 2 به لكر السكات 


ّ ن إن يا بالنسية إلى العادات الغذائية: فقد أشار 
و" . المحليئن من الصمود أثعاء وفوخ المجاعات وحلول المساغم : هذه العادة هي 


«س سسيسيبييبب ب ب 

5 97 : 
62 - نمه ج. 2ه ص - 284. 
ا الس ةا دك 62 خم . 25 


ا 4خ 5 5 - - 62 "ليوو > 01 
50> سين (محرمد) المديتة واليادية: مرجم سابق» اج خد بن 
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د ٠‏ الأطعمة هر عم 
و 5 يه إلى جنك دين + فتفياذ ٠‏ باعتبار تحر بم 


' المؤمن ٠‏ بالله)** ل يسان الفقهاء أجازر 
درناف للثقة التى يجب أن يضعها 


١ 5‏ 2 الب ب ده 
ولى أن لا يجاوز الإدخار لعاميعن ائلين . هده لع # 


تكزين ظ زد الك _ ل © بالوء -- 
0 : مددنت المغارب وأريافها مثلما سادت عالم اخشضارة ل غبريقية 


ات سائدة في إلى ' 
فيرهم المجموعات الغرية الأخرى المطلة على البحر الأسشى مك 
وغيرهم من 


20 


قحف قبل .يان اأنطقة لتجاوز صعوبات فصل الشتاء 


وهر إجراء إحتراز كن 


لعدارك صعوبات السثم ت العجاف:؛ و«بفضل العنايه التي يولونها إلى خر” 
2 


لق انسميع يحفنظها غلى أكمل وجه واستعماها ب بر متهاء 

سج عديسينا الأطعمة الحالة للبلاد 
وبااي إن اياف الآلقسيةء ققق بين غويار أن 

التونسية والمجتمعات المغاربية هي 2-7 
عاداته ولم يتعرض ! ب مهم ماعنا ل 

سدم هيت ب الفضبيةت الاي الأمريكية مع الهجدا . 

الموريسكية مثل مادة البطاطا والذرة. 


الطب المغاربية ذات الأصل البريري؛ لم تكن أطعمة متفر 0 
المتوسطي فطالما اشت كت الشعوب الخوسطية في المصادر الرئيسة ٠‏ ,رع 


الخبوب التي تستهلك في شكل خفبز أو حكسأء : إضافه الى و وو 
الزيتون وأحيانا اللحوم والأسماك» فإن الأطعمة والأطباق كا 












577 © 5 
اكات واه ع م 236 ص 
1١3‏ صماك .م0 ,نو توامنا1 وول عم رزوند اه 1115 


ا 
ا 
و 1 0 
06 الوا 


7 0 “ا 7 
ظ 5 الف + 
الم لاون كا ا 





,! 222 
5 ان إل الى / 
معلى) س نم ا 
المعط 4 الى ”7 
على بر مه 


ذال غوبار أن الأطبن اول 
بأ بربرية؛ وأن الطبع البدر, 
حرم استهلاك أخبر لغيه 
ات الفلاحية الأمريكين» أب 





1 ولام 


0-2 


افقدايان نوبار أن االدشيشة؟ أو 'الفريك» بترنس يسئى مدان ين 

بإناا1 تنك [لالاتينيو ا والتسيسة وى وو ل ا 2 
00 في ججزر الكنارئي*. 
صوص عاذات المغاربة وطفوسهم في الاكل؛ فقد خصٌ الكاتبان هل 
1 ؛ 0 اا" 2 0 
ب إلة بسنيض الأسطرء لوضات طرق اه المغاربة للاكل سواء عند الأعيان أو 
زر صفوت عامّة الناس؛ فقد وصف ليون الأ.فريقي مشهد تناول الملك وحاشيته 
بيخ الخداء بمدينة فاس فدكر «يأكلون على الأرض على موائد من لون 
9 2 إفطة من أي لوع ولا يستعملون أية أدرات غير أيديهم. وإذا أكلوا 
ى_كسو [كذا] تناوله جميع المدعوين في صحن واحد بدون ملاعق ويكون 
لمر واللحم معا في فدر ص فخار» يتناول كل واحد منها قطعة اللحم ابد 
وينهش منها بالأسنان فدر المستطاع . إنهم يسرعوك في الأكل ولا يريب اتحد 
منهم قبل أن بشبع؟ ٠ ٠‏ 

أنَا مارمول فقد وصف طقوس الأكل عند الفاسيين كالآتي: (إذا ما أرادوا 
الأكل جلسوا على الأرض نساء ورجالاء وإذا وضعت القصعة وسطهم اخذ كل 
واحد منهم مما يليه أعني باليد اليمنى معتقدين أن الأكل باليسرى خطيئة قائلة 
لأنهم يستعملونها عندما يستنجود ولا يسمح لهم دينهم أن يأكلوا بالملاعق ولا 
يستعملون سماطات أو فوطا ولا حتى مناديل»" . 

ما يمكن استنتاجه من هذين العرضين لطقوس الأكل هو اشتراك جميع 
الفئات الاجتماعية المغاربية» سواء أكانت الفئات الثرية والأعيان أو فئة العوام 
٠‏ 5 ن 0 - - 0 5 5 
في الجلوس على الأارض تل تداون الأطعمة؛ وهي هادا بربرها ا 
ثقافة السكان المحليين على عكس ما يدذعى بعضهم أنها عادة اقترنت باث, ر 
الإسلامي فى مجال المغارب إسؤة بعادة النبى في الأكل: ' 

1 ,ة زبذى أثاء ت استهنجان الحسن الوزان الفاسي لماقارنها 

أريلة جارس الا ا وى ليا قيلؤء أورزيا قفن 

بالعادات الأوروبية واستنتج أن اطريقة العيس التي يسلكها بال 6 الرالرات ٠‏ 


هي 


68٠1 بلاط‎ 0.204 
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5 من ا 3 20 0 
رو وين اولك ال 
الاغدية عاق وألة ابن الجي80 5 


َ ز|]» لا من 2 ب أبنب ؟ 5 
ووو 2 .2 4 [ قد ' الاستهر 4 1 
عيشة الأوار زه / 00 1 الافريقي م اطة والتقسفت'؛ لحن يمدو 
واة. فاستتتا خ 2 ل ل معحفم يميل | 
ةوهو خلى) 6 20 من السلوكا 
اهرب عن د لقاية المسألة رجملة ت 
5 عوف 1# ن 1١‏ فر يمي َ نس كل صا ١‏ 
ئ نيوان لجر الغلاثى » جه 7 
.ى الاجتماعي 
: ط| 5١‏ عن 7 4 العم 


أن الطعام اللغربي بربري الإعداد 
, سعلى الاق 1 
ارقي 8 ركان الجبال . 
ئة وأهالي البوادي د 
7 الضروري بي والثاذق 
, .اباس وأدوات الي ب فلك٠‏ تناولا م 
اكقر * الاين في ص بر 
بالتفصيل والاستفاضة في التحليل وولف علد خصرصيات 
0 سكان مراكش وتلمسال وتويس. ٠‏ فإن 1 
أهل عل خرن ابن الفلسيين آر ل هر 
الإهتمام يلباس أهل الادية والجيال كان اهتماما مقتضبا. 
فرصف لباس سكا قارب كان موث في مواطن ممختلفة وين »دكي 
ماي اوسا ا القرى بوامفي كم تيقد : 0 
الأولى متت 5 ايز لاس الأعيان عن د العامة ة والثانية م هي بي -؟ اللاار 
ا ميري عن اللبلس اليدوي واخبلي» 
لينو الأعيان و لباس العامة: 
مكونات اللباس ونوع لأنمشة و مصدر الملابس أى محلية / امستوردة. ١‏ 
بالتسية إلى مكونات اللباس فد 8 ا لبون الإفريقي 30 
الأعيان وكبار موظفي الدولة ورجال الدين فذكر أن «لبا س أهل سق 
يضم سترة ضيقة جدا لها نصف أكمام توضع ون اضيا 
الك و00 
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ع 1 ع 1 اق الآن به 535 #اساكيو 7 8 مس ووه اإتوسية 3 جعضد ه ب 1 ف 
م لي - داك ا د 5 دق وعد 0 اه مو 2 8 - 
, 1 عه فهو 
0 5 ع امه عو 
2 د 9 6 5-9 1 ' ٠.3‏ ب : : 6 : 
ف 5 1 1 ك في بيذ دار سي لعن ع #اسطقود 4ه لك سعدا 8 بحقيق عد يو اي 
5 5 يق 2 5 أ حم 
ييه 9 3 كك ا سه وزيستك 3 اتوي - 
هن اتناس حلى ا اء : ل 
بالجكد " 0 - 2 ِ- 9 
في ب عو ا ع ن* صوق اع ناض 7 الست ابيب هه نهم , عرىن ‏ عل “قريه 
1 3 1 عيذ كه 1 يكن ف و ا 0-1 و د - 


: 5 5 عدا ثم بكيين 2 
2 #ي 5 هد حححت ب - بق د 2ه 9 2 
2 عه ححص ك8 حو د يو 
بع بوتا 0خ - م 
د 5 5 - 3 . 
35 1ج ود اللمةا حنة سينو ©" السدفة وت 
1ع مس و ع 
ووه , > 5 نيما فقي لت بحص ةيةه 00 الهم اا حون ند 5222-5-22 5-2 
2 2 ميد سد 8 و أ - ف 
3 فى 0 5 - ١‏ 0 ف 
5 حوب 2+ إلى ال علو اهويى ‏ غيسب 7 اسسيهيا ! +«دسة عكزخ عد _ نكسة 0 
ف ِ- 2 : الى 5 6 اه 2 - الو 2 
اليس سال ”به 


> 3ع 2 هر انب عقرءة آل: عار ع 
ل ٠»‏ ييداة. اق اعسب + العم عو بن مع ص 0 55 5 عدن : 
و - ا 2 و ّ 3 - 6 9 5 2 
له 3 2 عا وه 1 3< 2-7 حنا ده كك > و «تسى . ءامس بي 2ه 0# ملقيييا يه 
وآ 4 لايس بة 7 2 - 
عي بيه > ل ف 2 0 9 ف 
5 - 0 4 يه اسفيس و 
و 1 1 3 - فهشحفية اقفين 7 تمكت 7 سور حل ١‏ اا حي 1 
١‏ -....ى_ ة - السعية دصي مي - عد 
“تمت م 7 9 
6 فى 5 . الك 1 5-5 5 ححصم لمر بوم مرية “يو 
5 له تى حتةان» 2 بسيو نقض داعسا و 00 حكني عد هذا م 
عه فق ٍّ َ - 
ال و5 15 9 3 ع 57 و - 8 
١ -‏ لبه 2 2 و نمية ا لعب بعمة ٠‏ +4 يضشيةهة ب لممسميو. # قتصكية 8 متتو اسصاراع 
نا مستهيه << د 1 
١‏ 4 1 00 
َ - إيذاء جى ب ص * يه : لمكامة ع مع دده . ع دن وود - 2# 
اد انهه آبي "انع هه 
5 ل 5 2 - .2 3-1 ع 0 وح عيك ١‏ سح يوه 
عد ا ع 7 5 -_- / اإيسمدة _- 8 ا 
لحتل ف الثاعى واأنفي يعاى سو يي 
- 5 


م - حٍِ 4 لعىغها"قات سسحتت رلك يده تح حي فيو 
لقصية ته #حوي 5 42 - 0 خا ل 
5 5 2 
' : َ 5 و اه ؟ : 3 سس سيحت تب 
بذ قاانيةة ها 5 أاسعفهانة اننا اه عه اا ا - حصهة حب اصح 
0 هَ 1 5-5 فيا )ا 2 
ٍِ 1 1 بظة [ فى ٠‏ عا غعرل'" 2 .شه كه قفسسدة 
1 0-7 اح انقب سس “7 ماسم خم عله 
تيح حم ا اه > 6 53 


مل تضبدو الابيد لكر ن فى نهاية الأمر فرض كما ا مشف تعسه عى 


-- 2-2 
5 توج ايه سس ع كلك إ وال ى/ 14 م . هذا التتوع 
١‏ يسع غرار:. الملايس المحلية منذ منتصف القرد الثامى سشحرى 22 
دج 8 00 300 8 لس 
و ألم فوة. 5١‏ د وه آ نز | ال عر لماسر . انعاهه 
: (ل6- ه- | 1[ 55و ع © 1 01١‏ ' لمأ 7 حسديا حمم ه, 
بي الأقمشة اكذه مارمول الدذى اصار إلى غاير ثياصضص - لة - نا 
59 5 2 ث2 ج 5 2 و5 ٍ 
َ َ اق 8 وأ 8 فل 5 أل #شساس, شلزاء 215 تابر 
لا ابيا لشها لد 8 7ظ ع 
انف ايو وت عض اا ١‏ 
1 و > غ ِ 5 1 إلى إلى عه !١‏ نصماءر واززاز 
0 فمثسانا - 5 ميري مو أخرير ا 2 كيح : 5 


ع 


11 03 1( َه 3 م [.- 0 ؤية : لة تعر 
5 دض | 


سكين من د الوفيع ... ويرتتدي العامة نفس الليام ن الكنه ل 


لط سس سبوب ب به بي ييه 
1 - الوزان الفاسى (السن ): وصف إفريقياء مصدر سايق» ج- 14: 
9 برانشفيك (روبار) ٠‏ تاريخ إفريقية في العهد الجفصي: سورع ضبق 


يب - 251 - #ذشك.ء 
ص . 289. 
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٠‏ خ رفيع ويف 

: حر م 3 غات 

ب" المرير د 1 عا ن ما يسحر 
5 | 3 ايك 





"ع ا المحلى ٠‏ : 
5 للذوق المغاربي ف باق الع ل عق الى نمس تحر المدن 
التحار الايطاليين بعض الملابس الغريه 2-” ١‏ َ ,! ِ 
58 لتجار ١3د‏ حم 6 : ١‏ جه 0 || ف ه فناأاة 
١ ِ‏ 5 ْ الى فالة اخرى يسسحق ‏ ميد 3 رهي 
/ بيةة 9 5 2غ ب غلم : ١‏ 
الاورروب 52-8 والمجال المتو سعلي عموماء: خاضصة في 


و ر. وهي فترة عرفت انطورا كبيرا 


تطور الأذواق والموضة في 
القرون الرابع عشر واخامس عشر والسادس 


٠ ٠ 9 -‏ : وه - كنا 
فى حجم التبادل التجاري بين موانئ ضهني المتوسط ومدنم 


ن . اللباس الحضري واللباس البدوي والجبلي: ظ 

الأباس الحضري فى مجال المغارب هو لباس متنوع المكونات انعد 
0 تنوّع الخامات الطبيعية المتوفرة وباختللاف الأذواق المحليه: 
لك الغالب على اللباس الحضري خصوصا عند النسوة هو تجاوز عي 
بغاية الحماية وإكساء الجسد للوصول إلى التأنق والظهور بالمظهر /<- 
اوح أصتافا عدذةم: املاس اه ا بولق لك : 

0 ا ا ا زالصر اويل والطمرات 0" + 
إلى الرجال» فقد ذكر الكاتبان العباءة والبرئنس ْ 
اراس والنعال. 1 





714 -مارمول (كاربخال)؛ 2 بقيا؛ 00 سابق ؛ ج 2 سمصر ٠.‏ 6. 


5- الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. ١4‏ ص' 
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َه 
- 


: م غى - آ 1 ادي + . ١‏ عن “تي 3 

. الى 6 حك "كل كك قا ” ع ا( «- بن 
و ك 00 1د | السك 5 كالية الم# 89 ّ ميغطيرةة | - 3 8 
: 3 5 5 : "ذه 2 2 ك الو : - 


0 
. 


و بس اه ل 


# خخ / || -*ة + ا ريع + : 1 ع« 
ذ 1خ حخزوع بعف ' لنحجو *» الخغابر به إلى بحا أء قلأع أم +): 
. ش' 0 مسي 12 5 قد 5 ها > للها ليلاب 8ه | ف 
ا ا ا فسا ف لق 
١ 3-8‏ الآأر دبة دغاية الحماية من اليد والاآمطاء . فى ىه ١‏ . 
. 535 َ الما يسن 4و و حب 3 عد اعفد ا - ود لو ااي 5 الو صضشي سوال 
١‏ اقم 7 
> ني له 


٠‏ 0 (" 4د »م نوا 0 وز © 7 1 م آ[# دن 
اي ويج ائئياسن المسري نجي صددر يرول في الستاء ملابس 
َ - 1 5 .2 3 ف - ا عد كاب 1 . الشف اله كاه ده - 0ء 
نه حب ال مسسييية ا 0 5 در خ* تتكون مر “سم 8 سارك جل| لها 
0 / 1 5 كا و 6 1 - / 5 ا - ١‏ - 1 2 
: أكمام نو "ماه شو فى للهياكس ودر مب و يد من الأمام 
أ ١‏ و - 
٠ 3‏ م1 6 ف - , و 28 > 
35 .4 5 2 - ذا الس ايحسب + ل 3 ل ءً 8 1 - م : 2 لسمسه هأ ليم ةلله : 
.: 0 لل ل - يسم © ية - ا- 5 - نعم , 


اف كبر 


وز الععطللل)! يله يلك5 بقةن ها وخا إايأح. . اه 
| 1 بارمسهم يي بشلا با عام ١‏ لحاس نشتراب ها يعطى 3 ذبن »6 ويلفون 
ب الى ف 


1 ده ير ع 0 2 ؟' 1 ا يسا ا 
و زوجاء 2 أ ١‏ كالاب ففلى#*: فب نيم إل آي ١‏ 1 ضع !١!‏ و . 
ل لمسسسة 2 قدا سه في , زا مر بعل -«سو أن راس اث غير حكلب» الذفن. ولا 


1 ١ 


, ب أ ١‏ ٍ قا 30 3 اع . - - ]| + : 
زو ن الجوارب في اقدامهمء ولا يغطول سيقابهم بسيء قوق اخذاءء اللهم 
زعنة ٠.6‏ عه أوبا الكتان#" . 
ةا 4 ححص “> . غ . |! | ا" 1 : 8 « 1١5-‏ ظ 2 
في ٠:‏ ععااانى عي اتن2 فكو بأسة ساس القاسمنى 6٠‏ بالاحط دنك التخلية نان شلىله 
ل - 5 - 9 5-57 0-67 


٠ + - َ ( 2 8‏ 5 لات 6* | 83.3 أ * إأد١‏ وي - 4لء > 7 
العناعر وما يوجد ببقية الخواضر والمدن المغربية؛ فالعباءة الفاسية تكاد تكون 


ََ 98 َه + 35 د 5 0 |" لا > 9 ا 1 1 5 - 
بذاتها «الجبة» التونسية التي مثلت طيلة قرون لباس إغلب السكان والبرجوازية 


2 


الصغرى والسلطان نعسهة؛ وتتمثل هفي "ثوب فضفاضيى مستطيل؛ تصنع من 
حا دوي الوان محتلعة : وهي في أغنب الاحيان من لاصوف خالص» أو 


من قماش يسمى السفساري يعمل من حرير وقطن أو من حرير وصوف”. 
وبالدسة للأطفال فقد كانوا يرتدون نوعا من الشال أو في الأرجح حزاما 
من القماشض يسمى الشملة"”: ولحكن يبقى البرنس ذلك الرداء البربري - 
الأكثر تداولا وتفضيلا لدى سكان المدن والأرياف على حد السواء. وهو 5 
ب 
ميل إليه قسم كبير من السكان إلى الأحمر الأرجواني الي 


لدى السلاطين الحفصيين” . 





.232 - 251 


بنأية كء :1 ده 
عد :1 عه كيلا ٍ 5 2 اف يقبا لسار إلى ثْ 5 ّ 9. 
26 الوزان الغاسي (الحسن): وصفىف غَ جع أبق؛ د وأ هي 


- 8 8 ن المشهه 6 هر ". 
77 - برانشفيك (رويار): تاريح إفريشية لي ش 


78 5 نفسية » ان 22 


ظ 9 - تفيسيف و3 2 جم .. 202. 
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لأقاليم , وأيضما هو لبا باس ا الأهب 
لبا المبهات وا 32 
الب رنس هو لباس المغاربة لي كل 7 رعشم الألبسة لكن ذلك و 


افق وجل سيق ال اء» فالفقراء قد يتنازلوت عن 
و وام 2 6 سمو 
بكو لُُ 7 جمد أ نبب البرسى”: 


بالنسية إلى غطاء الرأ ى, فد ين ليون الإفريقي أن أعين القوم أكثر لس .. 
امتعانا مطاء الرأس على خحلاف العوامٌ والفقراء. فالوجهاء و ترد مياق 


تمت ‏ اطال د الصف ما تسميه المصادر العربية اقللسوة» أو ااشاشية» ريلفون 0 
ره على د ' | تمن ال ٍ 
حو لها عمامة من كتان تدور مرئين حول الرأس ور من؛ على خلا أ 


عامة الئاس الذين يكتمول بو ضع «سوى تلك الطاقيات التي لا قيمة لها!*. 


وفي خضورضص التعال» يبدو أنها ميل إلى الخصوصية والتميز وارتباطيا 
باخامات الظبيعية ة المحلية المتاحة على خخلاف بقية الأصناف الأخرى من ل الألمسة 
5 رأينا آنما القه !قار تسن لورة الإفريقي ومارمول كاربخال إلى أصئان 
عدة من البُعال والأحذية التي انتعلها المغاريه في القرن السادس عشرء فذكر 


ليون الإفريقي انتعال أهل المنستير إلى نعال تصنع من «الأسل البحري»*” والذء 


كان , يه المحليُون «البوابيج ١‏ . و انسلا أغل القتنبةالألسنية مفبتر مذي 8 


الآيق عريفنة حش كتهب إتتتلانحها عدة مرا 


“*. أما سكان مدينة فاس فإنهم 


يفضلون لباس «القباقب » في فصل الشتاء بسبب كثرة الوحل وقد وصفهاليوذ 
لإفريقي كالتالي 7جيدة الصنع مزخرفة» مصفحة با حديد» موشاة بغطاء من جلا 
مطرّز بالحرير» وتصنع هذه القباقب عادة من خشب التوت أو الجوز أو الليمود 


والعناب 3*6. أما في فصل الصيف فإن الفاسيين «ينتعلون أخفاف 09 ار 


أحذية مبطنة قرمزية أو برتقالية966 ووصاعيو أحتلدية وجال تلمسان أنهم اينتعلر 
زعالا تعلو حتى نصف الساق»5*72, 





0 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. 1؛ ص. 252. 

81- نفسه) ج. 1[ءص. ا 

2- نفسهء ج. 2: ص. 84. ا 
3- برانشفيك ( روبار)؛ تاريخ | إفريقية في العهد الحفصي. مرجع سابق» ج' | 62 ص 

84 - - الوزان الفاسي (الحسن). وصف إفريقياء مصدر سابق» ج» . 2» ص" . 145 

3 - نفسهء ج. 1 ص ٠:‏ 3,. ظ 

6 - مارمول (كاربخال)ءإفريقياء مصدر سابق» ج. 2؛ ص 176 0 إ. 
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منشةالك 1 ل علا" ا 
0 


4 9 
خٍّ لماعو 
« 


ةا “م 


.-_- 


أ 


4 3 1 سس 


او 





م : 9 د 22 ول اواك 0 
0-7 وطاي ا . 3 عا سي 52#" لاسي اعون النند 
١‏ ليذ ككاوان أ #ن 9 2 
١ 2:‏ ب * ف 5 
5-7 سيو و | عه اه - ٍِِ : : / ْ 
3 0 . اه ل - آل لواب 5 #ياره اا 9 2 0-2 
عايض - 7 
أله د جور 
٠‏ 2 0-5 
: ف 108 - . / عمو 0 ني 1 ' 
ف سيطائلة 3 353 ايف 3 ظّ 57 ٠‏ ممية 9 78 
5 مدا كت عي دل كه دحو 2 5 5 دا ع 


يم #نر آىة 5 5 
َ دايظيه 35 وه صق يد 52 هيوه داق يه هش 0 2 ب 5 ْ َ ف 0-7 0 7 سم ه 
2 ب 1 عي . ي* 5 وه 5 
سبي امهم اميه ص4 يع ينها ع حب الا الى ”9 1 ؛. ا 1 ىر 5 نين 

: دان 5 ليرا 1 5 1 

- عسويو َ 7 : -. 
متعية خااريويصة ‏ #4 اسه من آي ب - 2 ع -_- عدا اكواووى فس د 

2 2 ع‎ 1 9 - 5 ١ 7 

و #اس بق 32 
- ةذ 0 حا 

يش مسد امه ع اللا كلكةه ةد عطي 4 بن فيه 2 ليور بيد ع ا 

9 عه >ايون 1 55 2 1 0 * السدي#اى 
حا 1 سهاو - 4 لض 5 - 5 

' َه هه 

وعسة اه .هه #0 3 قل «#معيي. كك صن .2 3 عد : 

بوك اد 
3 9 
قفوي فى فل ده ساسا 5 عاروني... - ا 5 
3 و افتسريق - ان ه” ١"‏ 8 
٠‏ ا ب 7 ااا - #8 “اباايية 8 3 ع 3 
«امس ب ماه لح 4 : 5 5 + لعدو عا عكنى دابع 
ى ع رخ “تبني ه« 00 9 و 5-9 
ع 
. 4 : تا . حكي >" 5 


1 : 
ليا د 8 ">" ع 
5 . لاني - - 0 
2 9إروضه مين 1 - 5 - ؛؟ "عسباصاي لوال 1 + 
ا امالنب. دا مم لخ. ك1 0 1 3 9 2ه ني ال 
8 8 كي ١‏ 3- هه 
اسية 9 يشمي سيك 'اخر !بي 2ه [عهه 
لي َ ّي | 5 15 7 ب عدي 5ل 0 9 5 1 5 
سي ظ 0 59 ا سوال ١‏ - 
كن اشير دهها لين 24ج عيك يود اند ” 5 
ل - 8 رك . صدابين لي ن إلا 3 ب 
55 ,' 55 5 اه له : - ا | عه ٍ 
اي الحما المقديين إ 2 * ابيب 5 اا جع كيذ > 
١‏ بذ غنان ييه ون و وى :١‏ و . َّ 
كه 32 6 1 ' ظ : 
ف 1 حدن يدحو 1 ١‏ ص أ 3 يكين ( ' . ش 


ففية” 


دمن | م الغز 
إخام | أله عنتى ييز كوي واعقاء وهو التسيد 


رق تننبه أب ن خلدون في مقدمته إلى بساطة لباس أها , الادة 
1 
حت ال لك صل #ياشتمال المنسواج ات المحد و و 


والحياكة: فإن 


م مه ب 


كانوا بادية 


7 با : [ - -. 
ان ٠‏ ادفي نس السباق ٠»‏ توف مارمول كار يخال لوصف لباس 


1 


كن 


فب 2 
؟ > بالصيدى عون ١‏ واج + 
| 0 أ حب 1ك 
- السسةاة جك ص . 785 . 
> نقيصسة: 5 


91 في سسبو ا 


22 
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. ي لباس مخيط» 7 
زانات للا ريدي هؤلاء الفر م اي 
1" احا في ملكة مرا كشن . 
فرى | فليم 


أ يمسن اطخياطة” . 


00-5 1" جم الأطلسية» ومنها زرى إقليم اا - وهر إفليم غابر 
5-3 بو ى وى ة غاباته وشعابه -- من ثوب وحيك من الصو ف يسمى 
بالسكان رغم وعورنه د 700 | 
«كساء يشيه غطاءات الفرش التي تستعمل في إيطالياء يلفون به اجسامهم لف 
|00 اولا يلبس القميص منهم إلا القليل؛ لأن الكتان لا يزرع في هده البلاد 
أولاء ثم لاله لا أحد منهم يعرف نسبجه»؟" . ويخضوص غطاء الرأاس : فيضعون 
على رؤوسهم قطعة من نسيج الصوف» طولها عشرة أشبار وعرضها شبران 
مصبوغة بلبحاء جدور شسجرة ة ا حوزء يفتلونها ويديرونها حول رؤزوسهم بحيث 
يبقى أعلى الرأس دائما مكشوفا"” سو هذا النوع من العمامة مقصرر 
على الشيوخ فحسب لأن العادة البربرية تقضي بإبقاء الرزوس مكشوفة. أنا 
بخصوص لياس البربريات بالقرى والتجمعات السكنية الأطلسية؛ فنشير إلى 
ندرة المعطيات المقدمة في هذا الشأن في المدونتين اللتين أغفلتا الحديث عن هذا 
الموضوع ؛ واقتصر ليون الإفريقي على ذكر سفور وجوه النسوة الجبليات على 
عكس نساء الحواضر”» لكن نرجح أن لباس نساء القرى الجبلية سوف لن يكرذ 
في كل الأحوال أفضل من لباس رجالهن . 
بالنسبة إلى النعال» فهي بدورها تميل إلى البساطة» فقد ذكر الحسن الوزاذ 
الفاسي أن «هؤلاء السكان لا ينتعلون» وإنما يضعون تحت أقدامهم شبه نعال 
(تقيهم الحجارة؛ ويلفون سيقانهم بخرق مشدودة بخيوط تحميهم من الثلج)”” 1 
فعموما تبدو وضعية سكان القرى الجبلية و حيث الملبس وعلى غدد ا 
وضعية الأغذية والأطعمة وضعية رديئة» ومرد ذلك هو الانعزاك ل أ 
المهارات المحلية» 0 عكس وضعية سكان البوادي الذين استفادوا من 





2 - - مارمول ( كاربخال)ءإفريقياء مصدر سابق » ج. . 2 ص. ١23‏ 7 
3 - الوزان الفاسي (ا حسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق جع 1ه صن" 
4 هس - نفسه؛ ج, آي ص. 7 , 
#اتوسيصيب. . 7, 1 

6 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق' ‏ 0 
7 > نفسه؛ ج. . آء صض. 1 14. 
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لق 





00 


| . ا ١‏ مم المدن حتى أثناء أوقات الخراغ الأمن, مما مكنهه. 
يلول الج 3 ا يةء وجعل الأعياة روجاء القوم بتمتيزون 
بن فضي ل إن 0 فقد ذكر الحسن الوزان الفاسي تميّز «الأعيان 
بقية الناس ١‏ سس ارين يقن الاكتبات فين العيظن الأزرق يبيعهم 

| إلا: إلى هود بكم 7 0 9" 

ا إبرن من أرفس السواهات؟ " 

3 98 اند فى البوادي فى اليتركب لباسهم من هباءة ضبيقة من الصوف 

...0 .. ويفطون رؤوسهم ويلفون وجوههم بقطعة من النسيج الأسود على 

عمامةا": وهم شديدوا التمسك بعادة عدم كسف مويه وازالة اللثام 

5 أوقات نول الأطعمة و"يعللون هذه العادة بقولهم أن المرء يخجل 

وبعال الطماة خجله من إخراجه»”" . 

ظ الئسية إلى لباس البدوّيات» فقد وصفه ليون الاافريقي ب'اللباس اححسن' 
والذى تكن من قميص أسود وأاسع الأكمام: يجعلن فوقه خمارا اسوداوازرق 
بلتحفن به ويجعلن هدبه على أكتافهن من أمام ومن خلف؛ حيث يسك بمشبك 
فضي مصنوع يق سنا 

ما نلاحظه بعد هذا العرض لأصناف الألبسة فى مجال المغارب» نتبين أن 
وضف الكاتبين تركز على التدقيق فى ملابس النسوة والرجال التي يظهرون 
بها خارج المنزل» ولم نعثر على بيانات تخص الملبس اليومي أو المنزلي والبسة 

المناسبات الدينية والخاصة. 

وعلى العموم. فقل مثل اللباس أحد رموز التمايق الإجتماعي والجغرافي, 
فداخل المدن والحواض - أين تكون الألبسة أكثر تنوعا من البوادي والقرى- 
أبزت ثياب النخب أو الخواصٌ عن ملابس بقية الناس» وحيّى دائخل فئة النخب 
يه أخرى يمكن معاينتها من خلال أشكال ارتداء الألبسة ووضع 

م٠‏ فكانت هيئة الفقهاء والعلماء وأهل التّدريس تختلف عن هيئة الأثرياء 
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ا اف وكير 
-- 


المسلحين دا 


5 أيسا أداة للتغريق ؛.., 0 3 علد 77 
املة ومثل اللباس 5 بلي فاك د 
وأهل السلفنه ' اع ولمعت ب سوب ا 
يرا الضراعات والغي ٠‏ . إن ملا متهاو ْ 
وات ' . إرشكلة الصفراء فوق (حرام رإسنه بزي المسلمين لزمهم 
الذكود مناه له وقك كان بعتسهم ترين 
على وهم يار مر 2 00 
السلطان زواله بتزين بز #4 ش ان الحواضر وأهل البادية والغرى 
مثّل اللباس أيضا وسيلة للتفرمي ن جبل نفيفة بمملكة مراكس من 
الجبلية: فقد ذكر ليوك 0 ل إلى أ س0 لى ارده ماي 
ملسه وخصر خنصوصا من براح و 


على حد تعبير الاباك 507 
اا في اللبس هو أيضاغاية 


ل وس والخوص على مي فسن بات لز ماسوو 
شيط الحركة التجارية بأسواق المدث. 
ى . أدوات الزيئة: 
1 م تناول هذا الموضوع بع ملعل عن بافي المسائل؛ ولم يفرد 
مساك ةا وما تمكنا من الحصول على بعض المعطيات المبثوث 
بن صفحات المدونتين ٠‏ ومن خلال بعض الإستطرادات والتلميحات. 


بالتسبة الى أدوات الو َئه التشائية يمكن تصنيفها إلى صنفين. صنف أول 
فل في قطع الحلي والتي تصنع في العادة من معادن ثمينة وأحيانا أخرى من 
عدن وخيصة وغاتف "ان تمك : في العطورات والمساحيق . 

بالنسبة إلى الحلي: فقد أشار الكاتبان إلى عدَّة أصناف منه» مثل الأقراط في . 
الوسط الحضري والخرصان في الوسطين القروي والبدوي: حيث يضعها النسرا ؤ 
فين أذانهن ؛ ويضعن الأساوى في المعاصم والخلخال في الأرجل والخواتم أي : 
الأصابع أما المعادن التي تصنع منها هذه القطع » فهي تختلف حسب التصنف | 
الإجتماعي وب يفضان معدن الذهب في الغالب» أما العامئات تاننا:. | 
يستعملن الفضة وأحيانا الجديد. : 





اط لاد 1 
2 ع البرزلي (أبو القاسم)ء جامع مسائل الأحكام. ج. لعن 1 نةء مصدر : 


الكتب الوطنية بتونس» عدد 4851 - 5371 - 5372. ظ 1 
103 - الوزان الفاسى (| وى 138 
2 سي لحسن )؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج. ص 





لطقء 5لة © ا عمق 5 ظ 0 


003 


١‏ لول الأفريامي 
ل ع النن اع الى و نالخةوالف باتو وه ...فى 
يَنت بها على حجبلى السوا+ البريرياات والعربيانت» وهدا ما يدفعنا 





د د53 / 0 ]| | - 1 له ا 
أن اشكال فنع اخني وتصاميمها اتخدت طايعا 


88 


, وبحأ بربرية؛ ار 5 عر | |أ و من حيث اللغة وأن |! لم ال 
5 لش آ 1 ري خضو 2و | ميوت - ١‏ . الى ا أ خلر راسي 
بوالإسح .1 
ويجالات عدة 
ان 5 ا أغبهبى ‏ *ه 1 اله صل" ل 4 5 : 
نوو تن المساحيق ود اي يي - | 2 خضري والبدوي. نهي 
مادخ الحناء» ولكن طرق التزين بها تختلف بين نساء الو سطين. فتّد 


أن نساء البادية "قبل الزفاف إلى أزاوجهن يخضين بالحتّاء 


وعناضد مختلفه من الثقافه المادية واللامادية. 


متمثلة في 
زكر ليون الإفريثي ١‏ , ْ ! : 
. وصدورهن وأذرعهن وايديهن إلى رؤوس اصابعهن, لآن ذلك 

وجوهشهن 0 و 
احص عندهن؛ ولقد اتخذ العرب المستعجمة هذه العادة عندما انتقلوا إلى 
سكتنى هذه البلاد الافريقية ولم تكن معروفة لديهم بن قز« أماوباء الراه 
فلم ؛يتبعن هله العادةٌ؛ بل يرسمن في وسط حدودهن زينهة مستديرة تشيه الديثار 
وين الحاجبين شكلا مثلثا وعلى الذقن شبه ورقة زَيتو ن1806. 

إضافه إلى الحناء. كنار روبار برنشفيك إلى استهمال التسوغ مواد الصماغة 
والتجميل والدهان والكحل وبريين حواجبهن بالخرقوس 8 5 

بالنسبة إلى مسألة التّزِين عند الرجالء فإنّ الكاتبين لم يتناولا هذا الموضوع 
بصفة مباشرة» ونفسر ذلك بتمثل الكاتبين للزينة والتزين كموضوع نسوي 
لاا يخص الرجال. لكنّ الحسن الوزان الفاسى أشار إلى ظاهرة انتشرت عند 
الجنسين؛ وهى ظاهرة الوشم الذي استعمل لتر يوق عند الرجال والنساء. 

فعند توقفه لوصف قرية #بريشك؟ فى مملكة تلمسانء خضصص الحسن 
الوزان الفاسى بعض الأسطر للحديث عن ظاهرة الوشم فذكر «إعتاد كل واحد 
منهم أن يرسم بالوشم صليبا أسود على خديه ويديه فى كفه تحت الأصابع ؛ 
ريحتفظ بهذه العادة جميء الجبليين بالجزائر العاصمة ويجاية»”" . 

فظاهرة وشم الصَّلبان في أماكن بارزة مثل انين او الل 
إلى العهد البيزنطى؛ عندما كان الجباة البيزنطيين يعفول مسيحدي 9 





سايق + ج ٠:‏ ا صض. 64. 
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14 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصار 
0 تقوب ع اله غن. 33 لاض :294 
حَّ عن : ل ا سابى ١‏ : ف كاي 
1 89 - برانشفيك (روبار)» ناريح إفريقية لي الس 0 2 صص. 33 
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6 2 1100 اب * 

1 3 + 30 الا 
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5 .9 1 
تصَّلان للحصول إعفاه - ّ 
من دفع الضرائب فأقبل الناس على رسم ! : | على تشدد أ" 
ثم تواصلت هذه العادة غبر المصم د كل مين تخا ب : 
ال ١‏ ده س2 
الفتيا فى تحريمهاء لكن لكن ذلك لم يحل المغاربة على 0 شم ظ 
أن يدرك الكثير سبب ظهوره قي عط لجو ين ا خلال و 
5 ل د ٠‏ محاؤل أم: ظ 
وفي عصرض فصل العزاب وعدم يد اااي 
يعفون عيبن عندما يز وجوان 1*0 : 
3. المنشآتالعمرانية والسكنيف: 
ككل المدن في العالم ضمت المدن المغاربية هد منشات عمرانية سجر 
لحاجيات سكانهاء وهى منشآت متعددة ومتنوعة تعكس الحراك وزخحم النشاط 
الذي كان يدب داخلها. فقد تعرّض الكاتبان لوصف عدد من تلك المنشآات ٠‏ 
العمرانية والسكنية ومنها الأصواق والجوامع والمساجد والمدارس والحيامات ١‏ 
والفنادق والأسواق والقصور السلطانية والطواحين والمستشفيات وغيرها من 
اليتاءات الأخرى. 





ه الأسوار: “١‏ 

إن بناء سكان المدن لأسوار تحيط بجزء من المدينة أو بكاملها هى ظاهرة ' 
عالمية تعود إلى العصور القديمة بغاية احتماء السكان خلفها من هجومات الغزاة ‏ 
ولحماية مجالهم الحضري والزراعي ولراقبة الوافدين والمغادرين بإقامة الحرس 
عند الأبواب. ٌ 

وقد أثار موضوع الأسوار فى المدن المغاربية اهتمام مارمول كاربخال الذي 
دقق في وصف أسوار ال حواضر المغربية الكبرى ومنها مراكش وفاس وتلمسالا .. 
وتونس. وهذا أمر نتفهمه بحكم التتكوين العسكري للكاتب وأهدافه التجسم 1 
التي بقي من أجلها في بلاد المغارب » وهي مهمّة ليست بالغريبة في ذلك الونث 
قوضلفب: مارمول #ازبخال أشوار مدينة مراكش افذقر أله #سو ركني له 1 
اتفال والقوة مبني من الطين المدكوك والجير والرمل الغليظ الممزوج باهي 








8 - نفسهء ج. 1 ص . 62. 
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000 


: ا كياوصف أسوار مدينة لجسا فأئلا اأسوار المدينة جميلة. 

م تروييينا حيدأ ببرو ج؛ لها خمسة ابواب رئيسية)9!., 
> بالأسوار وإصلاحهاء مثل ضرورة فصوى في النصف الأول 

: ن |الساففين عشر وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في كامل مجال 
ص . فالمدن المغاربية والقرى كانت عرضة على الدوام للهجمات الأوروبية 
5-3 ال تغالية واالإسبائية أو التركية. وكذلك الهجمات الداخلية الني تشيّها 
٠2‏ المحمو عات القبلية أو بعض الزعامات المحلية وما يصاحبها من أعمال نهب 
١‏ لانن فالتهديدات المتواصلة لأمن المدن جعل سكانها في مجمل الأحيان 
.ىون إلى تجميع الأموال والهبات لبناء الأسوار وسد الثلمات كلما ظهرت. 
ززك فإنَّ خصوصيات الأسوار من ارتفاع وسمك ومواد البناء المستعملة كلها 
. تيطة بالامكانيات المادية وبعدد سكان المدن» فكلما كان عدد السكان وفيرا وكان 
د لياه كبيراة كانث الأسوار أكثر قوة ومتانة وفاعلية. 

نا بالحواضر السلطانية» على غرار مدينتي تونس وفاس فإن الملوك 
والسلاطين هم الذين يخصصون جزءا من أموال الدولة للعناية بالأسوار 
وندعيم تحصينات المدينة» مع الحرص على تزويد أبواب تلك الأسوار تانيب 
الجمارك لمراقبة السلع الوافدة أو المغادرة بغاية استخلاص المكوسء التى مثلت 
نى أغلب الأحيان أحد أبرز المصادر المالية الرئيسية لخزائن الحكام خصوصا في 
فترات ضعفهم وعجزهم عن استعمال القوة و البطش لإجبار الناس على دفع 
الشراكب: 

وبالتوازي مع التدرج في استعمال الأسلحة النارية في القرن السادس 
عشر؛ ظهرت تصاميم جديدة للأسوار خصوصا من قبل المهندسين الإيطالبين 
الذين ابتكروا تصاميم مة الشكل -و6]01[16 01315 يونلا مدر بابرا ج 
مراقبة مجهزة بمدافع للحيلولة دون ضرب طوق حول المدن. ذلك النوع من 
الأسوار لقي إقبالاا من قبل متساكنى المدن المتوسطية الأوروبية بغاية اه 
من هجمات القراصنة:؛ أنّا المدن والحواضر المغربية فقد حافظت على أسوارها 
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ْ مر -«له 9+ ٠١‏ ء . . كت وا 
القدعة سسب تضّرها الحاد من ممولات القرنيت الخامس عشر والسادس 


و 0 1 5 يا : ع 
وفع" هأ عن توفير الماللي اللازم لتجديدها وفها متطنبات العكم . واسن 5 ْ 
50 ار 1ق المغربية فعالة -0 7 مشحمات القبائل والمجموعات المسعقاة ا | : 0 
الأسلحة التقلدية:» فانها أضحت عاجزة عن التصدي لمدافع الرسبان والأتراك, 


بها نك 


5 
37 
خ كه 
8# 


7 


نما جعلى السكان في كثير من الأحوال يفتحون ابواب دام القوى الغارج 
بيغا لها - 7 ولقناعته؟. بضمعف اسوارهم وعجزها عن خمل ضريات المداقى | : 
٠.‏ الجوامع والمساجد: منشات ديئية وتربوية:. لضع أحيانا بأدوار ى: . 
ويس 
المغارب والتى حظيت بعناية فائقه من حيث البناء والتزيين. ْ 
دينية لكونها أماكن للعبادة فى المقام الأول: ولهاوظاتب تود و. حيث أن ا 
5 ظ ةا 3 ا 
هو اضطلاع البعض منها بادوار مالية مهمة. وهو ما وجدناه فى جا 
جمدينة فاس وجامع الزيتونة بمدينة تونس. 


نش الدين 


و 
ب "سين 2 


6 
قانساب. أطْنسن الوزانالقاسي إلى البيعة القفسية وتلقيه اتعليه ييف ١‏ 
القرويين» مكناه من الحصول على عديد المعطيات المهمة بخصوص ذلك الجى. 
فلقد تحدّث الكاتب عن مكانته المالية وتنوّع مصادرها والتى تذلت خصرصافي 
١هبات‏ وأموال تقدم للجامع لفائدة الأطفال الصغار وأيضا من استخلاص ألا 
كراء الدور والدكاكين وغير ذلك من الإيرادات26!!. وعلى كل حال فإن ل اجممع | 
القرويين دخلا يوميًا يقدر بمائتي مثقال36!. ظ 








ما أبراب ثفقة هذه الأموال» فيخضص جز من أموال الجاع “ند | | 
5 1 عَ ا ١‏ د اخهر 
على الفقراء سواء أكانت نقودا أو حبوباء ويتم أيضا استخلاص ددا 2 | 





ا | 
1 إروعيح أيأمه ”' | ِ 
1 - من العادات العسكرية في المتوسط أن المدن التي تفيح عنوة تباح للعسا”. 1 
استسلمت لعدوفا فإن الخسائر البشرية والمادية تكون أقل تكلفة. 
2 - الوزان الفاسي (11 اوضق [فريقياة مسادن سايق :41 كي 
3 - نفسه؛ ل - أ ص. 3 , 


225 





إزيامم والذي يتألف من قابض وثمانية كثاب وستة مساغدين 
الاداري ليغ , الأعو أنء ويتكفل أيضا الجامء ع اناق على كل جامع أو سوال ي١‏ 
مود 0 رين دادر أن يفعوضوا مبالغ مالية هامه من إمام لاه 
0 
بي لين الإفريقي في الأساة التالية اللدينة وبين جنلون كبر رفي خاية 
لفرديان 15 
: لجمال والسعة كثيرا المستخدمين عظيم الموارد) : 
1 الى الزبنة الالية بانع الريك أب > حامم 0 
8 فيفك والهدايا الغي يها الناس الاق الت طلبا هل ك. فهذا 
التمكل ظل | شائعا في المنطقة؛ ؛ بحيث تزايد النفوذ المالي لبعض اجوامع وايضا 
بعض 1 إزوايا التى اضطلعت بأدوار دينية و وتربوية واجتماعية لا تقل قيمة عن أدوار 
البو امع الكبرى واستطاعت أن تكون قاعدة بشرية ومالية مهمة . وفي هذا اللإطار 
عَدْث لطفى عيسى في مؤْلفه مغرب المتصوّفة عن المكانة الاجتماعية والمالية التى 
حظيت بها الزاوية القسّاشية شية بمدينة تونس والتى مكنتها من أن تنافس بجدية المخزن 
فى تجميع الضُرائب نتيجة تهرّب الأهالي وتعنت الزعامات المحلية والقبلية»". 
ب المدارس 
اتتشرت هذه المؤسسات التعليمية خخصوصافي الحواضر الكبرى وبتشجيع 
مباشر من لدن بعض ١‏ السلاباية: وقد بد / الكاتبان إعجابهما ؛ بجمال هذه 
7 تأعران 
شبدانك في عهد أبي د الرينن. وضمت هله المنار ين علاوة م على م ات 
الثرس حجرات لتأدين إقامة الطلاب القين يتراقدوق .عن مسختلف ا سمت 





4 - نفسه. ج. 1؛ ص . 0013 
27- اسه من سن 76 
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11 : ومتنلوعة عة معأنية 57 ألا / 0 5 
المدارس مصادر ماليا ٠‏ ورمززبة» فقاد ذكر ليوك ' [نريتر 7 0 
لها واف لد نوات لاي ب بو هنائية] في الزمن اتاصي .0 
الهيات 900 
طالب من طلبه مله املو 11 ركه ضغوطات القرد السادس 
«آن كل : ١‏ سنوات) 
من متصاريفه قات و .يزاوي عل مله المؤسسات فترأاجعت مواردها 
َ 2 يخال المغارب الفت 
وأ فتت دورها التربوي 
الفنادق 58 0 
ْ إلى صئيفين» فنادق راقية انتصبت في وسه- مدينة فاس 
سعفها ليون الالبادي 


وروي وان يها قار من ةي 
بسمعة ليية لذ الأهالى. أما الفنادق ا موجودة فى 
مدا يسبيسي اسهد زات قيمة متدنية مقارنة ار عفد ساق 
واللاجئون على غرار المروسكيين: وهي أيضا ملاذ يعن الفثات ا مسحوقة عاق 
المتسوّلين والمنحرفين والباحثين عن الملذات المشبوهة : ظ 
ومكّلت الفنادق الموجودة ة في أطراف المدينة ملجأ آمنا للخارجين عن العرف. ظ 
ل يتمتّع به أصحابها من حصانة لدى الحكام نظير ما يقدّمونه من مال ونسخير 
لعَمَلتهِم لإعداد الأطعمة اللازمة للجيش عند خروجه للقيام بمهماته الخاصة. 


سر -_- ا سيد وو سم - د جب - . 6 د 
الف ب ب ب عو يي ا 


غرار 


0 

حول ظروف الإقامة فى هذه الفنادق» فقد ذكر الكاتب أن صاحب الفندق ظ 
كان يتعّهد بتوفير الغطاء وحصير للنوم ويتكفل النزيل بتوفير طعامه. ْ 
وبخصوص العاملين في الفنادق وأصحابها فقد كان ينظر إليهم نظرة دنا ' 
«فهؤلاء لا يخالطون | إلا الأرذال من أسفل الأسافل» ولا يكلمهم أي تنب ”.ب ا 
الجامع؛ ناما - 

أو صانع محتشم ويمنعون من الدخول إل الفنادق القريبة من لذ ْ 
ْ 
1 


ال 
الأسواق وال حمامات والبيوت الخاصة. .. ويتمنى لهم ا موت جميع ' 9 
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00 


, المجماضاثة' ؤ 


عابت الث فو حهف | بار أي ا فى سيل 
: المييضد ازورينا حي . 
0 , 


وغي لي ؤ : 3 الأ قم ى شوياأة انث مذاينه فأسن ؛ فقتير ها بعحي الي (0)0)] حخدام 


اعحرلؤف 5 أله د .اه « 
30 ف | ل ٠‏ 1 امنيا 0 إلا ١‏ ف أعلها ١‏ 1 قر صما الطهارة غيل المسلمين 9 
٠ :‏ 5 1 5 1 فر م6 . أن 8 ٠‏ ك2 
5 اد . 1 1 هلاء أض 0ن 3 و 
5 الكاثياث بمناية أصحاب الحماماث بمنشاتهم ورحرصهم على زخرفتها 
١‏ : 5 5 ع #0 1 3 . 9 ١‏ 
3 مها في | اذا نج ١‏ #الرمديج عي |ألى لاد سمة فاعات كبرق ؛ الأولى 


| ميس 


5 يلهأ ٍ حيس 
“0 


١ ,‏ 
. مه اليا 
اذه 1 الثا». 


1 
إلى البو م ' ١‏ مال الحماما ا 
5 الى تسببثر خم شاه تقسشف : الخحهدامفات | 

من المعياث المهيجه الي شرك ا بأه بحباعكب!9فب عنوالي ظ | أعى 

.: المانف الأول نحد العمال المكلفين بغسل الزبائن وتطهير المكان بعد 
سا وى 0 ا ا 5 
ا : المستحمين والصنف الآخر يضم العمال الذين يعملون خارج الحمام 


يعمل عند الحمامين غلمان وبغالون يجوبون أرجاء المدينة ليشتروا الزبل 


يثك 

ظ قل نه عتارج المنيلة كم يععلوك أكداسا ويتركرة لينه 

من الامطيلات وينقلو نه حارج المدينة لم يجعلو نه 5-5 ونين : 0 
مسر بم ' او يلا بة أشهر وبعك ذلك يستعمل كحوطلب في لسعحانل القاعات و ماع 


السناسات 26" : 

وتوفر حمامات المدث المغاربية علاوة على الطهارة والإستحمام وظائف أخرى. 
نهي ملاذ المغاربة والمغربيات للترفيه والتسلية» (فسكان مديئة فاس رجالا ونساء 
بأكلون في الحمامات ويتسلوا فيها غالبا بمختلف ضروب التسلية ويغنوا باعى 
أصوائهو6””. وهذه العادات موروثة منذ العهود القديمة؛ عندما كانت حمامات 
المدن المغربية المترومنة تضطلع بالمهام الصحيّة والتثقيفية وحتى الترفيهية. 

8 البيمارسئانات: 

وهي المؤسسات الصحية التي ع ين اك من لقانم 
مثل مدينة فاسء اين اشتغل ليون الإفريقي مو 000 
صف دفيق حون البيمارستانات الفاسية. 


الحواضر السلطانية 





9 - ن : .ل لقللهء 
2 1 اسه جح ابي ف افريقياء ماد ارق اعد 1 من 
130 - الوزان الفاسي (الحسن)) وصف إشري. 
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0 
0 المارستان الى |أسئيحة ميختلفة ) اين يستقبل كل 5 يد : ' ١‏ / 2 4 
بد ةم 5 1 الم ام د لعيت هذه المؤ ماسم اسار 00000 


من المرضى ٠‏ وبالاضافة إلى دور بها لمدة ثلاثة أيام'*' . 


١‏ 0 د للف باء للاقامة 

وكان لهذه المؤسسات الصحي جل ل ؤ 
والايرادات التى تمكنها من الإنفاق على المباني المي اه كيار 
الادارى العامل بالمئؤسسة والذي يضم الممرضين والحراس والعطباخين وغيرهم 
فر 18 با مر ضى ٠‏ و 

وول تواصل عمل البيمارستانات في القرك الببافن عشرهء إلا أن ذلك لا 
يخفى الصّعوبات التى كانت تعانيهاء حيث وضع الملوك أيديهم على ثروات هذه 
المؤسسات فأضحت افقيرة محرومة تقريبا من وسائل العمل»'”'. واستغنت إدارة 
المؤسسة عن بقية الأجئحة ما عدا جناح المرضى الذين يعانون إضطرابات نفسي 
والذين سمّاهم الكاتب «الحمقى»؛ وحتى هذا الجناح فهو لم يكن على أحسن 
حال: حيث أصبح سجنا لهذا الصنف من المرضى بدون علا ج: إذ «لا يجد المريض 
المسكين فيه غير حجرته وطعامه ومن يخدمه إلى أن يموت أو يشفى من مرضه؛ ”. 
فعزل هؤلاء المرضى عن المجتمع في هذا المشفى دليل على تلك النظرة الدونية 
التي خص بها المغارية «المجانين». لكن ما يجب تأكيده أن هذا التمثل لو يكن ' 
سائد! في منطقة المغارب فحسب. بل نجده أيضا فى الضفة السمالية للمتوسط: 
إذ خصص «لويس سيباستيان مرسبي -عء :1/1 5511671 ونام ا» فسما من 





كتابه 57ج عل ناؤءا طح[ ) بعلوان (المجاذيب ->10115 21.65 ليبرز فيه سوء ال معاملة 
لني يتعرض لها هؤلاء المرضى في مستشفيات مديئة باريس”*'. 


وبالعودة إلى مجاذيب المغارب» نشير إلى أن فئة منهم كانوا أوفر حظا من 


الوءء || ؟؛-:* ل ددا ا ا [ 1 اع النةة إن 
ال 0 
مه واخاصه. 


مسا ا يي و 0 


121 - نفسه؛ جء [فاحن 227 


, 226 . لس ص‎ > ١ 


3 الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ .1 


7 .7 ,1181 ,االة لاع اقدسق بنعمط مل اروعانان1 ,ع ناف 560 - 5 
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لمساا كن ' 

0 ! 5 0" نوه ع« ل 51 ١:‏ بياأذد امغر بيبا ١‏ و لتسيها الإرساطة 
٠‏ الكاتباك معليات مخجو ١‏ 0 ظ 1 

فد ثم 9 الوقم قن على ثلالة أصناف من الها شن رهي الدور بالخواضر 


يون والأكم اخ بالغرق 

ً كن الحفسر: 

السوت دور ماديسي تو بس وفاس بجماة م الخصالس المتشابهة. مها 
تعمال الآجر والحجر المنحوت كمواد رئيسية في البناء. وأضاف ابن خلدون 
. ورترمته) اعتماد أهالى تونس لقوالب الطوب في البناء. وبرر عدم استعمال 
7 لندرته وارتماع تكلفته؟”. لذلك يكتفيى بعض اليسورين بتغليف 
فبقرك الخشب المزركش أو الجص المنفوش"'. 

تتشاءه دور المدينتين أيضا على مستوى التصميم؛ حيث ذكر ليون الافريقي 
انمساكد المدينتين» «تتكوّن من مجموعة من الغرف والتي تفضي إلى ساحة 
مكشوفة» وتكون كل الحجرات قائمة في كل جوانبها»”*'. لكن ما مير المنزل 
التونسى عن المنزل الفاسي هو وجود مدخل شبه مستقل عن بقية المتزل وهو 
محل عناية من قبل أهل تونس» «حيث يتنافس السكان في تجميل مداخل 
بيوتهم لتكون أكثر أناقة وزخرفة من غيرها لآن هناك يجتمع الناس للتحدث 
مع أصدقائهم أو لقضاء بعض الشؤون مع خدامهم»”'. ويتمايز أيضا امسن 
التونسى عن الفاسى بشكل السقفء فلئن كانت سقوف المنازل الفاسية مصنوعة 
من الأخشاب ومستوية لتسهل نشر الغسيل على أسطح الدار والنوم فيها صيفا”"". 
إن سقوف المنازل التونسية ذات أسطح متدرّجة حيث يمكن تصريف مياه الأمطار 
لزاه عع اا 
بظروف البلد شح المياه بمدينة تونس بسبب عي", - 





05] - ابن خلدون. المقدمة. مصدر سابى» ص ٠‏ 2 َ 5 
7 ده : ١‏ | ظ 000 
- برانشفيك (روبار)؛ ناريخ إفريقية في العهد اخقصي ؛ مرح ىا ع 
17 - الوزان الفاسي (الحسن). وصف إفريقياء ج. [؛ ص ٠.‏ ' 


8 - نفسه؛ ج. 2 ص, 77. 
9 
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نفسيهء حر. 1 ض. 222. 
١‏ ُ | ك 2 
130 - مارمول (كاربخال).إفريقياء مصدر سابق؛ ج. 23 ص 
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دلياة اك 


عياف نديئة اسن ريع ا اله بوابة عار ل الما 
' 1 الماء من ٠‏ السقاثن ين ادعلا ف المنذ ل التو بسي عن قفو سي من 
ف ل ن الإفريقي إلى, ارشامياعن ليو ! 


ب أن منازل مديئة تودس 


حي الإرتفاع» فقد ذكر الكادب ماف كلها من . طابقين أو ثلاثة طوابق'". ٠‏ وحول 


رضي في حين أذ منازل فاين. لم يما إجابة واضحة حول هذا امععل ع 
لاف فا الكائبين | 1 
دواعي هذا ال 51 ست مر ضيات» ومنها هل ان , : 58 ظ 


| امسورة ؟ أو بسبب وجودعرا 
مدي فس قديعوه إلى تدةالأرض داخل ا اقم الأمتى خخار ح إلا / 
الاو للمديئة؟ أو أن الوافم الا متي خخارج سوار 

طبيعية تحول دود التوسع نادي فنعا 

11 ترسّعها؟ كل هذه 0ن إلى نويد المت فز ف أخرى 

اللمناء أ 

من المضادر. دول أن نلسى رواج 0 لبنا لعمودي في جل المدن 
الاإسلامية بداعي نهي السّلف عن ذلك" 

على كلّ حال تشابهت أحوال المدن المغاربية في النصف الأول من القرن 
السادس عشرء حيث تضرّرت فى مجملها وعانت من العسر الاإقتصادي وتزايدت 
الأخطار الأمنية وإنتشار الخراب وهجران الدور ونزوح السكان نحو المناطق الأكثر 
أمناء على غرار ما لحق مدينة مراكش وتلمسان وبجاية وغيرها من المدن. 

« مساكن القرى الجبلية: 


فيل مساكن القرى الجبلية إلى البساطة في التصميم والإنجاز والمواد المستعملة 
في البناء؛ وقد وصفها صاحب المقدمة كالآتى: ايتخذون البيوت من الشجر أو من 
الطبن والحجارة غير منجدة: إنماهو المقصود الاستظلال والكين ماوراءه وقد يأوون 
إلى الغيران والكهو ف330!, . ولقد وصف ليون الإفريقي مساكن قرى جبل زغواذ 


بمملكة تونس فذكر أنها تتكون من الأكواخ قليلة. يسكنها فلاحون يربون النعل | 
ويزرعون فليلا من الشعير )134, 


31] -|ا 
32] بر سوق لدي إفريقياء ج. 1؛ ص. 222 


أن ايها 0 
3 0 يزيدن أحد على ثلاثة أبيات؛ ولا تطالوا في البنياك؛ وألزموا السنة تلز 
ولةَ»؛ المقدمة. ص. 362. 


133 - ابن خلدون,المقدمة؛ مصد 


ر سابق» ص. 135. 
4 - الوزان الها حم 


سي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. 2: ص. 104. 


ا ؛ قولة الخليقة عمر بن النطاب عند يناه مديئة الكوفة حين 4 





1 





ون حب اتعر ان َ وما ااي ا 
لل و 5 ١‏ 0 1 أ : 


3-0 ا 8 
5 نت الحكام والتتبع الضريبى 
٠‏ خيام البدو: 
0( 
سكن القبائل الي ري ولغرية قا بع السو يبدب وجايل 
لي 


5 سعف النخيل ا با اساسا هذا النسيج الخشن المتراصٌ جدًاء 


| 
ا 0-0 
حيث يشاوم المطر وحرارة المسمس 


فالقبائق الظاعنة اختارت هذا النوع من السكن لتوافقه 0 مط عيشها الذي 
يعتمذ لقنا على نو فير الماء والكلا لقطعان اعنامهم وإبلهم؛ وانتجاع القبائل 
البدوية هو أساسا لحماية قطعانها التى تعد الضامن الأساسى لإستمرارية بقاء 
أفراد القبيلة فى بيئة قاحلة . 


لذت سس 
١ 0‏ بوتشفيك (روبار). ؛ ناريخ إفريفية في العهد الحخفصي. ؛ مدر سايق ؛ . :1 فس ا , 
٠‏ “وران الفاصي (الحسن )؛ وصف إفريفياء مصدر سابق؛ ج. 2؛ ص - 106 . 

مارءول (4 
ف تاربخال)إفر, ياء مصدر سابق؛ ج. 2؛ ص . 24. 


> تسمه ج. ج- أذ عر 1000 
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0 
ريذافي /580 
' . فاو : 5 5 
5 لي الافي يذى أيه 1 0 096 


الين ٠‏ لي ١‏ لل١)‏ *# از ١‏ الف . 0 هن ( 0 م 3 حي جبارها 3 


| 0 
١‏ : ا اه . - 7 0 5 
ا الما مها أ ينا 44 ١‏ يذ 2 : 5 ١!‏ 1 اضشو١؛‏ فل حافظى !ا ذأى 
١: ١‏ ااهل ب 
المليم أذ يار نيماكة فاص دي بي ' 
ةا ' 


لأ. نش اد + . شْ .1 اذه استييةا 
عابي الس و 11 الي* 39 أ 7 ش ال أة والمللك أى فضهم فحدي 5 5 
0 م على المحادييي ١‏ 


1 ا 3 لعب 
1 أ أى الل ١‏ ف 9 


أن #1 3 
ْ ١!؛‏ 3 ١‏ المينية فقث ذْ ىق 3 


الى بيه ألو 


1 الب ْ َه > 
عقواة ؟ 01 الإقدام؛ هاى حدر امور 


/ الى‎ ١ ١ ١ 
ععله من رهيريةه م‎ 4 


وه با ع#الةوالخنن خ. 
الاميتق ار والأستكاية واخحوي 
"١ ٠‏ 


أل 5 اللي غيل !م" 
4 أدوات الاببتمهال اليوهي! 

١ 2 | 0 5 [‏ ة 
١ 1‏ يله المفاد يه ١‏ محيا اليم فبك هيا قاس 

3 ري بحسم ذل هأ يسحاية< 4ه المغار 3 في : هم هاآاني ‏ ث- 0-5 بيذ 


الم ب وعملات التبادل والأسلحة. 


0( في مخعقل 


وأغطبة ١‏ أيوات الطيح وبا كل ررحي 


أ. الفرثى والأغطية والمنسوجات: 

إرلبلت فا.ء: المواذ بصناعة النسيج؛ الني اعتبرث منل الفرن 8ه/ 14 م من 
اهم السناعات المتداولة بمجال المغارب لسيطرة خط الإنتاج الرعوي ووفرة نربيه 
الماشية وتوفر المواد الأولية اللازمة ومنها : 

- الصورف: 

النظلمت هلاقة فوية بين إنتاج الصوف وجغرافية البداوة ببلاد المغرب» 
لاقتران هاده المادة بتربية الماشية في مسجالات الإنتجاع والدّر حال خاصة؛ وفد 
مثلث الأسوافى الريفية المجمع الأول لها.ه المادة باعتبارها نقاط التقاء بين البدد 
الممتجين لاه ف والخضر المستعملين له تهارة وتصنيعا”!. 

٠‏ الحصجرير: 

عرفت الحقبة الوسيطة انتشار صناعة الحرير في العالم الإسلامي؛ انغاة 
من الصين؛ وفد احتاجت هذه الحرفة إلى شجرة التوت لتربية دودة الفز دا | 
هام من العمال. وبرزت هذه الحرفة بصفة مبكرة بمديئة قابس - ْ 
الندلسية» وزادث الهجرات الموريسكية في تنشيط هذه الحرقة وى 
بالدن الخربية. كما ارتبعلت مهنة الحريرتي حرفة الخزّاز (ج. الخزانين 
بنولى لسسج الحرير وحياكته. 


| 1 





خمن لعصحاء) اللديئة والهادية...؛ مرجع سايق ج. 1ء ص. 474. 
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اع 


٠‏ القطن: 
1 8 آذ 4 
5 عدجا بن القار َ 
1 لو فر كحي همة في 9 5 « رن 3 بسي #نشتاجه في الأطر أفى 
: أ 1 والبسهد ! 539 الساححاية الجارة وا ار طية ا 
5 5 إلية للصحرا» ِ علي غير ب سهول سوم 


ني ينطتة الويف وبلاه اكريد وواحة ققصصة جملاكة تود ٠‏ 
اي 0 ركنم عماياك 


وز المادّة وشرالها في أ سراق أعدت للغرصض نحت إثي اف الأمن 


وسهر 


القطان' 
بيع 3 


وى الكتان: 


١ : +‏ ض 9 * 19 
“اير 8 َ- ع ايل 


ب 
1417 لك امسا | الووجو الوق 
٠‏ وجبييل'!*1 وكذدلك بالساحل التونسي وبلاد الجريد وقد ذكر ليون الإفريفي 
3 اشتهار نساجي ماد ينه توييس بالدسم فماشس رفيع متكون عون الفطن والكيان بياخ 
بأثمان باهظة”*' . : 
٠‏ القلب: 


0 


ررهت هده النيتة ا 0 سهول سرس وجبال بجايه رجيجل 
الككان كان بم ند الخبال وباك الصياديه ف رصناءة الشارن ا 


في خصوروص عملية الغزل؛ فإن هده الخرفة لم تكن | على فئة دون 


3 أخرى باعتبار أن النساء «أجمع يغزلن»**'. وتوقف لبون الإفريقي على مهارة 

5 نساء مديئة توس في غزل الصوف فذكرء «والنساء يتفن الغزل غاية الإنقان. 

٠‏ لادنيك برا سيب لسري 
- الخلظ»*1. 

ظ يبي بواسعلة تل انون ويا جد د الانساط والفقل اليا 

4 


ا 
140000 - جسن (محمن) المدينة والبادية. ا 1 مص ٠‏ 
ديد لوزان نابي (الحسن)؛ وصف إفريقيا؛ 5 

2 14 > لمسية جٍ. 2 ص . 4 . 

5 142- حسن (ميجمد). المدبنة والبادية؛ مرجع 


1 ضر 4/6 
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اء النسم لعلية جات 
لين الزل في السوق . 1 
نات الشمعة مولي عمل النزل. كق .أ 
إنحاز بأعمال الشّاقة وخصوصا الى ال ١‏ ّْ 
وقد تمد على ال 1 عل أن يتتقلن في اليو لوالي إلى 
يايد أل يدل إحداهن رو عليه المصاهر بدولة النساء»» 6 
منزل ثان سس يف 0 003 المواد الأخرى التي ذكرناها انفا وتنظيغه 
بحاو 2 مسب فياه وإغغا كان صناعة رائجة في الدكاكين والفنادق 
ير صم لبا ولق تمد الاي على تييض الغزل باستعمال الرماد المستخرجٍ 
اتات 
بجا إلى الأغطية والفرش» فهي تعتبر من أبرز العناصر المكونة لآثاث 
المنازل المغربية. فقد أشار روبار برنشفيك إلى افتقار المغارية للآثاث فذكر 
١فباستثتاء‏ الأدوات المنزلية اللازمة لحفظ المواد الغذائية وإعدادهاء ورعا صناديق 
الملايبس وأدوات الغسل بالنّسبة إلى الطبقات المترفهة» أو الأنوال الموجودة في 
بعض البيوتء فإن الغرف كانت فارغة بشكل غريب بالقارئة مع العادات الدب 
التى ابتدععها أوروياء ومن فانحية أتخرى فال برخ الأثاث لا يمكن أن يتمثل إلا في 
كثرة وغزارة الزرابي المفروشة على الأرض أو المعلقة على الجدارن)*. 
تختلف أصناف المفروشات حسب التصنيف الإجتماعى: ففراش الأعبان 
يتكوّن من سرير يوضع عليه بساط وفي رأس السرير وسادات طويلة ضيقة مصنوعا 
من صوف أوقماش غليظ على خلاف عامّة الناس الذين يفتقرون للأسرة ويكتفوذ 
بحصير من الآسل أو جلود الضأن أوالماعز ويتغطون بقمصان أو سترات” . 
يخصوص فرش الجلوس والراحة والأكل: فقد أشار ليون الإفريقي !ى 
سكان إقليم مراكش الذين «لا يستعملون الموائد أو السمط وإنما يفترشون على 


يلا ور 


ره بن النسوة التميات إلى 
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/ر ل كفك وك 130814 | 
ظّ 1 ارا عميسسف ير 9 ياكلود يها ٠‏ اما روبار ب 


/ ! 6 حر حر | كان المخاأه - ل أن الو ٍْ ١‏ 
1 ,ىم ة على كامل سب #اسديي عه #وووان جهاء او عامة ال 

1 ِ ٠ ا‎ ْ ١ آرهك‎ 00# 

١ 3‏ اللعام 'بدون مقاعد ول كرا 


ءا شيك سار نا 


لفك عدم عل 
س يجلسون على 
0 فى الو الي ا 
اه : كانت فد انتسرت في سطين ا عضري أو | 35 ْ 
أدوات الطبخ والأكل: ظ 
نظ ٍ 
7 فك الكاتبان بعضا من أدوات الطبخ والاكل التي تستعمل بشك او 
0 ويومى ؛ ومنها المقدذور وادمان الطينية والأطباق الخشية : ب واضيى 
فز رق أسكق اهب ل الإفريم ااإلىء : 
أثارت استغراب ليون الإفريقي الذي لاحظ عدم استعمال المغارية للد 
الو د 2 ١‏ 1 َ 9 : - 
والسكاكين في الأكل وعد م الشسرب فى افداح ذهسة أو فضة أ. 5 
ذلك الامتناع بتحريم الدين استعمال ذلك الصنف م الأدوات 4 
57 2-0 1 5 5 ' َ 1 هذ انيه زخو لشسسير 
١‏ مالف للواقع ٠‏ إد ان خط عيش المقاربة ميل إل . ا(تؤزء: اله 
مجلا الحياة.فهو إذا اختيار حضاري أكثر مته تمر كي ميم 


1 زهي ادوات‎ ٠ 


ابيز مقا لافخي02 انتيده 
1-2 


يم دينى . 


1 كما: يموت أ ' 3 . 8 م ع 
3 المغادن وال ' 7 فريقي من إحجام ا مغاربة على صناعة أدراتهم الأولية مر 
ٍ نعادل وا : | | م | ل ْ 1 2 َ 2 ُ 
1 ل إلى لطين وا نشب لصناعة ما يحتاجونه على عك. مأ شاهده فى 


المدنالويطالية التى أقبلت عل ى مل: ْ ش 
. لدل الريطالية التي أقبلت على تو يف ال معادن في مختلف مجالات الصناعة. 
أ حل رحاء طحن الحبوب: 
7" سمحن الحبوب للحصول على الدقيق هو من الشّواغل اليومية للمغاربة في 
٠‏ 'وسطين الحضري والبدوي. لكون السّميد المادة الأساسية فى غذاء المغارية يصنع مئه 
الخبز وأصناف اخرى من الأغدية. 
وقد تحدث مارمول عن تكفل التنّسوة فى الوسط البدوي #بطحن مايحتاجونه 
ا واحلة20". مبديا 
والحال أن المجال 


إلبه يوميا من الدقيق بسواعدهن في أرحاء صغيرة من حجر بيد 


+ أستغرابه من قيام النسوة بمهمّة طحن الحبوب بشكل يددير د كيز طواحين 
8 المغارس زواع بالأثيار على غزار المجال الأوروبيء والذي يمكن تركيز 07 ” 
5 ضخمة تعفي المغربيات مشقة الرّحي اليومي: 


34 اس أو كس 

21 آ! ّ وصك ساأبق ؛ 6 7 
ا 0 - ال زؤن | ) وصة إفريقياء 7 و لو همن:» 

2 لوزان النما ( الحسن)؛ وصتقه سابل ٠‏ خ 

7 ظ 29 والحفسئ» مرجع 

5 العهد : 
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4 
2 


. تمختاكسة الى 
ل 
: 5 اا ية 3 
| َك بف بر ب 
أل + قأخر ييا 


1 ال 3 
٠ 9‏ 10-0080 اميد 
ل 00 
١ 3 1‏ 3 الي ابا ا" 
0 0 ال يي؟ آل > اسن ر . 8 
اا 7 5 , ورصولا إلى لجار 
7 شر : 


اياعراع ع يذ أ من 700 العلو احين الكبرى 3-3 طحن الخبوب 
- اعداد هامة واغمل المنان الخبرى. 
طواحين مديئة فاس بحوالي ربسا العو 
أعمدة تضم أحيانا أربع أو خمس أو سنة 


م 


8 د م هق مر #2 ل 
ل لذ ال 2 اج تسر تا 1 1 
يو 2 [ :هه ١‏ > !> 01 
: ! ؛ وشى مر | ]مات اللمتو قر 
5 2 مادع انصسهبده 5 
2 حبر بدا 0 اقفن 2 
- م ف | له : عمد 
قن ؟حتتسى وال اخ شر يمي 
كرك 2 
الى لفاك #د قاس 
ع : 7 1 وأسددة مو قاشةه لد 


و فسن اشرب الا على ضفاف الأنهار لأنها تدار بمفعول ضغط 
يسكت حقو اعون اخصر : لدي 


َ ' صم ا ف 
1 0-0 :م كانت تعما. بمفعول الطاقة الحيوانية 
ا على عكس طواحين هل نمه نونس التي كانت 0 0 
ادها للمجاري المائيه . 


الا 


وبعهء أمَا ملكيتها فهى تعود إلى الجوامع والملاارس ويعضن الخراص. 
د. العملة وادوات التبادل: 
معد طهورها فى الأعهرد القَذعغدة مثلت العمله أحلاى أدوات ضماأد وتسهيل 
عملة التادل التّجارى إمًا داخل إطار سياسي موحد أو بين أطراف ينتمون؛ى 
محالت محتلعه . وفى العادة كانت قيمة العملة تُعيّر من خلال ما تحمله من معل” 
الذى تتأئر قيمته بالأوضاع السّياسية والإقتصادية والمالية. 








لاقف علامة من علامات الولاء والإعتراف بسلطة الحاكم؛ بل إن لد" 
الحاكم ودولته يمكن أن تقاس بمدى انتشار عملته. 

أشار ليون الإفريقي ومارمول كاربخال إلى أصناف عد 
فى سبال المقارب. ا يو شر إلى وياب و ١‏ 
الباب الأوّل؛ على أن هذا المجال لم يكتف , 


التبأدل العيني . 


رزى أشرنا الك 3 
مكوكة؛بلد آم 


ْ 13 
د رس أو عن' 
3 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق' ©' ' 





ع صصق طسق 6 مع صصق 5 


» التبادل النقدي: 
يشر استعمال التبادل النقدي الذي اعتمد العملة | 


: ىو‎ ٠ ١ 
مدن تونس وتلمسات وفان  هة إنء فل 6 عراس ) ظ‎ 3 
5 .١١ تن سي اس حتكر اكفاك دار السكة‎ ٠ 2 عا كس‎ 
الما سات 5 عي جاور‎ 
(١ وصف ليون الارفريقي دار السكة باس قائلا‎ 


سف اخ "في بئاية مقسلم 
منيرة بشتغل فيها العمال والمعلمون ويوجد وف ع ان سبيزانق 


مزبر السكة والكتبة وتجاور دار السكة سوق الصاغة وأمين_ إور لمي يعمل فيها 
لمعادن وأخنام النقود"'. دعادة ما يتحاشى المسلمون ويل دعبو 
ان بيع المصوغ الذهبي والفضي بثمن أعلى مما يعادل لي هذه المرفة بدعرى 
الملرك اليهود للقيام بهذه المهمة؟"!. عير باه فثك يكل 

بخصوص العملات الرائجة فى مد 


اإفريقي صنفين من العملة يمد َ كاي ارفاك ررق 


ا ينة تونسء عملة ذهبية تنمدا في . الررن. 1١‏ 
والذي يزن 24 قيراطا وعماة وْ: 0 3 “جد كمثل في الدينار الذهبي 
مسو ا نيه مربعة الشكل تزن ستة قيراطات. أمّا العملة 
: لريائيه ممديئه تله ال.؛ فمَل م الكاء 1 وعدي #2 [ْ 

0 0-6 نب إلى ثلاثة انواع , فنجد الدينار الذهبي 
: 0-8 كير -تجمة وحجمه وزنه. ونقودا فضية غير خالصة وأخرى نحاسسة 
ثلاث القيمة ونعتها الكاتب بأنها عملة رديئة نتيجة خلط التّحاس بمعادن أز قيمة 
ٍ وهو إحى اء راءداأ ا : 8.5 1 00 
ا 3 يلتجا الحكام إليه عند العجز عن التَْوّد بالمعادن الثمينة» مثلما حصل 
ا + تلمسان في بداية القرن السادس عشر عندما فقد الزيانيون سيطرتهم على 
7 و . - :. ظ 

| رثكي رهران والمرسى| لكبير» اللذين مثلا الشريان الرئيسي لتزويد خزيئنة الملك 


الزياني بالعملة الأوروبية من خلال جمع المكوس الموظفة على التّجار الجنوبين 
والبنادقة وعيرهم من التجار الأوروبيين. 

لم تكن أسواق المدن المغارييّة مجال التّبادل التفدي فحسب. بل مي 
مكان للتبادل || 1 ٠‏ خخاصّة إذا ما كان أحد طرفي التبادل من ينتمون لد _م, 
القرغ. ؟ : 1 ادق َ ستعهم #مواكي 
بر 'د الجبلي. فهؤلاء ونظرا مسر سلوب سيابهة 
ضوف وسمن وه: سات وعفي و بت ) يساع اخوق 


ا 0 283. 
' 2 5 سٍ. | اهس * 35 
134 م الوزان الفاسي (الحسن )ء وصف إفريقياء عادر ساق ع 


5 5 نشسيه ٠‏ ص . 053,, 


ً 3 3 يذ 0 ” و 3 جم 
مما عو ا راجا ا« درو "ان مرخ 1 بس لزناو مار ادلو ايد 1 اج ل و يد 


مدر دير 4 امس د وي 0 5 1 
ا و 1 و بط دو ايند 2 االلسيد ا 
١‏ 3 ' 4 1014 ال 51 7 حاو ؟ 5 
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:اول الأخرى: م جدااقيد / فر 
وسافل التبادل 0 3 وق اسفنا عن 27 - 0 العمل 
والتباد بير ميحلها أشكال أخرى من ش 


تمار إقليم سوس *" ة مراكش القريب من 

ذكر ليون الإفريقي 72 ,,ربى الخالص الذي يجلب من امالك ' 

َ وا عادة التبر وهو ٠ ٠ "١‏ القماك "ا أ ' 
الأقاليم الصحراثه لفانةا عملة من الحديد رمن سس 7 
ْ : 7 ْ 7 3 :ث5 . 
ودكر الكاتب . 1 2 متلق الناس التبادل العينى؛ فيدفعرن 
"٠ -‏ [|غ 1 و 0 
بالدجاج والديكة والواكي 3ك ودب يه / 5 الأسلسةالنارية. | 
: و انتشار الأسلحة البيضاء والتدرج آذ , ْ 57 ١ ٠‏ 
55 العسكرية أشذها في النصف الأول من ١‏ 


لغارب » فقد عرفت تلك الفترة التنافس الوطاسي - 


الإفريقية؛ 
المناطق الجبليه 


بلغت وثيرة اخروب والمو 
ظ شرفى منجال! 
3 ن السادس عسر في 3 0-7-7 | 
500 فق المغرب الأقتصى» واشتداد المواجهات العسكرية بين القراصنة ظ 
7 ظ صا علق السواحل التتفالية للمغرب الأوسطء: امأ : 
الحفضيين لأجل الانفراد بالحكم. وفن | | 















الأتراك والإسبان خصو 
بافريقية فقد احتدم التنافس بين الأمراء ِ 0 
ظلّ تلك الفرضى الأمنية وعدم الإستقرار تدخل بعض الزعماء المحليين وشبوع 
القبائل الذين يملكون الجيوش والأسلحة في هذه الصراعات فى إطار التحالفات _ 
مقابل الحصول على امتيازات. 3 
كلّ هذه الأطراف كانت تملك الأسلحة للدفاع عن مصالحهاء والتي حاب 1 
باهتمام مارمول كاربخال بحكم تكويته العسكري» قلم يغفل الخديك و 
خصائص الأسلحة المستعملة في تلك النزاعات . 6 
٠‏ الأسلحة البيضاء: 0 
ذكر مارمول كاربخال بعض الأمتلة لهذه الأسلحة التي خانة. .ا | 


ا والزماخ , : 
المخازن المغربية أو القوى المحلية على استعمالهاء وتتمقل في السيو ؛ 





1 2 ها 
5 6 
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اب والسكاكين وافئاجر ر *لي فكينا 

وأخخرأ “مه من حيث |لءّ 8 

15 00 ملكتي فاس دمراكش قدر مر 0 يختلف 
0 "رسف صنمين فمنها ما هو ش “مسة وعشرون 
/ وإلانوئلاف نهمأ مو نوع الخشب حي ب ف وما 0 
2.7 ركان الجهة الشرقية من بلاد المغارب أى من مملكة تلم , 
17 رورايفريقية فهم يحملون حرابا يتراوح ول طولها م 7 لى صحراء برفة 
/7 وطرفاها مصمحان بالخديل لتضرب سور 
ر- ف لاد يك 8 5 
1 عم سب ايا امستوردة من بلاد التص ار الغارن # 
' - 3 لتي تصنم آي البلاد ليس جيّدا فولاذه))"؟!, ؟. لمن إذا 

يتكون من رماح وسكاكين على شكل خناجر. ' آم سلاح ح الفرسان 
| بالشسسة | 
١‏ و ال كباله ققد فك ر لبوق الإتريض اريت ين 
1 والتي يقذفونها بالمقاليع ””' أو تقذف ماء ا لجا رة كأسلئ 
بالتفرن اله ة بايد على غرار سكان جبال الا 
,م حى فقد ذكر الكاتبان بعض المواجهات ير ولاء الول 
الحكام والتي تنتهي بانتصار سكان الجال الز الذي : [ 2772 1 ؛ وجيوش 
1 را يحسمول اأسدءعها 
/ إمَا لقذف المهاجمين أو لسد المسالك الجبلية الزهرة وصحاض : أ ل الحجارة 

0 الابلسة الكارية: بف 


5 علي استسا سال ةيه إلى عهود متأخرة في جيوش المخزن 
ا : ننا عثرنا على عدة مؤشرات في المصدرين تؤكد توججه الحكام إلى 

الا سلحة النارية خصوصا مئها البنادق . لقناعتهم بفاعلية هذه الأسلحة 
في حسم المعارك . . فقد ذكر مارمول كاربخال أن السلطان الحفصي كان يستعمل 
لحراسته فرفة عسكرية يقير عددها عمائة جندي مسلحين ببنادق نارية» وأشار أيضا 
إلى أن الأفارقة لم يكونوا يحسنون استعمال تلك الأسلحة وإَِا كانت تستعمل 


لتخويف خحصومهم من المحليين. 


مسيييسب ب ب ب ير سس 
17 

58] ليوو ويه يقياء مصدر سابق» و عاقب 
. - مارمول (كاريخال إفرء ظ! ذا بقياء مصدر سابق؛ 6خ 
07 - الوزان الفاسي (الحسسن)؛ وصف | ده 


. 111: 
1 عن. 140. 


دع م - «< 3 
: 0 1 ف ا , قرا 2ه 1 ع بزل 
أذ 00 لح إنطدد 0 #الإلحني 1 و 
1 ِ 5-0 4 8 حا 4 
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--0 
3 عخر دكانا للمو سكت تبسر 
7 د 


الأسلحة التارية» مما بم يؤكد محلية صلح . 
انسار المسيحيين لم يتقيدوا بقانون منع 1ل 
اا نه 
ستيراد المغارية لبعض سس 
لا ا حال فقد كان استعمال الأسلحة النارية إلى حدود منتصف القرذ 


| م- غرناطة ويلنسية واخختضوا في صناعة 


هده والاسلنا ف اضاف ا ل عذدمء 


ال مو امسيغر لوقي بد او 


فى شر ارتعمالا ميحدود داء لم يضاء التطورات التتظ مية و اليد لتقنية التي 
خرقتها الجيوش النظامية التركية والارسبانيه اللتان أصبححتا القوتين العسكريئن 
العظميين في المتوسط بفضل ما تلكانه من ترسانات عسكرية . 

فعتد وصفه لمعركة حلق الوادى سئة 1535 م بين جيشي شارلكان وخير 
الدين بربروس؛ ذكر مارمول كاربخال أصنافا من السَغْد الرية ا ب:01/ 
استعملها الطرفان فى تلك المعركة . ومن تلك السن ا حربية ذكر الكاتب استعه 
الإسبان لسن ١الكارفيل--0!112»5٠0212‏ وع.1آ» و»الغلائط - وع:03116) 5ع.ا؟ تي 
حملت بالمداقع من أجل قصف الحصون قبل الإنزال البري. وعندما تتحود 
المعركة من بحرية إلى برّية فإن الجيشان استعملا المدافع والبنادق » وانتهت اللعركا 
بهزيمة خير الدين بريروس وانسحابه والذي فشرة ملزمول بالتفوق العدده | 
للأسلحة النارية الإسبانية الذي حسم المعركة لصالحهم. 
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الفصل الثالث 


مناصر الثقافة اللامادية ومميزات الدّهنسات 


. التدّين بمجال المغارب القرن السادس عشر. 
ب التتسنن المالكي والتدين الشعبي. 
2. مدلول الخلاص في التدين الشعبي. 
و علا الثقياءيارنان العضيرٌ قند. 
4. تطوّر الظاهرة الصوفية خلال القرن السادس عشر. 
5. دواعي انتشار التدين الشعبي بمجال المغارب . 
6. هل التّدين الشعبى وعاء لشظايا روحية قديمة؟ 


1[. سجل القيم والتمثلات. 
[. تك المغارية للزمرة: 
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3. الموت والطقوس الجنائزية. 
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الثقافة اللامادية ومهيراب الدهنيات 


عناصر 


فا الخو ض في غلبيل فصول هذا المحك ٠‏ باع أنه من المفيء العو دة 9 5 
“ا > 


585 الذهنيات لنحدد مجالات بحثنا؛ وفي هذا الباب مِكَن العودة إلى فوت 
الماحث إبراهيم بن جمعة بلقاسم ضمن مؤلفه (الاقتصماد والمجتمع في الإبالة 
التونسية من 1561 إلى 241564 فدى ر«تعني الدهنيات في المفهوم العام ته فات 
وأنظمة معيارية ومواقف جماعية وأشكال تف> تفكير. ويبدو مغهوهم ال.هنيات مطاطيا 
ما يعطيه خصوبة أكبر ويفتحه على كل النشاطات الإجتماعية؛ لذلك يكن أن 
يصبح كل شيء موضوع دراسة؛ من الأحاسيس إلى التصررات والمعتقدات 
والعلانات والقيم الإجتماعيةا 

وانطلاقا من هذا التعريف؛ سنقسم هذا الفصل إلى قسمين؛ قسه أول بعت 
بالذهنية الدينية أو التادين الشعبي الذي ساد المجال المغاربي في القرن السادس 
عدر رهيلادي؛ الدي خخصه لبون الإقريقي جقاطع مطولة يصف فيها خصوصيات 
الندين الشعبي في الحواضر السلطانية. أما القتسم الثاني فستخصصه لدراسة 
القيم والعلاقات و الوك التي سادت مجتمعات المغارب؛ من تقسيم للزمن 
وطرق التعامل معه وتوظيفه؛ وطرق الإحتفال بالزواج وطفوس تشييع الموتى؛ 
دلكن رغم تلك الفواجم فإن المغاربي خصص سفى من رقف للقايالةن 

اخنص بعضهم في إنجاز هذه المهمة. لكن مع انقضاء يووا 
١‏ قاسم (إبراهيم بن جمعة)؛ الإقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسية من 1861 إلى 1844: كلب 

العلوم الإنسانية والاجتمافية بتونسء 2002: ص. 150. 
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يعو د الناس بعدها لمواجهة مصاعب الحياة؛ فيشعر بعضهم بالعجز و1 سعف 
فيالجؤون إلى السحرة والمشعوذين طلبا للحماية والمساعدة على نهم الظواهر 0 
الملغزة التى تنجاوز إمكانياتهم الذهنية؛ مثلما يلجأ بعضهم تمن يعتقدون في | 
وجود كنوز مدفونة إلى المعزمين قصد الثراء والحصول على المال. 


[ -التدديئ بمجال المغارب القرن السادس عشر. 


.بين التّسنن المالكي والتدين الشعبي: 
تعرّض ليون الإفريقي بإسهاب عند وصفه لمدينتي فاس وتونس لمسأل 
التَدِينَ أو ما يسميه لطافي عيسى «بالتدين الشعبي أو القاعدي»؛ وقد لاحظن 
تشابها كبيرا في مجمل الطقوس والمعتقدات الئي مارسها سكان المدينتين؛ ى 
يؤكد مبّة أخرى أن التضاريس الطبيعية لم تحل دون تنقل الرجال والأفكارة, ها 
ساهم في خلق نسق ثقافي وديني متشابه على الأقل في خطوطه العريضة ين 
مجمل الحخواضر ال مغربية. 
فنتحت عنوان: (المواعد والخصائص المتبعة عند بعضهم في شأن الشريع 
المحمدية» في مؤلف «وصف إفريقيا »» تعرّض ليون الإفريقي لمسألة التدبن 
السعبى: ا االهذا أعرض الصوفية عن جميع أوامر الدين؛ سواء منها 
مسي والواجبة» ولم يعودوا يتقيدون من الشعائر بما يمارسه العلماء. بل راحوا 
بتك فلك يتمتعون كل نانك التى تعتبر مباحة ني مايعيوم. 0 
ماد كثيرة ينشدون فيها أناشيد غرامية ويرقصون رقصا طويلا. ويح" * 
فى هذه اللقاءات أن يمزق أحد الحاضر ين ثيابه تأثرا يثك سو يب 
الأفكار الطائشة التي قد تخطر ببال أناس فقدوا كل اتزان» 2 ع 
حيئل أنهم مكتوون بلهب الحب الإلهى؛ وما أظن شخصيا إلا هه 
َ ” ْ و ٌْ أ شللاثة أضعاف ما يكفي لخ > 
اللي البذبام» ن الواحد منهم ياكل ْ مالف ن تلك الصرخاث 
واحدء أو أنهم على ما يبدو لي أكثر احتمالاء عندما : ١‏ 
ون ذااعل 
2 -تزخر المصادر التاريخية على أنواعها بذكر رحلات أو سياحاث؟ على ل يميت للا" 
المغازب أو خارسه ساعموا فى لشر أفكار التصوف أيثما حلوا؛ ل 


أ أ َ وو الفسنطينئ وغيرام' 
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٠ ٠ ْ‏ ذلك مه أجل الهوى الذي يكنون لبعض الغلمان 


ا . بعلو ل اسه 2 

: 9 أوات ٠‏ 1 1 
ييخ بلافات ل يرمر بعض الأعيان إلى أعراسهم أحد الشيوخ البارزين 
ب ولا ل جمبم مريديه فإذا أتوا الوليمة بدؤوا بتلاوة الأذكار ارق 
2 وه مم 


8 اع 00 / 
عر * تناو ل العدمام يأخذ المسنون منهم في تمزيق ندم عبيون 


ّ شك لياع أبى 


لأراضيف * 9 رجليه أحد الشبان المتصوفين 
' 5 ل فقت أووفه حالاً على «١‏ 

نشوا 5 

2000 5 

يي ا ف أت من ٠‏ كتابه أن ؛ : اهناك من بين هده الطرة ق مابعمي ر فواعده 
ينها فى "0 ابينة 


عا مه الفقهاء وام فه 
دينية فعى ركوس سيك لتقيدة يقنا. فم الناس من يعتقدون 
لشربعة ألدد 


7 ينها جا ن بامكان الانسان أن يكتسب طبيعة الملائكة بالإعمال الصالحة 
[ بقصااء يقلن رع؛ ويزعمون أنهم يطهرون الروح والقلب لدرجة تمنعهم من 

9 القثوت» حتى لو أراهوا ذلك. ولعتن للوصول إلى للك الخاية يجب 
عل وك خمسء ن درجة في طريقة القوم» ويغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم. مفلا 
ه لاء اموس ل عد أيامه؛ ثم ينغمسون في كل ملذات الحاة 
متعين قأعدة صارمة شرحها مو لف عالم لامع إسمه السهرودي *وتؤمن أصحاب 
هذه المعتقدات بأن الأفلاك العلوية والسماؤات والعتاضر والكواكب السيارة 
ْ وسائر النجوم إله واحدء وأن أية عقدية أو شريعة لا يمكن أن تكون على ضلال: 
الأنجميع الخلق في نفوسهم على فطرة تحملهم على عبادة من يستحق أن يعبد. 
ويعتفدون أن معرفة الله تعالى تتركز في شخص واحد يسمونه القطب؛ اختاره 
الله فشا ركه ماهية وشبهه معرفة. . وتفضي قاعدة هذه الطريق أن يسيح كل واحد 


0 ! : بأد ن أو عاص 

ا من هؤلاء القوم فى الأرض متسترا عن الناس متظاهر نه معجنو 7 
0 2 0 , 2 

ٍ مغرق في الآثئام... ويهذه الدعوى يهيم الكثير من الدجالين على اق 

عد 

في فاع حوفي العور: وهم على درج منحطة من علد مي» 

١‏ والإحترام الرنسانى» بحيثث يضاجعود النساء اخيانا يي 

الات الس»» وسف ديا مصدو سات از ياب ديد دياس 

3 ار اعد فيه ب حا قلا لسري لسيتي لقنن و 

0 2 ه / 1167 م. 
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ضع هاء بعسبر” : 
يا تفعل البهالم١‏ د © وند الجمهور؛ ١‏ 


هم العافية اد 





١ 
اهأ لااء‎ ٠ 


1 78 


على رصد الظواهر وعدم 


اء اقىء ته المتمسرة 
الافريقي بشادر 76 ئ 

ء أي م هشنا لبود افريي ٠‏ و > و. ها ه خصائضيا 

م8 أن فى يبك : ذلك إلى ال ىف في جاور 2 انها 


الوكتفاء مجر" 0 27 بحيلنا مباشرة إلى تسائل مهم عن السياق 
ومدى انتشارها ك0 ع بتتصداليفة الأوروبية؛ التي انطلقت بواكيرها 
هي ا بداية القرن الخامس عشر ميلادي؛ عندما انتفض المبدعون 
0 المعدمآت الفكرية: وشرعوا في إنتاج منجزات فكرية وفيا 
١‏ وخ الأوروبية. وعليه فهل أن ذلك المناخ التكري عو الذي حرك 
الره 4 عند كاتبنا 539 ينج مؤلفا يرتمي إلى حرجة الإبداع ٠‏ ويترجم 
اكد إلى كل الذغات الأوروبية؟ أم أن شخصية الكاتب المتحزّرة والجرية هي 
التى جعالته قادرا على كتابة مؤلفاته بنفس تلك القيمه حتى وإن قادر له ان يستفر 
يإحدى الحواضر المغربية؟ ظ 
نحن أمْبل إلى ترجيح الفرضية الأولى وهي فرضية محفيز من يد 
للميدعين والذكرين ملك سجر .يبن حاير الذي لوا م قرا 
خلا ف بن سب والدي 5003 00 ١‏ عه الحكاء في 
ربع 3-5 بعلب ظ ا بيه كتب الغنزالي في العهد الرابطي 
مواجهة الأراء المخالفة لني سبيت في إحر قََ 9 مب 
ومسل اداع ار 3 د00 الباق الفكري إيماقبة وخنق 
عدد من رجال الفقه بوظيفة «الإحتساب» حتى في ' : 
بوي ود و ىّ بع انذغنينا يمان معدليات ‏ 
مهما يكن من ات اك الاق و عارسة المغارية ند 
حول تمثّل المغاربة لمسألة التدين أو ما يمكن توصيهه ب.” 
الروحية في القرن السادس عشر . 





8 1 م 1[ ص٠‏ 
5 - الوزان الفاسي (الحسن)» وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج 
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راقم عتد مقارئة ماذكره ليون الافريقي وماآلت إليه الأمور في .ختصوص 
0 الشعبي وفق ما ذكرته المصادر الثار يحية الأعرى . التي ماب تست عمرن 
3 و من العا رية يما فيهم عن سيو وفقهاء. ومن ورائهم العامة غدل 
0 طااكد مرلادى لفرض التسئن المالكي في جل حعواضر المغرب وأريافه 
2 على التصدي لكل المنافسين من التيارات والمذاعب الديئية الأخرى. 


1 رات على الحصول على موطأ قدم لها في المنطقة على غرار ما وقع من 
التي 3 أنصار اذهب المالكي ضد المتشيّعين زمن حكم العبيدين", أو ما 
.رك من مواجهات بين المالكية والخوارج وتصديهم لثورة «7"صاحب الحمار» 
.خرجي والتي انتهت نتهت بمقتله وتهافت دعوته والحكم على أنصار مذهبه بالتشرد 
والانعزال في مالي الواحات والمرتفعات. فائفراد المذهب المالكي منذ المّرن 
. ., هجرى الموافق للعاشر ميلادي في المنطقة على الأقل على مستوى الإعتقاد 
ِ مزق الى التساؤل عن الأسباب التي كانت وراء تمسك المغاربة بذلك 
نتف الديى الذي انخرطوا قية لقروات والإتغماس في قالب آخر يمكن وصفه 
االبجين»؟ هل أن التدين القاعدي هو استتياع حالة التهاوي والإنهيار الذين 
عرفتهما المنطقة منذ القرن العاشر ميلادي أم أنه #حالة تطور ديني ) تعكس وعى 
مكان المنطقة وإحياء لهويتهم النتة القديمة؟ وهل أن هذا التدين الشعبى 7 
يحنويه من «إنحرافات» هو ظاهرة مغربية متفردة أم أنها ظاهرة مشتركة نجدمثيلا 
لهافي بقية أرجاء العالم الإسلامي وفي المجال ا متوسطي لتجعل منه ظاهرة كونية ؟ ١‏ 
قبل التطرق إلى محتلف هذه الإستفهامات» يجدر بنا بئاء مفهو م واضح 
لعبارة التدين الشعبي بالرجوع لما أورده ليون الوفريقي. إذ يشكل القدين الشعبي 
شورع ينانا الشخائر الدينية المألوفة عند المسلمين مع طقوضن أشخرى تيدو 
0د كل الإنشاد والرقص أو الشطح الذي يصحيه في العادة الصراخ ونمزيق 
ب والغناء واستعمال بعض الآلات الموسيقية للتطريب», مثل الرباب وَالصبائة 
اف هذا إلى جاتب لبس المرقع من الثياب» أما من حيث المعتقّد» ؛ فلقد بلغ 
“ل تعض من ينتسب إلى «الصَلاح 6 إلى إسماط التكاليف الشرعية من صلاة 
يام وإباحة الاختلاط ط والإعتقاد في 
يتم 
نب الطفي)؛ مغرب المنصوقة 


إحهات 


الأولياء الذين يرتقون حسب زعمهم إلى 
٠م‏ .سء ص 54. 


0 : 
2 
الي 
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خلاص؛ في في التدين الشحعبسي: 
ل" 
مدلو ل الذي طبع في غالب الأحيان بطابع صوفي على 
الندءن ا ىَّ فشك انتشر كفكر وكاعتقاد عند العامة والغثئات 
ن ا خرى* 
5 - نيه عددمن الفقها والعلماء إلى حد تمرّل بعضهم إلى لسان 
ليحزقاكة ل ب أما أهل الساعلة وأعوانها ففيهم من أثر الصمت والسكوت 
وذا التيار: 5 
رفاغ “نا ون اه تجن لنتصادم وفيهم من عمل علي رب من بعفضص 
: “1 اي لي الها بف ع نب إلهم الضلاح» دالولة. 
عن أ 
5 دا إحصائيّة دقيقة تناولت هذا الموضوع الدرس؛ إن يكنا الخروج 
ْ وى الإستنناجات من خلال بعض المؤشر اث الدالة. 
هذه المؤشرات يمكن الوقوف على عديد المعطيات التي تذكر كرها خاصة 
فسار المناقبية وكتب الطبقات؛ ومنها ذكر ازدحام الناس على جنائز الأولياء؛ 
لبس ببجال إفريقية فحسب وإمما أيضا في المغرب الأقصى» حيث جاء في تشوّف 
لكل ل سيق ترجتتة الأ يتتوب يومنت ين تمد بج أبفاز الهاج من 
أهل رياط تيط من بلد آزمور والذي توفي سنة 614 ه/ 1217 م أنه: : الما مات جاء 
الناس من ٠‏ الجهات لحضور جنازته. .. ويقال إنهم كانوا نحو خمسة عشر ألف»”. 
اس له عآل انك أخرى مشابهة لهذه الوضعية؛ حيث روى 
صاحب «المعالم» في سياق ترجمته لأبي داوود عبد السلام الكندي (توفي سنة 
8 ه / 0 ] م) بالقيروان أنْ الناس «كسروا نعشه من كثرة ازدحامهم عليه 
وتوّلت العامة حمله إلى قبره على رقابهم) . . كما ترك لنا الراشدي وصفا مفصلا 
لجنازة أحمد بن عروس وكيف أنْ السلطان أبا عمرو عثمان أمر «بعدم إخراجه 
إلى جامع الزيتونة خوفا. .. من الفتئة الناشئة عن ازدحام العامة على نعشه»"” 





فم .- انوس ١‏ فءء كلية الأداب 
9 -التالي (أبو يعقوب يوسف)» التشرّف إلى رجال التصوّف» نحقيق أحمد التوفين و 


با < 106 
بالرياط؛ 1984 ص. 426. موق فى اقلية 

٠‏ 1 ٍ بال 
غعروس . تونس ؛ 6 ) ص . 09 ., 
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* ب وبع 19 المولهة | 
الجدار اللثلفي للزاوية من شدة اذ" ) لق 1 


بما اضطر إمام الجامع إلى تسور 


نهذا اللاعضو الكثيف للنئاس ٠‏ ا 
1 1 ععقاد القوى عند عامة الئاس في مكانة شؤلاء الي 


ف در 2176 إياناء والمعطى الثاني هو اعتقاد الناس في تواصل كرامات 
وبيب 04 بعد الممات ومن من بينها ضمان المغمرة لل من حضر جنازة أحد 
تا فقد ذكر التادلي أن أحد الأولياء سثل في منامه عما فعل به الله فقال: 
عق الل وياكوان أنه قد غفر لكل من حضر جنازتي» ٠"‏ 

كل هذه المؤشرات ثدل على القشاو التصرف أو التفدين الشعبي داخل 
متسعات المغارت بعد أن أعلنت منذ القرن 4 ه/ 10 م قبولها وانسجامها 
8 التسئن المالكي الذي رفض ولوج أنساق مذهبية وفكرية تخالف تواميسه. 


نشييع جنازات «الأولياء» يعزى حسب رين" 


إلى معطين ائثنينء أولهما ال, 


5. عملاقة الفقهاء بأرياب التصوّف : من القطيعة إلى «التطبيع»: 
كثيرا ما أحاط السلاطين أنفسهم بالأعيان والعلماء والفقهاء؛ وإن كان درر 
الأعيان مع وفاء حيث تكمّل هؤلاء بمساعدة الحاكم عند خروجه للحرب بالأموال 
أ الججتوردء فق دور العلماء ورجال الدين والممهاء في الغالب إضماء االغرما 
الم سق البو لا وفرض «طاعة أولي الأمر؛ وتكفير كل من يتجرا على 
الخرو ,عن الحاكم أوإعلان تدده . ومن الوظائف الأخرى التي اضطلع بهاارجال 
لذ وطيقة «الاحتساب ) من الكل السهر على نْمَاوةَ «الدين 00 
(وي. الجماعة» من «البدع» أو «الهرطقة» والنندية عن بيع ادم 7 
ا لو ال وق . كعد عانص صلاقة أهل التصؤت :في بداية الاي ٠‏ | 
المخالفة لذلك السائد. 0 4 1 ظ 
الفقه والعلماء لاق مت ترق وضلت أحيانا إلى نهايات شر ' 
0 ا نه د اللو أ ٠‏ الفقهاء. 0 
8 : :7 ينيب يسبيديية: رجال الدين إلى التصالح مغ 3 1 






ف بوةع هذا الصد والرفض من قبل لول إلى شرة 0 
2-7 دق ول الاعتقاد فى رجال التصى . ٠‏ , يوم في ١‏ 
. ي تو فو ٍ. 


فى سلامة الإيمان حيث ذكر الغبريني 


ظ 52 
: : 9 : | 5 4 مابق ؛ ص * * 
6] 


اصصق قت 27 502111101 


«وقد يقع في هذا الإنكار من ملحد لا علم له ون 


ادر أ حقة الإرع اضي 
فل ال الالتفات إل ليه 0ن واد اسع بن 0427 مضا عن قفاء. كى 


نيلي أولاء وأعرهة". لقا بلأراء؛ وكرامتي» بي 
ا وقلية الدينية العامة. بل شملت أيضا عددا | 7 

اعات1 ب لشقهاء والنك 
اسل مور ثشافه (النخبة», 


افوا ضمن 2 ٠‏ فابن خلدون ن مثلا ألف كتابا , 
55 , التضدا ف تمصت عنواك «شفاء السائل لتهذيب المسائل ) 


: فى رعرف بدفاع, 
عر 1 ا منصوفة وشطحا: | 

ي مؤلفه إبيء #المقدمه عن قوس هم لني وجدت انتقادا لأذع 
| و مه العلماء : 

عونل غبير 


عنى العموم هذا التحول في آراء العلماء والفقهاء ٠‏ من ظاهرة 
5 رجاعه إلى عاملين أساسيين؛ أولهما وعي رجال التصر ف وأ, وليائه بضرور: 
إي.رك بمذهب الجماعة وإعلان انتمائهم للنتسخن المالكي حتى لا يتهموا بالتكفير 
والإبتداع؛ أما ثانيهما فهو إدراك رجال الدين والساسة وأها ل الحكم أنه لم يعد 
لامكا أقضاء الظاهر 0 ة الصوفية وخحنمها سيما وأنها انتسر تت في صغوف 34 
والنخب وفي الحواضر والبوادي حيث وصلت الرّ زوايا إلى المناطق الوعرة والمنفرة 
وأضحى الفكر الصوفي قوة لا يستهان بها. . لذلك عدّلت المواقف واستعيض 


الرّفض بالقبول؛ لكن هذا القبول كان قبولا محترزا شابته في كثير من الأحيان 
بعض الإختلافات والمصادمات. 


التصرّف 


ومهما يكن من أمر فإنه غالبا ما وقف أهل الفقه موقف المحترز من سلوك 
المتصوفة والمرابطين بالزوايا شاجبين البدع المنتشرة من سماع وغناء ورقص 
وكرامة ولباس المراقع . ورغم اعتقاد البتعض منهم في صحة بعض الممارسات؛ 
نإنهم استنكروا بعضها الآخر. 

دمن المسائل التي اخختلف فيها هي مسألة السماع » حيث اعتبره البعض مبا 
لكو نه غذاء روعيياة" وشسخه الأغلبية ورأت أنه فى حكم المكروه أو المحظور. 





5 : تء 1979 
2 -1: ئة السابعه يجكة عه 


رس ير :الما جتواق براي فين عزاقك من العلماء في الماثة 
-1ق. 
أول 
3 - سل ادر لي)؛ اللي والجتمع: سا يوي مل اس ا 
- ببح أبو حامد الغزالي في مؤلفه #إحياء علوم الدين 5 را ء ما بحر , لاد الدبني في 
الأمرحالة في القلب تسمى الوجدء ويثمر الوجد رس إ.د زرفي المرايحي؛ 1 
الإضطراب» وإما موزوتة التسنبيه. التصفيق والرقصب وي ل 


137 9 ا 
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عطق قت 6 ممع 5 








ل د قلات ١‏ السماع ٠‏ هالكسجار 1 : 3 7 
: أى ز فقهاء السنة الذين 707 “4 بالأيدي وخربة 0 
وكان إ» تيمية من أبرد 0 3 بن مإعنة عع سانا ' 9-5 أو ظ 0 
ع الاججماع على غناء 'ب .سي وتهاء المخرب الا فصىهدة 00 
بشرع للناس 8 . نكا ى ه. كما استدكر ' 00 
نين مزه ذلك ائيه 72 ع به طائفتين من المرابطين او ٠00‏ 
الدف والمزمار 00 را المولد النبوي وفرئو ا 1 إلنا ْ 
البدع العى أصبحت 59 و |الجهلة تمارس الغناء والرفصض ل 0 
: 9 طلائفة أولى مكونة من شة>ة6 | هد اد فصدهة فاتووه نهر إلأكم خطورة 
«(الصلحاء م 00 الى الله ءا الطائمه الثانيه وهي م ر 
لد ب عن يروت التقيواب 1 الممنوعات مثل الاختلاط بالنسوة وتنارل 0 
تقد ح فين الوظائف الشبرعية الات نسية | اليد عتل التصورف الملامى الذى 3 
ْ زرك اقغير يدهن انتسيه ؛ ا 
المسكرات. 0 5 5 مء تهاوز وصاية الفقهاء على ارباب الصلاح 
ا اا ن الخامس. خسر 3 5 5 
مهمينا على د 5-89 1 اخالقة الأدوازر التو التزموا يتحملها داخل 
نتواصل اقتناع فقهاء السئة //0<1 ' 1 ك «الإحتساب) 
22 أو الى اضر السلطانية الكبرى اينهم ا ' 0 لبد 
فاسيى] الاطراق الس أبنت اتجلوفا ممح لهم الفخري 0 00 
| ع ع ى السلوفه وال مخفت في عدية غن ١‏ يال إلى 
الخطاب او على مستو 0 500 "5 زر 
: ' : إسيالا الن التصفية الدموية على غرار 
نشوب مناوشات بين الطرفين تصل ّ 8 3 تخ ضَ إأق غيلاء 
مال قاضى مديتة تونس وإمام جامعها الأكير ابي الفضل قاسم ( 1 لفسنطيني 
9 545 1 2م بعل أفة الناس لأداء صلاة الصبح بجامع الزيتونه . ئ 
كفم هه بعس اهنا لعلاقة أهل الفقه والفتيا بالتصوف ومواسهم 5 | 
> لا أن جانب القبول والاستيعاب والهضم | 
على الرء من غياب:موقفف واحد !9 الجانب البو اناا 
مكحي زياد ل حاتت الرفشن والتبك والضراع مهما يلغت 2 0 
كان هو الثالب على جاب اا ْ مدى إندما التصوف في 2 
اشر امف الفتاء - الصوفية خب ديل على مدى اتج بي وي . 
منظومة السئة المالكية ومدى تجاحه في كسب رهان لحرت - ١‏ | فى بعض قِ 
المناقب والتراجم في إشاعة نموذج الفقيه ' لولي؛ اصبح إلى دائرة لد 
الخالايت التمييز بين من ينتمي بالفعل إلى دائرة الفقه ومن يسمي ٠‏ . 
وَالتصِرّف17. 








5 - 7 (لطفي)؛ مغرب | متصوفة؛م.س.ء.ص412. 
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بناهرة الصوهية خلال القرن الى ٠‏ 8 
يلور الظاهرة 78 لقرن السادس عش 
ريده لتسطور الظاهرة الصوفية؛ نعث ليون الإفريقي طائفة , 


في 7 ١‏ اَن المتص. فه 

0 , د ممحطة من فك م الاعتدال والاحترا الازينا' 00 : | 

يوم رلغوا 7 1 5 أب عه يه الم ( إيا ب رشقي فاعصدة 
00-75 . وإن يسيم شل ايا بالك ؟ الهر م م فر مقسق اه. :1١‏ 

17 الطر و اي «- 0-0 لا - 1 ييا ز #مبر ‏ 8 مسرأ من الناس 


ولاه | يأنه مجنو ك أو عاص مغرق في الاثام... وبهذه الدعرى يهيم الكثي م 
2-5 افلريقيا عراة مكشوق ه لون ع 
٠‏ الي ول وجرههم أي إلريقيا عر مكشوني العورة... بعحيت يضاجعون 
| إلى ع2 أحمانا في الساحات العمومية كما تمحعل البهائم)" 1 
إبيبناء أ ظ 
ا اعفن إن 1 ل ا 3 
559 اللائفة الصوفية ذكرتها المصادر حصت اسم للامتية) الني 57 مع 

متعرجنا حل يكلا ذاخغل المسار الصوفي. فكيف ظهر هذا الصنف 


«القلخددة . ' | ١٠‏ كيه أنعة : : 
لين قن الامجذابي؟ وما هي أسسه السلوكيّة ومدى انتشاره في الحواضر 


007 . 
المغربية ' 


بالعودة 
, «الملامية» لغة 
بارس جري | 9م ثم لم يفنا اشر في كامل العام الاسلاي. 
,.حفلى أعلام هذا التيار الصوفي بالتحليل المستفيض في مؤلف «مغرب 
ا لطفي عيسى » لذلك ستستعير البعض من مجهوده لمحاولة 
. ماذهب إليه ليون الإفريقي عند وصفه لهذه الطائفة الصوفية. 
َ- أكّد الباحث أنْ الدراسات تجمع على ثلاث شخصيات مؤسسة لهذا 
التنار الصوفى انسع صيتها بنيسابور من بلاد فارس خلال النصف الثاني من 
القن الغالث هجرى وهم يحيى بن معاذ الرازي وأبو حفص النيسابوري وابو 
صالح حمدون بن 55 سْ عمار المعروف بالقصار. أما فى خصروص ل 
نسمية الملامتية» فقد اقترن ذلك بالاحتجاج ضد تشدد تصوّف الفقهاء داخل 
الحواضر السئية مثل لبس المراقع والإجتماع للحضرة والسماع والتواجد والذكر 


ال قامو س لسان العرب لابن منظور. تعني «الملامة) أو (الملامتية) 
ال جر والتوبيخ وتأنيب النفس واتهامها”. أما تاريخيا ف 'الملامنية» 
فى بدايته بمدينة نيسابور بخراسان خلال النصف الثاني من 





9 - نفسه؛ ج. [. ص. 271. 


ْ 5 “ابن منظورء لسان العرب؛ م سء مادة لوم. المجلد الغالث» صص. 413. 
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العو دة إلى نقارة 8 ا ظ 
اربديية على سرفد | ٠٠١‏ إل بالسالاك إل 01 
ز هاء لذلك شدد ووم 11+ وك ريضها الوصو 597 5 
وغيرهاء زية الزهد جاهدة الفسي فىثي فت لوم الصسرفي لنففة 0 
يال اللاي بحمل ايه ١"‏ 5 ويكوك ذلاث جل م فق للقتنيفة 
كران الات ومحر عدر 593١‏ 


3 : . 5 الشردور ل 9 اف ؛ - فق 

: : إن ل لل النفسن 6 ظ ! اف ١‏ هأ بف فى 9 طبيع .ها هون 

وم مم الئاس 4 8 ١‏ 9 أ ' عمل لاه ١‏ بحساءر لها إٍ 5 
/ 0 " 2-1 

الاطلمثئات إليها في 6# يا 


فيل إلى #الرهاء والوعم ١...‏ , وام الملامتية على كتمان العبادات واعتبارها 

. اطلاقا من عد وى إلله وضصرورة إؤلال النفس واحتقارها ولرمها 
ات مساج يربية ازوو الأغغيرة من القرن 4ه / 21 م عمل له 
000 1 انيه أباع هلا الثار الصوفي مشرقا إظهار المشاالمة 
في تلك لدت و ابا .يديهم وازدرائهم وصار هذا المعنى مقصد 
سد إللية 22 ذى اللامم . أنا القلندرية فهي تيار مغال داخل التصرف 


القلندري (ت. 724 م/م 1324 م) التصر ١‏ 












أساسيا من مقاصد المذهب الملا متي ٠‏ 
قزم واكتسية الك ]ا يو سف 
0 و 00 ات مف ومنها إلى المغرب الإسلامي. وند ؤ 
اتنفق أنصار هذا الثيار على ترك العادات والآداب وأهملرا اليد بالبرابة 
فى مجالسهم ومعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم؛ وصاروا يحلقود الراس والخاجب : 
واللسة والشازب»: كما لبسوا الخرق والخواتم والأقراط والقلائد ونركوا لبس : 
النعال وبلغ بهم الأمر ان التجرد من الثياب والتجوال بالشروارغ والأزقة 1 
على تلك الحالة» ممعنين في نخطيم القيود والتحامل على التقاليد؛ 591 5 
القلندرية التى طغت توجهاتها على التيار الملامتي داخل الحواضر ا 1 
من الإباحية المستمزة نما راد في ربمه الحكام من هذا التيار وسبي ضب تر ١‏ 
علماء الدين عليه» لما حملته تصرفات المنتسبين إليه من جاور ١‏ . 
ف مح المباطاطة مالحاو 0001 .. راك اعتمدث ا 
ما في خصوص التجارب الميدانية لبعض الشخصيات التي 1 


[ روات على غرار 6 
المسارء فإن الحواضر المغربية عرفت العديد من التجارب الإنجذابية على 7 0 


1 0 : 
4 
0 





5 
: . 9 
5 5-3 لا 9 0 
2 عبسي ( لعفي ). مغشرت المتصولة؛ م سه ص 3844. 1 
3 : 6 
لطر 


2 - مسي ( لطفي ) ؛ مغرت المتصوفة. عم.صه حص 412. 
0 
2051 ) 2597 502111160 
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بن بخ والشيخ الصفراوي أو القرصائي, وأحييه بن عروص بإفريقية وأ, 
ب اأفر» 


وك 

با أ 
34 لبن لياس باو 0 2 ما مكالة هؤلاء الصرفيون ونظرة 
١‏ 4م ١‏ وقد ذثآر ليون الإفريقي ور يسمثر لت هيم بع أعل أو لبعمر ب في [ #تقاة ساذ بم 


بي نوعني بالمجر هو من الصا حين ٠ ١)‏ دفي علاقتهم بالسلطة: نقد 
3 أينيما: #وفي أئناء إقامتي بتونئس أمر الملك ببناء زاوية جميلة جرًا لاحد 
لجاذيب اذى سيدي الداهي . وكان هذا الر جل مشي في الأزقة مرتديا 
وي 55 برء حافي القدمين؛ يضرب بالحيجر ويتصيح كا مسعور . فأجرى 
لحارم يوا جسنايعيش بد هو وعافتة “3 
نا يقلن امعنتاسه من خبلال هذه الشهادات هو إنسميابية إنتقال الأفكار 
جيني بي الغالع الإسالامي 6 فرقم السعاب القنياك الداقل إلا أن التقاء الحجي 
وربفدين من مججمل مناطق العالم الاسلامي في مكة ؛ يسهل عملية انتقال الأفكار 
وإوادة نوزيعها ونشرها. 
: دواعي انتشار التدين الشعبي يبمجال المغارب : 
لا يختلف ائنان في أنه منذ بداية القرن 7 ه/ 13 م أخط الفكر الصوفي 
- بصنته المظهر الأبرز للتدين الشعبي - في التسرب ثم الإنتشار في منعلقة 
المخارب في صفوف العامة والنخب مثلما بينا ذلك في الفقراءث السابقة . فماهي 
دواعي انتشار هذا الصنف من التدين واستقطابه لعدد مهول من المريدين على 
الرغم من انحرافاته الا تجذابية التي نهى عنها جمهور الفقهاء ؟ 
في واقم الخال ظهرت عديد القراءات المتنوعة لمحاولة تفسير ظاهرة انتشار 
التصو فب بمجال المغارب والوقوف عند دواعي اعتداق هذا النسىق الفكري 


والطفو سي » وسكئو فب عمل فراءتين محتلفتين . عا مدت كل منههاأ المسألة مون 
منظورها الخاص. 


أ. انتشار التصوّف في مجال المغارب : إنعكاس لوضع مأزوم. 


تطرقى الباحث محمد حسن ضمن مؤلفه الضخم بعنوان #المدينة وألباد 
#ثريقبة في العهد الحفصي» إلى كل جوانب الحياة بإفريقية خاصة في القري 
ييه 


2 في 5 نبي ( ن)؛ وصفب إفريقميا. + مايا صايق ١:‏ حٍّ 4 فى 0 
ا تفده بج “نسم . 77 
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ز ' ل الاقتصادية والاجتماعية وال 32 
الأخيرين للحكم الخفصي فدر س الجوانب الإقتصادية والاجتماعية والفكرية 6 
وتعرض لظاهرة التصو ف دونان بخمل ربط الظاهرة كه الوب 2 المجال 3 ١‏ 
صراححةه الى عوامل هلا التسرنب) الا انه قدم جملة من الاستنتاجات المتصصا 
بأسيات الإنتشار الصوفي» ومن هذه الاستنتاجات نذكر: لالكن الزوايا ما انفكتك 
جيم ااه التقبه الشييد 1 بالانغلاق واستمرار الأزمة الإجتماعية والثقافية)؟:, 
وذكر الباحث أيضا ”والحقيقة أن الأزمة الهيكلية التي مر بها المجتمع المغربي 
والأندلسى وقتذاك ساعدت على إنتشار الصوفية والطرقية بمختلف أصندفها. 
بين سائر فقات المجتسع 6. وأضاف أنه امن نافلة القول أن الفكر الذي فير 
فى الأزمة قد عاصر تراجع الإجتهاد وضمور دور العقل؛ حتى عجز العلماء. 
رغم محار بتهم له على القضاء عليه2”0. 
فمن خلال هذه الإستنتاجات الثلائة» فسّر الباحث حالة انتشار التصوّف 
على الأقل فى المجال الإفريقى وكأنه حالة استتباع للإنهيار الإقتتصادي والتفكك 
ظواهر خرافية واختلاط الوهمي بالدينى في معتقّدات سكان المنطقة؛ ما ساعد 
على انتشارالتمئّلات الخرافيّة وتحييد الناس عن مشاكلهم المعيشية.إلا أن ذلك 
الإستنتاج لا يحيل في اعتقادي إلا على جزء من ال حقيقة؛ ما بفتح المجاك "عن 
عقيك التساؤلاات وهي: ألا وك اعتبار هذا التديق الشعبي الى يوون + 
- شكلاٌ من أشكال تعمّل المغاربة للذين ولوظائفه ؟ ليس التدين الشمي ء' 
1 1 ظ :| - أوا: للافلاات ٠‏ الوذ المأزوم 
|| ا التى وقرت «الخلاص الجماعي» ومثلت ادا لام من ' 8 ده 
1 ى |" عن واهدة علئ الحفاظ على 
الآ بقء شغ وء «النخ ؛ العالمة» التى عملت حاهده 7 
لم يفشل مصرع | ١‏ إزلك الواقع الردي* " 
8 ا ) للجماعه و توفير إجابات وحلول - ١‏ 35 
الدين الرسميي 00 ل | .يون .م إل إرلان لتيخددم متاح و 
تتحالف تلك النخب في مجمل الأدقات © ىإ اجو الم يوفرهة , 
:. حاحاتهم لا فقط المادية بل وأيضا الرى”- ظ 
إهمال مطالب العامة وحاجيانهم " 





11 
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ظ الحخقضي مرت سابق' 6 
5 - حسن (محمد)ءالدينة والبادية بإفريقية في العهه ظ 


6 - نميه ؛ ج 2 ص. 5 . 


07ج القنيسية : 


أن 


50211101 5597 )2151 








2 - 7 عيسية الك ١‏ : : 
بعذظه حا 7 د 0 1 7 5 
. هم 5 فخكازام 4 1 لَى - 
0 امه بع الوح و« عجوار | لل ك مكار احلتتار تملك خرؤي : , 3 
د ألا وتهي نا 5 ع 220 عمزى 2 ويد 
| العسر "' ١‏ تاد دعن أسوم ال حي ت َ 1 
0 3 رع الطبيعيه سي وكتب #تى . 2 صر و لبلى # 
 .‏ الكو ار 1 72 
:0606 م هيو إيذ- ىن 0 #5 0 - 
اميا قية 3 3 وغ بابر 2 ىا > ١‏ حاتي اشكال الا تج سم اصضال عريد” !2.5 د 
. + «لى المسهعدى 5 حدة ِ 5 عمشة ع4 
5-55 ايده ايا ١‏ | 2 1" .2 7 
ايحن 2 2 5 سا حتضانهه اك عدي ا كن سصو ص رمه 2 2 7 
.| سهيةالبي د 1 
واوعنة ' “ال ١‏ 3 ا 318 عدا عدر ١‏ إءماءة مي 
بك - [أأم لسعمى فنبى : 00 َس 50-2 شمشلةه 4 رحا 17 
مه التف.ءس ِ 2 : | - و سسضق زافو 
1١ . ١ 06 22 -7‏ --. 2 5 
.ا الصو صب 2 : ”2 
عاحا ”م 1 5 20 . 2 1 ع بن 1 
8 - خ“ الفكرى يقل غرثة مسلسسسا بن . 


1 [ / 
الغا بيه رو 


1١ 1 221 -‏ | سه 1" 9 
9 ا لو أقشعيه للسعب » >1١‏ عادانه ؛ تقالذه ا 


سلاف يجب الآ يكوذ و ب 2 
والحياة | الآر ةلالا والعذاب وجحيم الحماة الأخى ا 
. إنتشار التصوّف في مجال المغارب : وثأر» للفئات ايناد 
خصّت الباحثة لطيفة الأخضر ضمن مؤلفها #الإسلام الطرقيى» حيز 
دواعي إنتشار التدين الشعبى » ؛ فركزات ١‏ فى أَوْل الأمر على كلمة ١الفقراء؛‏ 6 
تحمل مدلولات الفقر الروحي في المعجم الصوفيء ولا تخلو من دلالات الفقر 
الملدىي حسب الكاتبة”2. فالفقر والتسرد والجوع والقاقة كلها مصطلحات لطانا 
نرددت في مختلف المصادر التاريحيه التي تناولت دراسة مجال 9 رب شي 
الفترة الممتدة من نهاية العصر الوسيط إلى حين دخول الإستعمار ا فقي 
لاز لعل على لذ ا د خم 
الحين والآخر. فالفقر المادي كان السمة البارزة لمريدي 


١ 
ع8‎ 
1 


3 





2 َ #4 ْ َ _-. 1 , عطية؛ الملؤسيسة الجامعية ' ينفدر أب 
سروات»؛ الطبعة الثانية» 5)!؛» ص . 12 ظ عق الوؤؤيبة الل . 
5 2 نيا ٠‏ الإسلام الطرقي بدراسات في موفعه من 6 





]43 





5021111601 27 35 
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8 فعاكة أن القديدي ومريفية بزاويعه بالقيرفاك كانوا يعانوك الفاقة إلى 5 ّْ 
7 0 مادق الى يرع الثدين الشتعبين؟ ادت رمن 
3 ات سرييتم و ا 5 وعابري السبيل وبالتالي تأمين الحماية 
مثلما ذكرنا فى الباب السابق إرفاد الراثرء برك ا 
الغذائية. لذلك انتشرت في الحواضر والبوادي وكانت ملجا الفقراء والجبا 
والمشردين على غرار اتقياك عدد من المورسكيين في بداية القرن السابع تسر 
الذين احتموا بالزاوية القشاشية بمدينة تونس "". 

الذي الشعيى كان أيضا ملجاأ لفعغات أخرى مهمشة مثل البرير والسود والمرأة: 
حيث ترى الباحثة أن البربر وجدوا من التصو ف وزيارة الزوايا فرصة لرحياء طقوس 
العبادات الوثئية البربرية القديمة من استعمال للبخور وإشعال التسبوم وتقدم النذر 
والأفيجيانته:ورشه وجاهة هذا الرأي إلا أن الكاتبة تنسبه باعتبار ان التصوّف لم 
يكن ظاهرة مغربية أو بربرية فحسب بل شمل مناطق أخرى من العالم. 

فقد أسس الزنوج طريقة صوفيّة خاصة بهم يتونس إشتهرت بالسطحع 
على انغام إفريقيةسميت «الصتمبالي»: وكان لهم وليهم "سيدي سعد وله قب 
بسهل مرناق جنوب العاصمة. ورغم اعتناقهم الإسلام؛ فإن اعتقاداتهم الدينة 
وطقوسهم بقيت مطبوعة بالمعتقدات الأصلية التي كانوا يمارسونها في بلدانهم 
وفي إطار حضارتهم الأصلية. 

أنَا بخصوص الرأة فقد بِيّنت الباحثة أن مجال التصوّف والإعتفاد في 
الأولياء هو مجال لثأر المرأة لنفسها على مستوى الممارسة الدينية. فلأن نردد لمر" 
على المساجد والجوامع لا يتم بنفس الدرجة عند الرجال؛ ولأن علافتها بها' 
الأفضية المقدسة أضعف من علاقة الرجال بها وقد يكون «ااد 0 ٠‏ 
٠ 00-0 0-1‏ 6 ومح قي قرفم يقاو | 
4 ادم حوب واب اا - ا والذي إن أن يز الساين | 
(أبو الحسن الشاذلي الولى؛ سيرتهء مقامه وزوار 2 ْ 





30 -ابن ناجي ؛ معام الم يمان عم.س» ج 4 ص 236. 5 
1 -الأخضر (لطيفة)؛ الإسلام الطرقي. م.سء» ص25. 75 


| 4 





0# 





' 3 ْ : المسساأة تقار 3 عل 3 ْ ا 
وبى زاوية بحسن تابي تقكسر ب 73 96 مقايل 27 96 فقط إل رجال: 
جره : عل هذه الا فضسية فى لي |اءة ١‏ ّْ ْ 
اود المرأة على ١‏ 1 فهو بغرض التقاط البركة وجلي الرخاء 


؛] غاء 


يعاو ؤ : 
يز: عامةء إن ما يمكن استنتاجه هو أن التصوّف أو القدين الشعبى هك. 
يه ريا للفئات المهمشة» من برير او سودء أو ملجا المرأة يي 2" 


سد 1 انلها عبية جاجراتو 
“ل والإجتماعية. والزادية مي ايشا ملجا للمستجيرين مين جور المهكام 
1 ني وللفقراء والمهمشين والجباع ؛ لكن هذا الطرح يجب ألا ينسينا انتسان 
21 : 


عضوا تهت العالمة» والذين أعلنوا انتسابهم إلى زاوية أو طريقَة معينة . 
“ال ييل على أن الندين الشعبي لم يستقطب فقط المهمشين والعدوين: 
ان أيضا إلى أوساط كانت في أوقات سابقة مناوئة له. كما نوّهت الباحئة 
عقر بهذا النوع من التدين الذي انتشر بدرجات متفاوتة وتحت أشكال 
دلق و عديد الخضارات» سواء منها التي وسمت ب «الشعوب البدائية» أو 
ربى اعتئقت الديانات السماوية. فالإعتقاد في الأولياء نمجده في الديانة العبرية 
والسيسية مثلما نجدالإعتقاد عند سحرة القبائل ومشعوذيها الأفارقة؛ وأكثر من 
ززك يمكن أن نجد اشتراكا بين اليهود والمسلمين في زيارة نفس الولي مثلما هو 
الحال بالنسبة إلى سيدي محرز بتونس او سيدي يعقوب بتلمسان””. 
وعلى العموم» فإن التَدِين السُعبي شمل جميع المجالات التي انتشرت بها 
الديانات التوحيدية أوالديانات «البدائية» ورغم اختلاط الخرافي والوهمي بالطتقوس 
المقئنة» فإنَ هذا الصنئف من التدين قد استجاب لحاجيات حياتية مباشرة ووفر 
إجابات لأسثلة وجودية تتعلق خصوصا مسال (الخللاص) الذي مثل دوما متصدر 
حيرة الإنسان» كما وظف التدين السُعبي كأداة من أدوات (اللحمة الاجتماعية ب 
5011 011684)) وإضفاء التجانس على المجموعات البشرية التى أحاطت ممجالها 
ياج من مواقع التّعبد والأضرحة والمدافن والرياض المقدسة. تواظب المجموعة 
على زيارتها دورياء وأمُها بشكل جماعي في مواكب تعبدية ضخمة مثلت ولا تزال 
مناسبات للتنفيس الوجداني والترويح عن المكبوت الشخصي أو الجماعي”. 





4 الراهم (محمد تجيب) ابو الحسن الشاذلى الولى سيرته. مقامه وزواره ؛مكتبة العجيلي بزغوان:987! اي 70 , 
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0 و 
عسي (لطفي )؛ مغرب المتصوفة؛ م.سء ص 439 


يدخ 5 5 وي كني للد 






8 1 9 
,. ْ و أها المزاءأنث اتكدس ١‏ 3 
قل اق ئ 0 أن والافى عذابي» 1 : 2 َ 509 50 حيار 1 5 1 ! 
الى االيض أس نكر 224 5 
فكو ايرب يك "فو أي بف عل : . تعتدية - ْ 8ك كوب 28 11 0 اظع. 8 
0-00 , 1 : 1 ارد 
! النقية فهن بشهال المغو ني الأنضى ١‏ نولي كن ألو لي لجخي عابي 
ا ظ الماحة قاف ا ااام 


1 1 مر كا فروس ف غويك 
, ل 6 ١‏ في ,ْ 4 ١‏ 
7 رفيها فعنوق بج فى ا مين 0 


ونا السباع ل 1 05ظ عيجرية . 


و#ا ع1 ا ع 
١‏ 8# 2ه , ي #قالطابي ا 


7 0 0-6 
1 5 1 أ 3 عات 
٠‏ فل + كح 5 ' 


2 
١ 3‏ 
انقسيا يدل فأ قد أ فقسة 4م ا اضيا الس 


| ده أعنقد مه ع 
كراماتة و ال فل # الاحد 5 الذي ا كه وه 6 تسيا 


, 4 05 راشم 
كان بكار ١ف‏ بغعول وم وكين را ؛ . ب هن ' 0 
1 1 رفأث 4 تقليسنى 3 “7 1 
وشهرةٌ هله ألم 1 ف يخثر فت : اه 0 كج يي هن 
ذ الناس 18 1 ل الى حال [ألى فل . ليه ديه 


0" 
6 0 دالا ف دا + 3 002000 34 
الشريم بعد عيد انكر فنا كل سلة في جمول لين 2 م 


أ بكم 8 3 حال 
جيش زا حف ؛ يمحمل كل 1 أ سحل مياه على طهر لأندة ؟و بت ع كك م للها 


د لله أخىن ٠.‏ تذالفب ّْ م #سيه .4 * اه 
محملةبالخيام والأشياء الأخر : ى الفردرية 0 9 ب - - 


اجا يداد + عه 
ال رحاة كقعيية مسر لل ها دحاب وإياء ب ؤد العامة عا 


- 


الحافة 55 5 لك ضااح : لعسبباان لكبان 


وخخمسان لجيهة وتلستغر ىق 1 
على مسافة مائة وعسرير: ملام قا . ن اللإكد أن هل! الشكوق الحفاي 
ل 2 


الي عاك لا في الممذرب فحسب وإثافي 
جهات عديدة من العالم. 
خلاصة القول»؛ فإن التدين الشعبي مهما كاب رسظة - ديانة الوحيدية م 
ثنية - فإنه لا يعكس بالضرورة حالة الانهيازر رالتردي أ و الدمو والرخياه يقدر 
1 الشعوب بكل تنافضاتها وصراعاتها الداخاية تصد الرصول إى 
(السكينة) ورسم تمثلها الذاتي لمعظلة «الخلاص». 


6. هل التّدين الشعبي وعاء لشظايا روحية قديمة؟: 
في هذا الجانب سنبحث في إشكالية محورية وهي هل أن الني.. ., , إل حيايه 





46 5 
ديانات أصلية أم هي نتاج تفاعل بين دين جديد وموروث عقدي | الم كيف 
! 59 : 
36 - التادلي: هنأو بيات وس بن يحي ااهل دروف بن زات التو 0 مي بي وس 
كناب النشرّف إلى رجال التصرّف. أنظر الهامش عدد 17 بالجزء الأول الصاح إ 


إفريقبا ؟. ا 
7 -الوزان الفاسي (الحسن )؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠١‏ 1 ٠.‏ 
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ب 1 7 1 ظ 0 ع ا ١‏ 
1 9 51 ايا ١‏ بو ل ف ار - 1 4 
قيرة الندين الححبي علي الصحر+ والترامل مين ضار 
00 0 


1 
١‏ ب 1 ا 39 
فى بآنا- بر ١‏ . ال أفاء عا ى الفاء ف سنا ١‏ 
 ”‏ 0 ار الدين نر 
اعري د 1١‏ 4ق + وسحياء العادقى بالحث ني 11 يديه * احا 03 7 
ا 9 اماد ع 1 مز لكاي 
تإاوايا :1 ١‏ 3 بيطا حل ليميو الينون 3 2 حشر 1 
نوا 
و 


,. 1 تمحاث المغريية ١‏ اليرم. + ردم حم جح 
4 وزاء نو اصلي |اوجودها في 7 9 < 


بويع الني * 


أي 
و أسعاك > صاحب المثر ي يده في حمالها وطبعها هلي جدك ١‏ ام ري بحذية عل <١‏ 


تطهير المنازل والأفضية المسكونة والأضبرحة باليخي التتحرا. 


حال 3 5 اين ييه 


المنزل في طو ر البناء بغاية ضما البركة ورد لجس يديج 


الشريرة؛ 3 
«مياركة؛: كل هل يو التعبي انت موروية عن الح ١‏ لب برية 1 اححية 


جد 
إلى دي ايذارب مارستها معتبرين أنهالا تتعارض» 5 الأحركاء 5-507 
0 «جرنث سيرفي سرح زبة؟ جوهل كا خقد شظر في كدب بعنواد البو ١‏ 
: و6 لاله (١‏ عل عع1م0م وج 1" بعف بعض الطقرس سن الي بريه انني هل برير جبا. 
5 يحتفلون بها حتى خلال الحقبة الإسلامية. ومنها و بمناسية رأ 
سا التيهمين بالعام الجديد حيث اكنسرة الثالك ل ويحدول لالم 

أو «الزر دات ١1‏ كما ذكر الكاتب أيضا إحتفالهم بقدرم فصل ابيع رهم ضيب 
لهل الفرسربذات العيد والذي يسمى عندهم بعيد اليذه وان المحال النثر 

السسا من جويلية والتي تسحى تسمى #بكبارة النتسارى؟ حيث درفد يواد" لي 
ل ليل وحدها وإ في كامل شمال إفريقي . ؛ وهاه العادة تميلنا بدورها إلى 
وانة بوم هاشوراء التي استقدمها الفاطميون معهم دن ا 5 

, 0-0 3 اي يو 0 0 
اا مريب ناد برودال قدرة الندين بجي 
العادية على مغالبة الزمن. فكيف يفسر فر دبرو 


شْ الصمرد؟ 


انلك ٠"‏ عل عمرع لع اانا وو تكتحط .اتا ب ععبهط 86 5 _ ١‏ . 


وب ١‏ 
الولاللون وا وجل عقكوام '| ؛ وعزمف م به كع" بجا 1 0-5 
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و وه ده )1 الامعناس” 
تو صل فرئائد برودال فسن 3 لفه ئ 6 7 00 / 5-7 3 
التالي: «السمة الأولى للحضارات هي أن مت ور رر.و الممضارة الأزرى 7 
ازرمة الثائرة أنّها ثابتة التجذر في فضائها الجغرافي» ول رز رة الأفوى 
الضارة الغالة 99 أضعف مثها وتستعمرها وتحط بكلكلها عليها؛ وتقيم 
فيها مراكز قيادتهاء ولكن مع طول الزمن تدور الدوائر على الدخيل. إن القاعدة 
العامة هين شل الحضارات الغازية فى فرض سيطرتها في كل ب وإ كان هذا 
الفشل لا يظهر أحيانا إلا بعد مرور ردح من الزمن» والواقع ان كل حضارة 
متمركزة ثابتةً لاا تخضع لغيرها إلا فى الظاهرء بل غالبا ما يزيدها الخضوع وعيا 
رذاتها فتغتاظ وتولّد نزعة قومية متطرّفة تعيد لها قواها».”* 


[1. سجلّ القيم والتمثلات: 


[. تمئّل المغارية للزمن: 

تعامل ا مغربي مع الزمن وقسّمه وفق>حاجياته فوظف روزنامتين محتلفين 
من حيث عدد الأيام ومن حيث المرجعيات. روزنامة أعجمية تعتمد حركة دوران 
الأرض حول الشمس وتعدٌ 365 يوماء إستعملها لتحديد مواعيد أعماله وأنشطه 
الفضلية. وروزئامة هجرية تعتمذ #اسير القمرء فالسئة 354 يوماء لأنها تتركب 
من ستة شهور فى كل منها ثلاثوك يوماء وستة شهور أخرى في كل منها تسعة 
وعشرون يوما»4. إعتمدها المغاربة لتحديد مواعيد العبادات وأداء الفرائض من 
صيام واحتفالات بالعيدين. أمّا التقسيم اليومي فله علاقة بتقلبات زاوية أشها 
الشمس (الفجر والصبح والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء) لتحديه 
مواعيد الصلوات والإلتحاق بالأعمال اليومية مثل التنقل إلى مواقع العمل 
صلاة الصبح والعودة من الحقل قبل صلاة المغرب وغيرها من المواعيد البوم؟. 


و بع وي 3 الى دار أليف؛ يي راث اليجر الخو [ 
02 -فرئائد برودال» البحر الأبيض المتوسطء ترجمة عمر بن سالم؛ دار ب 

توئسء (1990 , 
3 -نفسه؛ ص . 237. 


[ ظ : |ء ص٠‏ 50 
4 -الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج' 
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و الدلة 0 . على شرح أقساء هذه الرّوزنامة بإسهاب نظرا كيه 
' كه اووس والفصلية وخاصة في النشاط الفلاحي الذي 
امية في ألم ل وزيرادية المغاربية. فالسؤال الذي طرح بالحاح ضمن 
ا و ْ ة الساقطات واغرارة هو كيف سشكون 
2 كي وار الفلاحي؟ قفمسألة كميات المحاصيل الزراعية خاصة 
ميدي 6 .إل كيزة الأساسية للغذاء في المنطقة نظرا لانخفاض 
الوب 0 يدر الابيد -_ الشغل الشاغل للمغاريبة طبلة السمة. قار تتماع 
١‏ ولقيه” 00 : ١‏ ارتماع الأسعار أو إتنخفاضها وأخبار 
عاب و يتييائيها #يبا 4 - 

كمه 


صابه 0 : رنحظر موعد الصابة لتخزين حاجياته من العولة؛ واالخصول 
وم )ءلم يكن بالمسألة ا ليسيرة أولا لضعف المستوى التقني » وثانيا 
عل 6 : 0 َ : والآفات مثل ضح الأمطار أو غزارتها أو عدم انتظامهاء 
37 ار وحنى فى صورةإنخفاض حجم الإنتاج في منطقة ووفرته في منططقة 
بو#حف اجر ِ 3 9 ٠‏ 
ذى وين عملية النقل والشحن ليست بالأمر اليسير نظرا لافتقاد السبل دمن 
٠‏ الهم في هذه المسألة أن المغاربة حريصون على الحصول على صابة وثيرء 
افسواس لقي لذتك عملوا على التقيد يروزنامة أعمال مضبوطة وفق 
ديقب ديفا بضط م اعبد الُصول ال مناخية وتقلباتها. فكيف 
الروزنامة الأعجمية» التي تتكفل ؛ مك مو امك 2 : 
نسم لون الإفريقى تلك الروزتامة ؟ 
يني نقد ة الإفر يقر , السئة إلى أريعة 
مثلما فعل الجغرافيون القدامى» فقد قسم ليون الا,فريقي إلى اريعا 
نصولء حيث يبدأ فصل الشتاء حسب الكاتب من 15 ثونبر / 15 نو فمبر 
ويستمر إلى 14 فبراير / 14 فيفري وهو موسم البردءعلى حد تعبير سم 
الذي يشتد فى شهر جانفى» ثم يبدأ ا جو نح و إرتفاع درجات ال حرارة فى شهر 
فبفري, ثم تكون شهور فصل الربيع الذي يبدأ من 15 فيفري لتنتهي في 15 ماي 
حيث يصبح الجو صافيا طوال هذا الفصل. وفي شهر أفريل تبدأ جميع الفوائه ني 
لنشكل: إلا أن وفرة المحصول وجودته مرتهنة بنزول الأمطار في شهري مارس 


]49 





و يما بعد فصل المصيب اللي بتو امل إلى 21 نس" 000 
١‏ . في شهري جو اك وجويلية ثم يبد الخريفف في بأد 90777 
1 و ودى/ 17 أوت ليتواصل إلى 16 تونبر / 16 وفمبر حيث لأغبل ' 01 
ل -0 ا 00 فد ء داك الها 1ل 
الحرارة في الإنخفاض في الخصف .الع ا 0 في اهدا الفجبل 
ينضح التين والرمان والسفر جل وينشف العنب  ٠‏ ل 

ومن خلال التقسيم العام للسئة حسب الفصولء نلاحظ مدى تدفين 
المغارية في تحديد مواعيد بداية الفصول ونهايتهاء ما يبرهن على مدى احترامهم 
للتفسيم ال ر . إضافة إلى تحديد مواعيد وفترات من السنة لها خصوصيات 

1 دياك 1/3 أ الى تدا عه 1#ىء 
متفردة عن باقى الأيامءمثل«السمائم» وهي أيام اللحر التي تبدا من 12 يونيه / 
2] جوان وتستمر لمدة أربعين يوماء و”الليالي» أي أيام البرد والتي تبدأ من 2| 
دجشر / 12 ديسمبر وتستمر أربعين يوماء كما حدد المغاربة الإنقلابين فيكون 
الانقلاب الصيفى يوم 6] يونيه/ 16 جوان والإنقلاب الشتوي يوم 6! 
دجئبر / 16 ديسمبر وحدّدوا أيضا الإعتدالان فيكون موعد الاعتدال الربيعي 
يوم 16 مارس ويوم 16 سبتمبر موعد الاعتدال اغترياني ومن خلال متابعتهم 
لدورية الأحداث؛» فإن المغارية حددوا اياما يتفاءلون بها واخرى يتشاءمون منها. 
فمن الأيام المباركة التي يتيمن المغاربة بقدومها هي الفترة المتراوحة من 25 أفريل 
و5 ماي عندما تكون مصحوبة بنزول الأمطار فتبعث الفرح والسرور في نفوسهم 
لأنّ تلك الأمطار ضمانة لمحصول فلاحي وفير. هذا الفرح والتفاؤل ألهم المغاربة 
وضع أمثلة شعبية متداولة بين الناس تبجيلا لتلك المواعيد ومن الأمثلة التي ذكرها 
ليون الافريقى ذلك المثل المغربى الذي يقول: ”الشتاء نيسان كترفد في الكيساذا 
والمقصود بشتاء نيسان هو أمطار شهر أفريل ونفعها للأرض وهو ما يوازي الثل 
التونسي امطر مارس ذهب خالص». ولفرط اعتقاد لقان ة ريرق الا 
ينزل فى هذه الفترة يقومون بحفظه في قوارير للتداوي به. كما كانم عب ور 

ا ١‏ ظ : َ ود قرعا شنط دنا ِ 

من نزول الأمطار فى شهري يوليو (جويلية) وغشت (اوت) بودي " 
وتنشأعنه حمّى حادة تشتد على أكثر الناس ولا ينجو منها إلا القابل؟ 8 


وأفريل. و اربع : 





- 3 ' 





/ قار : رعذ ”7 5 1 577 
1 - اد 1 5 
١ 17‏ 50 “2 1 0 3 إوغدأ 0 1 -- 0 2 2067 
يتين ٠.‏ 2 7 ا انيد 


5 - الوزان الفاسي (الحسن)) وصف إفريقياء م.س؛ ج. 1؛ ص. 79: 0 
6 -الوزان الفاسي (الحسن)؛وصف إفريقيا م.سء ج٠ »١‏ ص, 79 : 
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[ ' 1 هد يف هيأ شيعن أفئلة 4 هري مننءاواة ذل ألككياء والصيخار ١‏ فاه 
5 المغاربة | 5 


اخ فار سن١‏ و شِ حرق بير إل (أفريل] ارقن 0 بع يي احا |؛ : 


٠ 5 : ْ‏ وقد عله 
| بونج 00 ل معرلة أذفى تفاصيل الروزنامة الأغصمية؛ أثار اتدهالي 
ا ْ فال آ قيال (١‏ ّ 1 ! : 

فم + إمسجابه أنه لع بوجاء فسن التهاسا لكمهل يك الضوابظط الو شاعم #حان 


ظ “2 1 عسب كثيرا من وعجوة هذا العدؤ يي الل 
5" الا ديا ١‏ إٍ “في ا ْ ! 5 5 ب 7 9 | ال 1 / خط ٍ - 


فوا و شر 
ْ ة هق 


ني / ١‏ كه ف ف أ 2 در هن" 177 لشن 2 . + يل 
0 بلمغاربة مع الروزنامة ومع لرقث يبرهن مرة أخرى على مدق 


فق الأفارقة في حجان افتقدت؛ الأن يليك الالاتينيين» :4 


' الشعوب ' 
ظ سعنةة المغاربة بالتسولاث الفصاية لي المجالات المجازرة : 
٠ :‏ 


كان المغاربة مولعين بتتع روزنامة الفصول رما يصحبها من تقلبات مناحية 

مجالهم الس بل وفي المناطق المجاورة أيضنا وذلك لغواصاهم مع 
لبس “ب نهم كانوا يددركون أن فصول المناطق الجبلية تتاف عن فصول المناطق 
000 على علم بأن عدد فصول جبال الأطلس العالية فصلان؛ هنك كل 
1 مدى سئّة أشهر؛ فصل الشتاء يمند من أكتربر إلى أفريل رفصل ضيفب 
5 . أفريل إلى سبتمبر. فاهتهام المغاربة بجبال الأطلس يحظى بأهمية كبرق 
ندم ترا لرور أهم اللرق التجارية عبر هذه الجبال والثي تكون مهددة في 
نصل الشتاء بالإنسداد نتيجة نزول الثلو ج مما يهدد أمن التجار المغاربة. الذين كانوا 
مطُلمين أبضا على روزنامة الفصول في الأفاليم التصحراوية والني يسميها الكانب 
ببيا؛ فقد كانوا يفضلون السفر إلى هده المناطق بعد الفترة المتراوجة من شهر نو فمبر 
إلى شهر فيفري؛ وهي فترة نزول الأمطار» فتدمو الأعشاب ويتوفر اللبن عند القبائل 
القبمة بالفرب من المسالك التجارية. أمّا في فصل الصيف فإن التنقل في الصحر' ' 
لدمثل الهلاك المؤكد نظرا لندرة المياه ولتغيير القبائل لمواقع استيطانها. 

إن براعة المغاربة في رصد التحولاات المناحية وتقلبها لم يسعههم 4 
لذ من بعض التقلبات الفجئية الني تلحق أضرار بالغة بالمحاصيل وبالسكا". 
ان هله التقلب اتذكر الكاتب الرياح الشرقية والجنوبية والجنوبية - الشرفيا 
سيريا ا 


1 


_--1 ف 


شاه هددا لله نه ف 1 سن مده حو سا2 سلج أ عبان سك شاد . تو ب النتقسوى 1ئه لهاتسي نك . 


101١‏ 1 1ك 







8 


سه بج. [ى صن , 80. 
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خر 1 ل > 000 
1 50-16 يلا / 







1 الك ث و 9 2 3 رام 
تعسبكد اله ١ 3 83 ١‏ 0 1 


-١| . 6‏ 
التي زهب ما بين شهري ماي وجبواد وا'خي 
كامل بلاد المغرب مهددة هال 


من النمو والنضج. كما يلحق انتشار 55 
الأزهار أضرارا بالغة عجيي إاب باحينا سفن اطي نل 
أواخر فصل الصيف إلى حدو ١‏ بد 
والصواعق والبرق وأحيانا بالثنلوج. 

كل هذه الحوامل الطبيعية تهدد وفرة المحاصيل الغلاحية فتهدد مباشرة مصير 
بقاء سكان المنطقة الذين كانوا في عديد الأحيان عرضة للمجاعات والأويثة. 

ونظرا لضعف تقنياتهم؛ وإدراكهم لعجزهم أمام الطبيعة إستجار عدد من 
المغاربة بالغيبيات والايمان بالخوارق لاعتقادهم بقدرة تلك المؤسسات والمشرفين 
عليها على توفير الحماية كلما لزم الآمر. 

خلاصة القول» يبدو أنْ ليون الإفريقي قد استفاد أيا استفادة من رحلاته 
المتكرّرة داخل مجال المغارب والأقاليم المجاورة له على غرار «نوميديا ؛ و١ليبيا؛‏ 
وابلاد السودان». والتيى خولت له الإطلاع ورصد كل التحولات المناخية التي 
ستمكن المتلقي الأوروبي من الإطلاع على الخصوصيات الطبيعية والمناخية 
للقارة الإفريقية وهي معطيات ستبرز حجم الأخطاء التي توارثها الجغرافيون 
الأوروبيون ملل الفترة القديمة. كما بشرت بظهور جغرافيا طبيعيه تس إلن 
معطيات دقيقة ذكرها ليون الإفريقى. أما مارمول كاربخال فقد اقتصر مجهرده 
فى دراسة الظواهر الطبيعية فى مجال المغارب وباقى إفريقياعلى تلخيص ما 
أورده الحسن الوزان الفاسي وضمّنه في الجزء الأوّل من مؤلفه «إفريقيا' تحث 
عنوان «فصول السنة وخاصياتها في ناد البرير ».: 


2 عادات الزواج: : 
حظي الزواج بقدسية دينية ومباركة اجتماعية؛ بوصفه الطريقة / 3-0 3 
الوحيدة لتجدد الأجيال والمجتمعات؛ هذه القداسة جعلت من الزواج "به ' 1 
احتفال يعيشه المغاربى طيلة حياته خاصّة إذا ما كان للمرّة الأولى. ا 
' الزواج» رصد يرن الإفركي نه 






فضمن فمرة بعتوال (العادات المتبعة لون 50 في 

ف ا ' ١‏ 5 7 -ازى المق لة المشهور' م 

مختلف مراحل الزفاف الفاسيء الذي يمتد لأيام وفق تلك المفو 0 
2151) 597 5021101 


7 ا بعقة لا 8 َ 2 فل ا ا 1 5 
ا [ْ 7 و بعد قبول والد البنت باخاطب تمر يحسما لابنته؛ فتمحدد 
. سير 8 ُ سحت 


يي الصداق» وهو أحد اليومين الهامين في ايام الزفاف. 


.نياف 
وتان مو الم تان صحبة الأقارب والأصحاب فى الابيد 
عت 0 دان يكتبات العقد ويحددان شروط الصداق بحضور 
والممخطوبة»*. 
_ ' 0 الصداف: 

نا الصَداق أو عقد الزواج - وهو عقد مكتوب في أغلب الحواضر 
[ 0 يان البوادي الذين يكتفون بعقد شفوي وإقامة الوليمة وؤحضور 
'ك , - مكانة قصوى في مسار الزواج. فعلاوة على أنه عقد مكتوب يضفي 
اس على العلاقة الزوجيهء فإنه يعحدد الإلتزامات المادية للعريس تجاه 
إى وهى عبارة عن مشاركة في تكاليف الزفاف والتي تسمّى أيضا بشروط 


| عروسه ئ 
9 العادة كالا نى : 


' الصداق وتكود 





شروط الصداق التي يتكفل العريس بدفعها 









ثلاثون مثقالا” نقدا. 
. جارية سوداءء لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مثقالا . ؤ 
مناديل صغيرة من حرير لتغطية الراس . 

. زوج احدية مطرزة. 

زوجين من القباقب المطرزة. 

عدد من حلي الفضة. 

عدد من الأمشاط والعطور والمراوح الأنيقة. 






بعد إتمام الصداق بالمسجدء يستدعي العريس جميع الحاضرين لتناول 
الغذاء معه فى منز له وبذلك تكون أول وليمة في أيام الزفاف. وتتكوك الأغذية 
من لحم مشوي وفطائر وعسل. 


صوصب ب ررب يبيميون 
4 -الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مدر نايق: ج. 1 ص. 254. 
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عطق 5 مق 6 لعصصةء 5 


: ع" ضرع عه ا) 
. 0 2-. 00-6 


براك _ - 
1 
2 






الى بوصباق لايئز م والد العردم 0 || 
شيدق 2 لله ع اوداف عمد اتنصداى “ - تقا! 0000 
/ ء )| +*بأانزشب ألر 2 : ,2 لبء نر س0 
وبالسسسيه الى رخا 2 ل *- با ا 4" ا فين 4 لكن العر شه 2 - : 5 ْ 2 : 
ه11 [أء | مجتأ اأنشاق ينا لى * 6 - 0 
م ويحدر ٠.‏ وعوزال الثى هي ”* ايء ا هذه المساهمه حجدلد ‏ 5 
أجة يي > يكل دكن 8# 5 !1 لاه المتعار ف مها ؟ 5 1 
ىت الس ١ ١‏ 
- 1 : م ابنته واقامة الى 2 كم 5 ف هه عا 
ع 5 أن بيسا شيمم في 000 37 #يديمائة قال بأل 5 52 عسو سعقلية . 
ب 70 و 


١ ا..' هاتةتى”‎ 1 ٠-2 
0-000 بها الكاتب بأنها شر اث‎ َ 










١ |‏ 
ثالارة اثو أب صو احتر ور . 
. عدد مد القمصاد. 
21802 : 8 شاع ؟ هد اع 
أغطة للغراش المطرزة والحوضاء 

مبخدات مطرزة ووممائف. 

ؤ 5 همود عش ل.ية لل نض 
[ تماشة فرثر اربعه للزينة واريهه أ ئ ١‏ 
. 2 ! أعءه ةي ولاء 2 
سن ع طدئن نأك لجان , سمتعملان لتر بين العر قه . 


د اه 
قر سب 


حواشيها بالحرير. 






و قه تدا قاحس 30خزانا: 
| _زربية صوفيه يقذر طولها بسحو لي 
ميسج أخلة ويا د سوخ وظزرهاءن كان وتنا دنا محش و بالهبوت 
1 7 7 ا ' ٠‏ ف 3 7 !ا ذا ,2 
ثلاثة أغطية للسرر غلافها من حرير جميل التعريز من 006 

' ف رقب تعم| لَر ينة أ 0 







يظهر من خلال استعراأض مستلز مات جهاز العروس الذي يتكفل والدها 
بالانفاق عليه حجم معاناة عدد من العائلات الحضرية المغربية لتوفير المال الا 
للقياء فيان المتعارف عليها فى مجتمع ممناققة سك بعقاليك مكلقة هد 
تساهم في تفقير «كثير من الأعيان على أثر هذه الأعراس»”. ظ 

الملا حظة الثانية التي يمكن الوقوف عندها من خلاك قراءة عونا 
العروس» هي أنها تتكون من عناصر مادية منقولة ولا مجدائرا 5 0 
على خلاف ما يمكن أن يوجد في الزيجات الأوروبية. فالثقافة المغربية في 2 ١‏ | 
الملكية العقارية لا تستسيغ إنتقال العقارات بين العائلات عبر المصاهرة' 

0 عنا لفاس للفرث 

هو يوم الإحتفال الأكبر بالنسبة إلى العريس ويوم الإختباد 5 
عائلة العروس أيضا. ظ 





ظ ظ 2-5 
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الاحة احتفال بهذا اليو م؛ بوضيع العروس في ١صندوق‏ من خرش 
بيهر" ' فطى بثياب جميلة من اخرير والديباج. ريجعل الحمالون 11 
هبن !' 2-7 ويس وال ويصحبها أفراد العائلتين والأصدقاء لالطواف بالمدينة 
من لتر وراب المروسينه يدم الوكب أصدقاءالعروسن عا 
وهو 704 هازفي المز امير والأبواق والطبول مع جملة ظ حملة المشاعل العديدة. 
2 | الشوارع ومنها السوق الكبير والجامع ثم يتوجه نحو منزل 
ل ..,, وين تتوقف الاحتفالات لبعض من الوقت للإشتفال بتهية الطماء 
بيرمة للعريس للتأكد من عذرية زوجته . على أن نتواصل السهرة فيما 
بالإقبال ولى الولائم واستمرار 'الرفص طوال الليل على أنغام الموسيقيين 
والمنشلدين؛ ويتناوب الغناء والعزف في نحو مائة من الألحان العذبة اللطيفة 
ول مرّة يرقص راقص واحد فإذا انتهى من رقصه أخرج من فمه قطعة نقود 
إلى بها على بساط المغنين . وإذا أراد أحد الأصدقاء أن يكرم الرافص دعاه لأن 
.مدر على ركبتيه أمامه وألصق على وجهه قطعا من نقود ينزعها المغنون بعد ذلك 
ورا" أما النساء فإنهن يرفصن بمعزل عن الرجال «ولهن حملاتهن الراقصة 
ومغنياتهن وعازفتهن»”. 
٠‏ بقية الاحتفالات: 
بالإضافة إلى الوليمة التي تقام يوم الصداق في دار العريس وحفل يوم 
الزفاف» فإن عدد من الحفلات الأخرى تقام إما في دار العريس أو دار العروس؛ 
ونتمثل هذه الحفلات في حفلة الليلة الموالية لليلة الزفاف والتي لا يحضرها غبر 
النساء؛ وحفل آخر يوم السابع من موعد يوم الزفاف حيث يحضر والد العروس 
رأمها وأقاربهاء ومن العادة أن يرسل في ذلك ايوم أو الزوجة 31 
لهدابا وتتمئل في الحلريات والخرفان يحضم الؤفيج تت .0 يبي .| لف 
أى إلى أمه أ و إلى امرأة أخرى لترميها على قد مي العريدي جني" واد العروس؛ 
اليمن, وهي عادة قديمة)”3. وفي ذات اليوم يننقل الحفل 


- 30 





لعفف جر 1و عن 21 
5 - الوزان الغا سي (الحسن )؛ وصف إفريقيا ؛ م سن 1 
/ 3 -نفسه. ج. 1 ص. 257. 
5 -نفسه. 'ج.أءص.. 257. 
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فى > والرقصض لوا 8 
الأب مدقاء الأسر هو ويسكوي ا فوق نان 
حييث يستا عي كك م أجميل الحروسة وتوضيخ : 8 : 
اليم م المواأي نقام حفلة أ خراق منقى د 1 ظ 
32 3 0 
الثمام . - اق 1 ا سٍِ الفاسي والذدي 4/ م 0 


بقتسفة شافة ١‏ هل ١‏ أبرز عادانث 


عون صيائة بأ زواج الحضري في بنيا 
الزواج تكون بأفل فيدة 


معنف اللاي ٠‏ لعن ما يلفث انتباهنا أن 3 
حك زواج العروس لأكثر من مرة فكل : 
تقام في هذه الحالة له تلر كب ه بن نم اليف رأو 


أبهة دأ اميق 
اغا الكائب إلى 1 ن الو 55 ؛ الني 
| ل 9 ١‏ 


الدجاح أو الغنم ريعس الخاضم . 
" الموت والطقوس الجنائرية: 
|. الموث: 
في بيئة واجه سكائها صعوبات كبرى في لصيل غذائهم: وفي وسط اقتصر ١‏ 
فية العلاج في أحسن الالات على استعمال بعفى الأعشاب بالحواضر الكبرى . 
مقابل غبابه بالكامل في البوادي والجبال النائية: إذ ذكر الحسن الوزان الفاسي 
طرق العلاج في | إفلبم جاحام.: ن مملكة مراكش بقوله: «ولا يوجد أى طبيب من أي 
منف ولا أي جراح أو عقاقيري ونكاد جميع الأدوية والعلاجات نكون بالكي 
بالنار كما تمالح الخيوانات: ويو جد حقا بعس الخلافين الذين تفتصر عملباتهم 
الجراحية على ختان الأطفال)*" , 
ففي مثل هذه البيئة الفاسية؛ كان الموت متفشيا بسيب تواه ائر الأوبئة بشكل ظ 
دوري مخلفا في كل مرّة عددًا كبيرًا من الضحايا ما سيّب في الوهن الديمغرائي : 
الذي هانت منه المنلقة طيلة فرون. 
فم رهم غياب إحضائيات دقيقة لعدد سكان المغارب في المرت 0ك : ْ 
فإن عددًا من الدراسات تجمع من خلال عديد المؤشر ةساس | [ 
ما قارناه بالمجال الجغرافي الممتد للمنطقة. فعلى عكس الضفة الشماا 
التي عابنت خلال الفترة الحديثة وفرة بشرية والتي اعتبرت أحد حد المحفزات اله... | 3 





54 -الوزان الفاسي (الحسسن ). وصضف إل بشيا. مم س ١‏ ص |ء تقض ٠‏ 8 . 
5 - سلامة المامري (نلملي ). المجتمع والولاية؛ ع .سن ؛ صل 6 
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و .رخ ويترق فيما بعد فرض هيمتتها : 
الور وبية فا 7 عر صن على بقية القاراث, إن 


ا [ 0 ى وضمعف 4 الأعمار بالمهال, الغاربي قد انمكس سلبا على 
. كر و لال مواره تطقة بالعسفة المثلى من ججهة وساهم في ترهل 
: ع يبي 1 سيا عد م انتقلام | مداخيل الغراب رعدم الفدرة ئ 
1 7 7 سبباسدمرة 1 # عا 
7 لضي جل الأمراض الئي عائى منها سكان | 

يب لمم و الأويئة والأمراضص ىَ ل ال غارب ؟ وكيف تعامار 
3 ميا 
ظ : ينس اير الأفريفيى على خلاف مارمول كاربخال فسسما من كتابه 
ْ ظ برا د اوور 


ْ يكوا اقرع عاد 7 17ظ0 الأطفال والصغار والنساء و" 
[ الإستشفاء مه إلا بمشقة عظيمة74. كما ذكر ايضا ذاء صدات اع الراس 
ا لأستان وأمراض المعدة وداء امقر س الذي بصي خاصة ارسي 
(اجتماعية ار مرف « يمن اعتادوا شرب الخمر وأكل الدجاج وغيره من . الأطعمة 
ناعمة الشهية؛ ”. وموض الجرب والسعال القوي وداء الزهري والذي يسمى 
5 واء الافر تح وهو داء (فطيع بأوجاعه وبئوره وفروحه منتشرا كثيرا في 
بزاد البريرلا يكاد يسلم منه إلا القليل»”. وهو داء لم يكن معروفا في مجال 
غارب قبل نهاية القّرن الخامس عشر لكن : «عندما طرد الدون فرديناند ملك 
إسباتبااليهود من بلاده اوس وا روي ايان الذاء الذي 
حمل كثير من يهود إسبانيا»”*. وينتشر ذلك الذداء بفعل المعاشرة الجنسية لذلك 
كان انتشاره واسعا بمجال انوت حيث فتك هناك بالناس فتك دريعا وخاصه 
في مملكة تونس) .“ومن الأمراض الأخرى التى لاحظها الكاتب وذكرهاء مرض 
الأعصاب الذى كان يصيب خاصة الأطفال والنسوة وكان الناس يعتقدون خط 
أن ذلك مس من الجن . 
0550 
* -الوزات الفاسي (الحسن): وصف إفريقياء م سء ج. اء ص. 83. 

نفسهء ج. 1 ص. 83. 
امسج ادص .م 
اسه ج. اء صن. 84. 

لضفه عر 3 عي .. 090 


يدا _ « وسوس عب في فلم ولحو كوا ند واي جو وليل ا انيعة و يفا يسوي رمد 
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كل هذه الأمراض كانت تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى» لكن بق 0 
داء الطاغون الاعنف والأشد وطأة على أجساد المغاربة ف #يظهر ليد فى بي ! 
المر برعلى رأس كل عشر سنوات أو خمس عشرة أو خمس وعشرين سئة؛ وعندها ْ 
ا يذهب بالعدد العديد من النئاس»'". فما إن يظهر وباء الطاعون اراد ٍ 
حتى تبدو عواقبه الوخيمة جلية في كل المجالات منها الإقتصادية والإجتماعية ٍ 
والديمغرافية والسياسية والثقافية وغيرها. فائفتاح منطقة المغارب على الموانقص 0 
المنوسطية ساهم إلى سعد كبير في تعاقب وتيرتة» الذي كان يضيب المدات الساحليا 

ثم يتدج شيئا فشيئا نحو الدواخل. . على أن حدّة الخسائر البشرية في المدن أكثر 
منها في البوادي؛ بسبب سهولة إنتشار العدوى: فكانت المدن تخسر ما بين ثلث 
سكانها ونصفهم كلما حل بها هذا الوباء الفتاك*©. 

فماهى الحلول الإستشفائية المتاحة للمغاربة للتعامل مع هذه الأويئة ؟ 

نفي ظل ثليه غياب لؤّؤسسات استشفائية» باستثئاء بعض البيمارستانات 

في الحواضر الكبرى العاجزة على استيعاب جم غفير من المرضى ومساعدنهم 
عل التصديى للأرريةة 2 لوبق سند العازية خنموج) بالمبوو والضتك آنان بدن 
الأمراضء ودفعهم إلى حلول يغلب عليها الطابع الغيبي منها الدعاء والتعبد 
والتصوف. ففي زمن الفقيه ابن عرفة ساد اعتقاد ين مان نقادة. أن قراءة 
صحيح البخاري وختمه أمر نافع لوباء الطاعون» حتى أن السلطان الحفصي 
أمر بتحبيس كتاب البخاري على جامع الج تنه ينغا مينتانيا؟ 
تلامذته دعاء معروفا متضمّنا ألفاظا أعجمية غير مفهومة على حد تعبير الباحث 
محمد حسن 97 أمَا في مصرء فقد كان المصريون يعتقدون أن كثرة الصلاة على 
النبي تدفع الطاعرن؛ ومن ثمة كان كلما ظهر ذلك الوباء إلا وأقبل الناس على 
العبادة والتذرّع إلى الله وطلب التوبة والمغفرة والإكثار من الذبائح والصدفات 
بالإقيال على أستاف متترعة من اشيم والتكبير. ما بالمغربالأقصى ؛ ففه 


61 -الوزان الفا ني ( لأسيو يفن إقريفيةة'ءسة + اهن 45 

062 -بوجرة( حسين). الطاعون وبدع الطاعون: الخراك اللإجتماعي في بلاد المغرب إن 
والأمير(1350-1880)؛ مركز دراسات الوحدة العربية:2011. 

3 -حسن (محمد)؛ المدينة والبادية؛ م .سء ج 2 ص 634. 
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١ : 5 4‏ 1 ذواء يأ و ]ا 
و أي + يستعمل 'ي #بحسضاء الكوهيهم اله ]| ): 
41 قر بغي 7 جع بالتراي إلا 
757 1 9 
000 هنا عير ا 
ق ع 4س . 5" ةم 7 !> + 5 
6 31 هل 5 الما جات د تكن فعاله أي التصدى للأررية 1 الأمراء 
١ ١‏ كن _ 2 ١‏ : 9 , 0 4 لب" د" 4 
0 لى يات وأضحت فكرة الموث خاضرة بقوة بي أذهان الي ّ 
ش 7 


:0 يالاث انوي 


قت | ش أو * ١‏ ! : 
و ف وائر تبسبنا وعد ) الثقه في ا مستقبل المجهول. فكثر التذمر وال » 


باك عر ْ 5 ١‏ م ل 
بن و_يطر شعور بافتراب ثهاية الكون مما ساعد على انتشار ثقازة ار 
ال 1 د ظ ٠‏ 9 9 ف و 
الى الاستئاد نبي السعوده والتد جيل . 
واخير - 5 


.اقوس الججدائزية: 
يلما رصد عادات الزواج الفاسي وتقاليده؛ فإنْ ليون الإفريقي لم يغفر 
يفن الطقوعى الجنائزية لمدينته»؛ وهي طقوس متبايئة بين العامة والأعبان. : 

بإنسمة إلى العامة؛ فقد عددالوزان الفاسي عدذا من عادات إعلان الجراد 
الموتى + ومنها ارتداء أهل الفقيد اللباس الخشن؛ وتلطيخ الوجوه بسواد القدور, 
خا عدد من المخنثين*” للضرب على دفوف مربعة الشكل وإنشاد مجموعة 
ب الأنظمة الحزينة والمبكية في رثاء الميت. وتتكفل بقية النسوة بالصياح وخدشس 
الصدور والخدود ونتف الشعور والنواح لمدة سبعة أيام ثم تتكرّر هذه العادة لمدة 
ثلاثة أيام بعد مرور الأربعين. أما بالنسبةإلى النساء الأعيان. فإنهن لا يأتين هذه 
الطقوس وإغا يكتفين بالبكاء فقط والأحجام عن الطبخ في حين يتعهد الأقارب 
والجيران بإعداد الأطعمة؟. 

ما يمكن استنتاجه بعد استعراض ا الطقوس هو أنه على خلا ف عادات 
الزواج حيث تكون مكانة الرجال بارزة في الأفراح؛ فإن النسوة هن اللواتي 
بتكفلن بإبراز مظاهر الحزن والوجد على الفقيد. أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق 
باشتراك الحواضر المغربية في إتيان جملة من الطقوس والعادات لا فقط في 





4 -تراب استعمل للتداوي خصوصا عند الشيعة. 5 
3 -الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا؛ م.س؛ ج أ ص : ' يبن ويفلدوك الس" 


:او في وعائرة 
6 -وهم مجموعة من الرجال الذين يرتدون ثياب النساء؛ نع 
حتى في طريقة كلامهن» انظر: رصف إفريقيا. 3 0 ش 
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الف 8 إغاني ”7 هداع يا صاة ىر 


دا من المنخرطين واخحنه. ل وعليه فإن هوية الل 0 






مبحدد يجمعم عدد 
: اليا 3-6 ” اعة لف اختلافها 
من الت الي اللجال ويديرها تاق إلى تمق جما أتهأ و ل 


الأخخر. 

4. طرق اللعب والتسلية والعروض الفرجويه: 

كغيرها من الشعرب المحة للحياة: فإن المغارية ختصصوا بعضا من وقتهم 
للتجمع بالساحات العمومية لمشاهدة العروض الفرجوية التي تقام هناك. أو 
سيف نون فى مكاك ما لتجاذب أطراف الحديث أو القيام عدم الألمش ينزه 
التسلية. 

واهتم ليون الإفريقي بطرق اللعب والتسلية والعروض الفرجوية التي 
تقام فى ساحات مدينة فاس . فبخصوص الألعاب: فقد صنفها الكاتب إلى 
صنفين وفق التصتيف الإجتماعي فذكر ا العاب (التاس ى المهذيين من ذوي البيئات 
الحسنة». والألعاب «المستهجنة عند العوام». فبالتسية إلى الصنف الأول ص 
الناس: فإنهم يجتمعون حول «لعبة واحدة وهي لعبة الشطرخح تبعا لأسلافهم)“. 
فمجالات المغارب على غرار شعوب العالم الْمَديْ: عرفت بدورها رواج لعبة 
الشطرنج” لدى فئة الأعيانء فكانت اللعبة الرائجة في القصور والبلاطات 
بوصقها لعبة«راقية» لما تستوجيه من هدوء وتركيز وإعمال للعقل. على عكس 
الصنف الثاني من الألعاب الذي يميل أكثر إلى الحركة واستعمال العضلات كتلك 
الألعاب التى انتشرت فى صفوف عامة الفاسيين» ومئها ذكر الكاتب : «يجتمع 
الكبان فل أو قات معريلة عرد السنةء فيحمل أهل الزقاق منهم العصي ليحاربوا 
أهل زَقَاقَ آخر. 5 ب نصعق الخصام ينيم قيأخذون ساح يوت عدن 
كل فئة: لاسيما في أيام الأعياد؛ حيث يجتمع الشبان في ظاهر المدينه؛ د 





8 -الوزان الفاسي (الحسن )ءوصف إفريقياء مصدر سابق» ج . [1؛ ص . 9. : وى أ 
69 - هلك جدل حول أصول لغية الشطرغ. فهنالك من يرجمها إلى الأصل اللصري 7 ل بك 
آخر يرجعها إلى الاصل الهندي ورأي ثالث إلى أصل فارسي ورأي رايع إلى أل مح» 
كل هذه الآراء حول أنها كانت لعبة الملوك والأعيان. 
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5 ظ ء يس ١‏ 2 طٍّ 2-0 
ال اش ب)/ سيار في اقل يعور رايس الكر عام من 


"يواد لا ن الافريقر لها ٠‏ اللعية ال: ى الما ها للصدول إلى ضراع 
١‏ يبا يا 7 و إطار اللعبه والهز 3 ل تنافس بف شيم عيبب 


قبع ١‏ ا | , أشفمر ١‏ الف 
ا أي : . 3 1 1 3 و 9 
53 5-5 ش ا :3# ل اهسار س0 الاسمهَابي؛)ا ...اه العميية القيلية ليدأ 
زو 51 . ؛ 5 1١‏ 4 1 0 4 وو ب 


اعصيةا لي ), وهو تعتبيبب ناجم عن اعتؤاز 


!| ئمات التميز و عرولا عمن نظيرة المعجاور له 
:اث الل هنية الحشيرية الي سادت المدن اللقارية 

رفي ن بالضراع والتئافس بين أحياء المدينة الراسيلة أو بين سكان المديئة 

ار 0 كان المسورات وسكان البوادي . ذلك التنافس انخد تعبيرات 


| ,أرياضها أو بين سه 
ئ يبناج فقرت :في كل أعئلة شمبية ليلل منداياة ينها مر 


0 رادي مثل الألعاب التي ذكرها ليون الاإفريقي 

ما بخضصو ص ص العروض الفرجوية فقد صنفها ليون الإفريقي إلى صنفين. 
عروض فرجوية ر سمية ة كالتي ينفلمها السلطان» وعروض فرجويه ة تلقائية تقام 
صفة عفوية في الأيام العادية أو أيام الأعياد والمناسبات. ظ 

وصف الكاتب بعض العروض الفرجؤية الرّسمية و منها مشهد مصارعة 
بنظمه سنويًا سلاطين المغرب الاتضيبالقصيا السلطانية بحضور عدد من 
الفريين؛ فمن خلال ذلك الوصف الذي قدمه الكاتب نخال أنفسنا أمام عرض 
مصارعة فى أحد مسار ح الألعاب الرومانية في العهد القديم . فقد ذكر الكاتب أن 
ملك فاس يأمر بتنظيم ألعاب المصارعة الرومائية داخل القصبة السلعانب - ' 
'برنب في هذه الساحة عدد من الصناديق كبيرة يسع كل واحد منها رجلا 


“لها زيدمرك بسهولة, د اوسيسيبب - صعير ) ا 


ع أغثر من 
ريذلها ار 
٠‏ ,الام باء إلى 
7 |احااى مير 
يلاهرة يكس 


ذم هل ' فو ا 


ْ 
ٍ 


00 وىكذا إلى أن يميج ا 
1 شرب منه يغلق الرجل بابه؛ يستتر العمل ىة دامية بين الحيوانين' فإذا قتل 
: شد يدا فيطلق شور داخل الساحة وتنشسب 0 

1 ' 4 


ترران الها سي ( اسن )؛ وصاففب إفريقيا 5 4 





عطق كس 27 502111101 


ملس ا ص مدن شه شك كك 


ت 5 ااتب وا وسيب ا عوصيس وجوه 


6 صق نطق 6 ممع 5 








لأسكد اتتهى الما ب للك اليوة وَإذا فتلل الأساء اللي ان على | ' . 0 
الود الا بك |نلهي الصدل ا بأ« 200 
المسنامعن أن وج و | قر الببيي. اأديةومى ل بو أ ١ ١‏ و( 0 | "53 ١‏ 9 3 4 : 
أنفية هابا فى طرف قل لها أهدا, ديك علو ليه ١ط‏ راع وأهبة با شر نم _ 
سم رجال تفرقا على الأسد أمر الملاك يفصن عدددهم وإذا تغم في ااا و : ! 
أر سال سدة | به املك 1 أ هاشيثه فاذتانوم رزهخوره يني أغاي | كم عرفا الذي 5 
يشاهدبرون منها ذلك اماظم ؛)وكلورا اما يسا ٠‏ أن الأ عام ؛ قبي إن فرت يفنل سد 1 
المجاربين ويجر م الأسرين ولباغ الجائزة الى فلهها المااب 0 | مععارني عغشرا 
يثافيل 1 فصوا 7 1 
نمشهد المضارعة اللدى روصل الكائب هر يدون شك مشهد مالو ف لي أذهان 
الأيمااليين؛ فاها|| اا اقثر ال هام 3 اهاء آم ١‏ ونيثن الكقافى الى زهاني لحن فل لكون 
ر مألونة في أذهان سكان موجال المغارب ؛ سيث ألنا لى تمثر هن يعد شبية أر 
عاثل لهاءة الألعاب في المصمادر المكتوية السابقة لمهاء الوذان الفاسمي ' أو في الممصادر 
اللإحفة, فقا لخر علد ن الإنريفي باكر تراصل ألعاب المصارضة في ماديئة لاعن في 
عيبن أله ا يذ كرها أ وفيليه ليقية اطتواضر المغربية يم أنها معو هي بورها الى 5 
الفترة القارية المهيمئة الثقافية الروهانية, 


أما العروض الشعبيا لهي مشاهد يرمية تعقد بصفة تاقالية داسل ساحاث ‏ 7 
المراضر المغربية ورحبالها وعند أبراب المدن؛ حيث بختلط الحابل بالنابل رالبدري ‏ © ١‏ 
بالحنضر قي والئيجار الأو روبجيوك بالسيكان الممهليين رمن هاءه العروضي ذكر الكائب ‏ 5 
اسجتواع مجموعة من المغنين اينشاءوك في السماحاث تصائد رأغنيات رترهات ٠‏ 
أضرى| كلا|؛ لاعبين بالف والرباب والقيثار وغيرها من الالات)18, 0 

واقل أرواي الكاليب أن هإالاء المفئين يقوفون بأدوار أخرق إلى جمائب 7 
الفنان فهم بريعون 'أرراقا صغيرة كنبت علبها كلماث وضبارات تاجمة في 0١‏ 
لمعم للشفاء مر كل داه" , 






| + الوزان الفامسي (الحسن)؛ رصب إفريقها؛ م من؛ م. أ؛ صي. 2001 :- 203 
11 بسب ال ْ 58 


01 اليو 7 
[ اميه ع أدمصر, 77 


يك ع 0 


5 


تت ميجموعة أخرى من العارضين في الساحات العمومية 
د المديئة وهم يُرقصِون القردة ويحملون الأفاعي في أياديهم 
باكرا - يف1 شويع اضطلعوا بدورهم القيام بأدوار أخرى حيث يقومون 
: ل م ّ ؛ 1 , ٠ ١‏ 1 5-95 7 
حول! ف إل#مل "' ويحبرود النساء يما سيكو ن سن المستقبل ) 2 
ررأشكاك ل 58 العروض؛ فإن المصادر الادبية الاخخريق قل ذكرات أصنافا 
ييافة م فد عدية 1ه ع الأ ها واس د 
ا .رداعد الفرجوية التي كانت تغرض في ساحات وازفة حاضرة تونس 
ا ' و.ورمشها ««.جلو س الرّاوي او الفداوي القرفصاء. معحر كا 
4 ايه * 5 ' ا" #دبنه إن 3 . 
لي 0 فى البيان للناس الذين قدموا راجلين او ثمتطين خيولهم؛ ينصكو ل 
ع غو ابسساة 22000 حكايات عنترة سن شداد او الحازية الهلالية وعيرها 
اليه ب ظ 0 0 357 . م إأن عءه 
يناجا والروايات المتداولة التي لا تخلو من المبالغات والخوارق التي شف 
2 1 د : 11 5 0 4 المغ: 4 
أرامها العامة مشدوهه الأفواه» رفي مكال آخر س0 1 جلس لخي بعيسسية 
1 د القتاءوةو قدو ضين | انحل 
يردد البيت ويصمى ؛ وهى الطريقة البدوية في ؛ رقفل و صعو حديتهم 


اح 


1 نا / 


5 متدعة (١‏ عات َ أنصافها الت اتش نع وف نباحة 
زبى كن شم أرباع الدراهم واتصالها التي يرد ٠:‏ ارد 8 ر 
أخرىء رقص بعض الناس على الطبل والمزمار ماي 0 نم 
ولكى الرلةقيةع بقن الفساة غ* عذة المشاهدلة عضث عمد 
تحصل عليها هؤلا العازفين ولم د ْ نيان عن 3 0 
2 إلى تقديم عروض متعددة مثل حمل القلال المتناضدة فوق الراس الواحدة 
فوق الأخترى إلى أن يبلغ عددها تسعهة مع المحافظة على الثوازن””: 
كل هؤلاء المنشطين والعارضين الذى ينشطون الساحات والأزقة مدخلين 
السرور والمرح في نفوس المتفرجينء كانوا قد صتفوا ضمن الفئات المهمشة 
رالمغضوب عليهاء حيث وصفهم صاحب وصف إفريقيا بقوله : #يوجد بفاس 
العديد من هؤلاء السوقة الذين لا خير فيهم؛ من يدعون في إيطاليا: تسيوري 
ماطوري» أو «المشعوذين) وهم أناس لا قفيمة لهم. ٠‏ من أحط أصناف البشيرةة”” . 
ا أ ص. 276, 
"كل هن اشكال القى ون  ..‏ ظ 
الأمرر الى الجر حيث يعمد صاحبه إلى رسم خطوط على الرمل بدعوى الإطلاع على 
1# «الرزان الور 
١ 77‏ يا الحسن)؛ وصف إفريقنياء ج. لاهن. 2106 
2 ان تمد اميه وال إوء 
أ ان الفاسي (الحسن) و 
١ 3‏ ' وصف إفريقيا. مصدر سابق ؛ 3 آ[ءص. .2١‏ 









ا 0 
“00-0 
ك0 0 نكا تسد 


َ الل و لمة الع كان بنظر بها إلى ظ العا 1 31 7 


افرشج. النظر 
7 ساهموا فى خخاق معدن 


والعازفين والمنشطين للساحات بأنواعهم؛ فإنهم 
داخل فضاءاتهم. 
5 العرافة والسحر والشعوذة والبحث عن الكنور: 
ه العرافقة والسَحر والشعوده: 0 َ 
لاه : ٠ى‏ ذة والى افة ف مجال المغارب من وجهه نه 
: يوه و موسي و0 3 تناول عند وصفه المطول لمدينة 
تاريخية يجدر ؛ ةإلى #اوصف إفريفيا” 2-7 . 
فاس مسألة العرافة والسحر وشيوعهما في الأوساط الإجتماعية . ولمزيد إثراء هذه 
المسألة كه الاستعناس بما أورده ابن خلدون في مقدمته» حيث خصص فصلا | 
كاملا بعنوان «فى علوم السحر والطلسمات». فمامدلول السحر والشعوذة عند آ: 
كلّ من ابن خلدون وليون الإفريقي؟ وما مدى انتشار هذه الظواهر وشيوعها ؤ 
ومجالات توظيفها ؟ وماهو موقف المشرع والمجتمع منها ؟ 
تناول ابن خلدون مسألة السحر والشعوذة في مقدمته فذكر: «هي علوم 
كيفيّة استعدادات تقتدر التفوس البشريّة بها على التأثيرات في عالم العناصر 20 
مَا بغير معين أو بمعين من الأمور السّماويّة والأؤل هو السّحر والثاني هو 0 
الطلسمات»*3. ورتب درجاته إلى ثلاث مراتب» «فأوّلها المؤثرة بالهمّة فقط' 
من غير آلة ولا معين وهذا هو الذي تسمّيه الفلاسفة السّحر والثاني بمعين من ١0‏ 
مزاج الأفلاك أو العناصر أو خراص الأعداد ويسمّونه الطلسمات وهو 5 : 
رنبه من الأول والثالث تأثير في القوى المتخيّلة. يعمد صاحب هذا التأثير إلى 0 
اقوى امتخيلة فيتصرّف فيها بنوع من القصرّف ويلقي فيه أنواع من الخالات... 
والمحاكمات وصورا ما يقصده من ذلك ثم ينزلها إلى الحسٌ من الرائين قد 
نفسه المؤتّرة فيه فينظرها الرَّاوونَ كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك» 
كما يحكى عن بعضهم أنه يري البساتين والأنهار والقصور وليس - يا 34 
ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة السّعوذة أو الشعبذة»)"". أما بالنسبة إلى د 





7 ظ ' | | 4 5 
09 ابن خلدون. المقدمة. مصدر سابق؛ ص . 524. 0-8 10 


لح الو ل 
)4 و - 2 0 غيم جاه ا 
م 8 3 ل َه 
نه 525 ٠‏ 1 
ا 
#- 3 ص بحب 0 : 71 
ع 0 
ا ١‏ 6 
000 
: 8 
5 م" 
5 . 


د بي لي ا تا العامة جح اعسر ١‏ 
"1 1 10 يد 2 57 له لد سس 
ا م ان قد كه ان اس ا" بعد 1د 
0 0 11 ا ارد 
3 الدع 0 
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١ :‏ ْ : ؛ 3 د اليذاحم انهه 
3 ف انلخ لي اشضة عشيكف 5 المسعية 1 3 


2000 5-07 الى اسه 2 ' د 
ا / 1 . 1 : 5 
00 ده م« 1 1 0 ا 9 . ع 6 ع الاق 2 الورية ٠‏ 55-55 ا ني عه ةي 
١‏ يها يه 5 1 5 يد ب ١‏ مود يده كد وي 5 
«د+؟ . ونالسية ا 0 0 | 5 : 1 ١‏ 3-0 
١ 1 " ١ 3-6 1 3 ْ 3 5 1‏ 1 
و إ يوه 2 ”7 3 هذل هالبشفف تعر ٠,١٠١+‏ و كايت هيج العدوة ُْ 
١‏ و 3 32 3 كاي "بك 0 2 
الج" 9 '/ 5 75 كا اها مدا ٍ 
1 عض ل خعلنببيي» . . 3 1 2 ض 0( _- 
ذخ" 6 سه + : ِ اعم 0 : طخ آنا هضيب هبي | الشف ف حب تيبم 
السرت إنيء والكلدانيينء زفي اشللي مسر ان 
١ 7 ,‏ وا 5 060 ١ ١‏ أ - 8 باه 
1 1 قا . ا 2 7 5 59 5 18 9 حا اي 5 قيمع 1 
اهل يذ 5 ع : 5 فع فسن 4 سه + [كايث 2 ا امعية ديانابت س2 5 1 
ْ . : 5 005 ىق 2ه / عسي 0 : ا 
ولد عنا كد 2 معفحية 7 ١‏ اويا : - ١‏ 
لازمت ااام إى انث فى القضاء عليها والحد من انتسار 
. و 5 1 00 1 9 1 00 بذك لي - اه 
: 9 | الشذاحة - ن- ّ 
لل ايان ب د 
وثيةا ”7 6 ز#اتع تلت الغتاه ة مهدحا تو ضيف 
و ل*-- : اأ. يت :6 فحانسه / 7 بغ د00" 
7 4 ش» ,! 5 
1 يه املاع َ- 
07 الضد 5 2 ا م 
- - ف - 
واأضيكا [١‏ . م ذل ليه ف : - عسانضسها : عرسا اع في 


لبه عن كل وسم بحسب الموارد المتوفرة للشخص ووفما او . 


و اسه اخف #الع"اقة اللخ يجعلو ن الماء فى قفر شاء: يرمول 
0 0 1 3 لافطا نيا المراة 
فيه قطرة زيت فيصير شفافاء ويرعم العرافود فدن اس 7 0 
جماعة من الشياطين القادمين بعضهم خلف بعض» كانهم كتائب جيش تعسكر 
زتضرب الخيام . . . وعندما يرق العرذاف انهم فل استراحوا يطلب منهم مأ بو د 
معرفته؛ فيجيبونه ياشارات باليد والعين»*9. ويشتمل الضنف الثالث من العرافير 
اعلى نساء يوهمن العامة أنهن يرتبطن بصداقة مع الشياطين من انواع مختلفة 
يسمين بعضهم بالسشياطين ال حمر: وبعضصهم بالشباطين البيض أو السودء وعنك» 
مسو 
ا -نفسه ص. 524. 
السرم وا 
شقان 


7 غسن)؛ وض اقري) ومسي سنا عق 1اض .. 263 
نفسه ص, 263 إفرر 0 3 زر إلى > 7 ؛ ص 





ات 3 1 
ي وك 4 


6 صق تمق رط 5600010 
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550 : اخترقوا كل 
إسة إلى السحرة : ومجالات نه نشاطا أن : 
يوي ل يبدو أن مجال «التعزيم؟ ”ر ,الال ب الأ ن بونتهوسة: : 
مجالات أنضا 0 حيتث يدعون أنهم درار ظ 
السحرة كانوا 00008 .. ويكون التعزِيم بالطريقة التالية؛ يكتبون بعض 


أو غيره ويخطون على يد المجنون أو جبينا 
العطور وبعد ذلك يشرع الساحر في ١‏ 39 


من أغتراهم مس من الشيطا 

تنظ ابه 
بض الإشارات؛ ويعطرونه بمختلف 1 سالاد 0 

ويسأل الروحاني كيف دخخل الجسم؛ من ين الى 
الأخير بالذهاب8**. 

فالسحر والشعو ذة والعرافة: كلها ظواهر اجتماعية لم تقتصر على زماد ن دون 
آخر ولاعلى شعوب دون أخرى؛ كما أنه يخطئ كل من يعتقد أن الإيمان بتلك 
الظواهر قد اقتصر فقط على «ضعاف العقول من عامة الناس»؛ فإن ممن يدعو 
الأتحباتة إلى ائة الخاصة» قد عملوا بدورهم على ترظيف عي 
لبلوغ مآربهم. فما هي حينئذ الدوافع الحقيقية لإنتشار هذه الظاهرة ؟ 

يمكن تفسير تفشىي ظاهرة الإعتقاد في السحرة والمشعوذين في مجال 
المغارب أو فى غيرها من الشعوب. إلى عاملين متلا زمين . [ْ 

العامل الأوّل: هو عامل متعلق بِالْجوٌ العام الذي كان يحيط بمعاس 2 
الخاضعين على الدوام لعدد من الضغوطات المختلفة وقد تكون ذات صبعه 
طبيعية أو ذات يدر إقتصادية وإجتماعية أو صدة: يسيب ضعف فعارقة 
وتقنياته والذي يشعره بعجزه واضطرابه وخوفه من المجهول» فيلجا إلى دم 
فوق بشرية علها تكون الملاذ والحامي من تلك الضغوط. أما 0 0 
كر بالأنساة لي لفان يه الستحو لد 0 .دفر 
رعدم ا حسم في مسالة الفصل بين العالم المحسوس المادي ف 





5 -تنفسه» جٍ. 1 ص . 3 . 
6 ننس جح 1 ص . 64 . 


1 66 





3 1 زب 3 0 .م 
ل 5-57 - 
ال ا . - 1 


بو . فالانسساك يعاين ستفسول عو ل يوهية 


الماور انب تقناةا 
الغيجي ن / 4 7 بها البيني: || 1 
“* .ر وبلاولياء» يسمونها #كرامات». وقد - تكون لصالم النارى بل “برخ 
11 5 [ ظ . 
. ب ولياء *وفد تكو لي كس دلك عقند ما نم الارساء: | كن بشضم ادر 
حقيفب 1 
[ 3 أ 4 قاف عا 
بلرهئيات المغاربية ى استعداد تام لتقبل مى ل هذا النو 
| ".١ه‏ 17 
٠‏ إت' ورواجج اذب المناقب مضب اير 7 رهان ' على فلك 04 
57 فد |- 
6ك الأدبي رتحاء ر 0 المعقمو| 5 للحجتماء بال" 00 سم قزرا 
المنطفية. فالمغار بة الذين اعتشل” رعد م | لزان 
لضوابط دا في وجود القوى الشر 1 
5 البصر أي رة؛ 2 


ها في وجوه نر م فادرير: عملى ترريض تلك ث القوى , 
.هين بها ضاحبها لقضاء حو انم فاصديه ممقابل 


رجعلها قي 


٠‏ هاا 
اعسسدور 6 وا 
اشع وار و 
ل حل ول الفادرون في أذهان انام ل على توظيف الى. ن أو الشياط. انتذان 
ل *انمقل|] 


زم ما يكتسبوله من مهارات؛ فيصبحوا الوحيدين المؤهلين لى ١‏ 
يه نرفه نوايا النش 


. 1 ا 5 ا ع و أ 5 ١‏ قد * 
ع اا والتكهن بالمستقبل وعدي إيضاحات للباحث.: 
ويه غير" ل تبي * 


نض ]4 ع الأخجبار الغائب آم ر لمداواة مريض و زر نويه عبلاقة |! 


ف يئر الإسناءة إلى فرج وفزرها بيو لمجالات العلائقية الأ - 


ه- 
0 


. 
5 7 + 
لوا أو ]2 5 
ا ! سكيم اع 
ابي > امي 


لى السو فد مت ين بو لوزت مجلا مه اشر 


1 لسحر والشعوذة حيث أضحت هذه الظواهر مفصدر . ؛ للعددين فقد ذكر 


اذ “كنا 


لكاتب سأخخر امن الذين يعتقدون في الشعوفة أنه هيع الكثير من الملهاء ء بهؤلاء 


للها 


أعرافين لدرجة أنهم ينفقون عندهم أموالا طائلة»” : 


5-8 اع ا لالس سات 


وعلى الرّغم من محاولة رجال الفقه وأهل الفتيا التصدي لهذه الممارسات 

من خلال إتهام أصحابها بالكفر والخروج عن الدين وهو مايستوجب عقوية 

٠‏ إلا أن الإستعداد الذهني للناس للقبول بكل ما هو خرافي وتصديق 
سيا بيج اده يديوس و 1 


؛ الباحثون عن الكنوز: 


سق ناقسهة شتت سقة. حاتي الأغنة. محتةانفه.. 


ظ : ذل اه اجتماعية 
ظ تعرض ليون الإفريقي خلال وصفه لمدينة لنالنوانا كن أناني 
ْ رعادات كانت قائفة بالمديئة لم بلق ابعتحسانة. من تلك الظواهر 

إٍْ 264 


5 5" ظ 7 ]0 
الوزان الفاسي (الحسن )) وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ح 
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9 -الرزان الفاسي (الحسن )؛ وصف إلريشيا؛. م س» ج٠‏ 3 ص : د , 


: 
ما 
ع 


1 للقت كمتق © 27 502111101 






وج ره ىآ - ذي: ٠‏ كمأ ْ : 52 ِ 1 
ءوإلء“افين والمسعودين ااإعيي 0000 
لشحرة دالخب <  (‏ . إوريل كما نه الكانت ١‏ 
الث فيه من 1 اك ا 0 0 
0 لبحث عن الكنوز وال 000 


لجتاهرةه شو اعتقاد لعب . 0 


الفثر : السابقة إلى الإيمان با 0 
ىا ا ب 5 -. ٠‏ 

ذه ؟ اليغاء التي و فلي يعفر . نا 
1 وى أ لت إلى عهده وغي 
ل سيين .خنن. فيد 6. وهماد هذه أ 


لذلك عماه ! يجهاد كبير على 


الكانب على أصحابها نعت 50 0 
١‏ ' و ونع * ب 8 3 رضس؟ 
الناس في وفوا او ادفو يت 


+ ل إليها. | ب : ا‎ ١ 
مث سيا اد عال هذدة التاهرة؛ لين رواج هل! الوهم في‎ 
توقف ابن ود . ايا مغا القبط وال وم والفرسى: كما‎ 
المشرق مثل العضور القدقة في ث١ ىا اعم المجال الام‎ 
مريحي‎ 2١ ان قاف أليارنك يغااك. ششى لاهرة تمائله فى المجال‎ : 
6 1 راإحاض‎ 


اي 3-3 3 1ل ل "» اك 
1 11-3 في القرن التاسع عسر. 


عرفت بظاهرة «حمى الذهب -م0'! 06 
و عسوو 27 سي مخزونات من الذهب بذلك 
إلى مقاطعة كاليفورنيا حيث ساد الإعتفاد ني س محعحزرو 0 
المحال» فكنت تشاهد أعمال الحفر والتنقيب في السهول والجبال وعلى ضفاف 
الأنهار دون أن يطال أصحابها حلمهم المنشود””. 

وبالعودة إلى مجال المغارب» أشار ليون:الإفريقق إلى رواج هذه الظاهر: 
وشيوعها فى مجتمعه؛ وكما هو معلوم فإن رواج وا ب في 5-9 
إلى رواية أو أسطورة تكون متقئة الحبك حتى تجد صدّى عند متلقيهاء فما هي 
سس كهراقة الإعتقاد في وجود كنوز مدفونة بالأرض؟ 

أورد الكاتب مضمون هذا الوهم ومفاده : "بأن الرومال نما :00م 
إمبراطورية إفريقياوفروا إلى بلاد بتيك في إسبانياء مفلوا في ضواحي ره 
وافرا من الأشياء الثميئة والنفيسة التي لم يتمكنوا من احا ا ا اا 00 

فد تبدو هذه الرواية لعامة الناس وضعاف ' 3 مياد و 
خلدونء رواية قابلة للتصديق بحكم حضور الرومان فعلا في م 0 


3 . ل| المجال٠‏ 0 
ومثول آثارهم أمام أعين الناسءما يقيم الدليل على مرور الرومات ب" ١‏ 


من ا ف باثاة الغرب: خصو صا 


82 ك8 
([) عأمقاك 

ل كن سند لي 5_5 

لك ماعنا “7ا فق جتسواتلةة بعرم"( عورم عنس ما عل مراماكان جل انان ؛ لاخ ييل 









7 ينهم إوعاء اجتواء الإأر غير | على الكيو ١‏ و ال؟ فى و أب ؛ و رواج مم اهبك ياد َ< 
دلي قافة ١‏ بأسر, فقاةن أن فر الا ١‏ مئة الفان طَِ زفي | لد على بار أدب 3-2 ال سانةا انك 
1 8 

0 ماقيو إن جه 4ك بعر 1 مهل آله يكن 9 +4 1 | لعي نالف م 4 ير و آه 3 ملاكلة عابى عطس وأ يهوشة 


الام َي أن فأنهسم 0 سن 7 افتهصيادقٍ قٍ 010 2 الكفاففب فى الفلا كلما يمنا دالب 


ا 75 المانبب 1 لي فر لا الول , ذهو : إطار ذهني يشتفل 0 شان الميدالز مانت 
يجعل من فككرة تدس الثروات في باطن الأرضن أمرا يقينالا جدال فيه. لكان هلي 
ظ و1 | لهدة الثر واب ٠‏ فيو أهر ف دن ' لعامة ١١‏ ماعن أ 
ٍ بالعو ذه إلى | سل كك الروائية الى أسه ددا هوي هأرما المو ضيبو م#ورهي حيكة لا نجاو 
5 9 ياللهية  ١‏ أبن أل أ عحاب 
3 نشويق؛ بعل من الو يولي الى / 8_1 بالي -- الغقد ب" 4 
الكئُوز السعغر و اليل" 0 , لإخفاء أمو الهم , وهليةه فاب | فير يصجؤق سيا يدينه 4 
1 ن إضافة إلى اللارائط والتي نعتها ابن خلدونبالأوراق المتخرمة 
0 3 لا الة ١١‏ عار د العفاريث التي أخرسمها 
الحو أشي" تبحددبد مواقع إخفاء الكنوز 05 ا سبين< ور 


9 لصن فنى لهذا الكرضن. 
ا قور 0 
<١‏ قتءو أماكن استفاء الكنور؛ يبو ف لن تكوت بالضرورة كَنْ 
(١ ١ 2 .‏ خياصة؛ ففقيد ذكر ليو ل الآفى .بفي ٠‏ مغاه 
34 بام دب 3 1 اللا أذهان الئاس مكل 
الأبر قن رن كل موفشيع أخعرى لا تعخالدو من د دلالات في 
الاي الأثرية والزوايا والمغارات والأودية. 00 596 
نيه ليوك الإفر يشي أبضضيا إلى ! إصرار هزك؛ 7 2 ل عاكلا . فهذا 
الحفر ححيث أنهم ١,دنقلو‏ ن لمسافة عشرة أيام وأئني عشر يوقا من ع5 
ا ش 0 
الأصرار بو كد مدق تجدر اعتقاد همذلاء الناس في 2 
ظ بهذا :"الكنزيين؟ مثلما 
إهئم ١‏ بن لود بدورة هر 


على نومية اناس الذين يعتقدوف في 
بالا يموق د (زيادة على عب لعقل؛ | ' 
الوجره الللبيعية للكسب من التجارة ا .كنا إلى تناول الرذق 

| آ هذا و 2 ظ 

النحرفة وعلى غير المجرى الطبيعي من 

عن فبراتعب ولا نتصب في مغخدصياه واكتسابه؟ ٠"‏ 


ونا سابقا فور خاصة 
لمعتو ا بأناس عاديي 


: 0 
ؤ © "اذا الفاسي (المسن)» وضصف إفريقيا: مسار ساق ج. أء من 
ْ إن خلدون, المقدمة. ١‏ مدر سابقل؛ س. ]5 , 





2 00 ذ "انه 
557 0 


الانتصادي وضعف ' 


7 ار هم ه 


الغروق أما العامل الثاني فهو متعلق 





المسعااة بات وفى كل ا 
الوهم إلى اليوم ' 


ا 5 : 
37 8 3 
00 ا 0 
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ل تي بسر درام امد بهم في ذلك 


القرن السادس عشر ميلا 0 ا 
بالبسبانا» الذهلية 7 








الخاترة 


فو 
- :4 


6 ون زلمي الإتصاب, إفريقيا» و "إفريقيا» كمصدرين أ اساسين ل 
يكل عقاربة غير مسبوقة» فقد كتبت عشرات البحوث والمؤلقات وبلغات عدة 
عرق منين للصدرين خصوصائلك البحرث المتصلة بدراسة أوضاع المغارب 
ق امرك السادسن عشرء لكون الكاتبين كانا اهدي عبان عن ذلك الرزمن 
ين إنايعد الإطلاع على عدد من هذه البحوث أن مصدرينات تو ظيفهما خصو صا 
0 حالة الاتهيار وأِنو عن عن التي عرفتها المدن المغاربية فى بذاية بسيو تدب 
35 , بثو لدراسة المسائل الحضاريّة المغاربية من خلال إقتطاف بعض الفقر 
0 ن معلا عن الغذاء والمليس ليس والسكن وغيرها من الواضع المصلة بها كس 
عق عدد من الباحثين عبد جزا سني للفو إلى إثبات مسألة «السرقة الآدبيّة» 

عي اكترفها مار ارمول والحكم سليا على منجره المعر في . 

عا تحن هن 31 التعامل مع المصدرين المذكورين بهذه الطريقة هو تعامل 
نيم لا يتقدم بالبحث التاريخي ولا 00 0 
أن ضمن قب لزع س0 للمصادر التاريخيّة التي علي من شأن 
كوا إلى مر اجحة 
عقي ل وتخط من قيمة البعض الآخر. 

(التعرين ولق قوصق إفريقيا» يكن القرل الوق مسي وري . 

الي 7 ع ددست المجال الإفريفي 

التردنين أو ما اطلع عليه من مصادر مننو ١١‏ ماسادريا سنن 
معارفه يما شاهده عند تنقلاته في أقاليم المغارب أو خار 






ّ ' 0 9 3 3 3-3 1 
0 ش 
0 00 5005-0 


1/1 


٠‏ الأزا القصية التى لم يزد 
: 01 وياد مهام ديبلو 
شتتقنة فز أخبار البلاطات المغربية او '١‏ : : 


هله الصفات والتجارب والمهام 


من شهادات التجار حو 





لدى كاتب واحد. 
أما بالنسبة إلى مارمو 
. ملإد المغارب» قام بإثر 
وعسرين سممك ببلاد را 1 


ل فقد نقل شهادة عسكري أوروبي قضى مدة إثنتين 
إثها بجملة من المعطيات التي توائرت في 

انطلة : المحيطات 
الملاحة والبحارة الأوروبيين؛ الذين إنطلقوا يجو بوك اينار يه 
ئ لذلك كان تقسيم مارمول لقارة إفريةم 


لتقسيم ليون الإفريقي ولكن ذلك لا 
إلى لوضف إفريقيا». 
اد . ... جلف الأشكال 
تفق الكاتبان على تحديد موقع بلاد المغارب سييابتب القارة: 
اشاس المارزة التى مغلثت سياجا فاصلا بين المغارب وبقية اجراء 4 
التى لم تشكل حدا جخرافيا فاصلا فحسبء بل أشار الكاتبان إلى خير >" 
ادن ب 804 ع راك , صامنها الجائب الأثني والديني والثقافي٠‏ 
ذلك الفضاء على عدة مستويات خصو يفدة . 
فعلى المستوى الوثتى مثل المجال المغاربي مجال انصهار عدة أججناس بعلن ظ 
غلبت عليها الوسائل السلسة والسلمية جميع الاثثيات المحلية أو الوافدة سس 
3 ' خلاو عذة جهات فى 
مشروع تعمير المجال وتاسيس هويته على خلاف ما معدل أ ا 
العالم فكدما أعدئت شعوب وحضارات من قبل شعورتب اخغرق مس 
التقنى. 0 
وعلى المستوى الدينيى وعلى ات ما روج 
لتعدّت البربر فى القبول بالإسلام» فإن المغاربة لم يشعرر 
عند قدوم المسلمينء نظرا لحضور اللدياشي .زر و وت المماجياتهم الرلا” 
للمنطقة. لذلك أقبل المغاربة على الإسلام وتملكوه 0 الإسلام 0 
الخاصة وتطعيمه بأشكال طقو سة محلية قدّروا عدم تعارضه م 0 
وأحكامه . 1 
بالنسبة إلى المستوى الثقافي؛ فد اسس > مس عه 
خصو صياتهم المناخية» مو 0 ا ةا 


إليجة بالإغتراب اللدياي (1١ ١‏ 
الموروث 5-4 0 


ظ 2 ع د ملسمل َ 0 
المغار ية ثقافه : 1 كانث 0 


لا ب 
0 م 
1 1ك .9 1 

لاي ع ان ىر هم | ع 1 ل 

سيف 52 راد اد ادن ولية هم دين ل 8 اه رن 1 35 1 اا ل ا 0 1 ١‏ 
( - المي : ير فو 4 7 8 00 - 9 1 1 8 1 2 31 0 ا 5-0 1 
اه 52 1 ارقا ات يت الما اشح87 ان 35 ع بلسي -- كه د وتان ل 7 اعم ا جس 0 ين نن 
7 - ف ني > 1 رق 1 0١‏ 0 5 ير 1 ! ال ذيخ “نل 7 2# 0 2 الي 20 ناكل - / اال حيوسة 2 
5 - - و ”م 50 “[آخوة * سا كرود زم 6 أردما ا قي اام "ل إن 5 با سر 5 00 ب 
4 2 6 اك 0 2 يا كاايية ' ا 2 3 : 31 ا زا رع امير ا : , ا فر | 2 4ك 
8" بذ : 0 
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ركنن الال والبرادي قد فنموا 


8 في]لين 
ئ) في ادك" أ 


/ ف ا ل ا 

| عر ال م ش 9 

, اج م : ا 0 7 بقاى 2 

ان ' ' ع ق منها 6 #0 8 / سار 

4 راغ ب / والأفكارء "2 استلهج المغاريه موس مو 
٠ 0-2-‏ 


٠‏ 7 , ذا 
فر 12 5 ن الثمثده 
٠‏ ' 7 


”) وى ١‏ 2 ات الو اهدة ٠.‏ 
7 1 . الداخر دس لتأبير و 


ك انا - 0 
خن وهم را" كيبا _ رغم انمحسارها داحل سباج طبيعي. 0 


. و الء بلآوائغارب ١‏ الا 
بولا صمه 000 ىم محيظظلها الإفريقي والمتوسّطي من خخلال نتقلل'ت 
ني كانت فبي 06" 0-0-7 اررن ومالك بلاد السو دان واسوافهاء او من خالاب 


ار رمو افلهم نحو ظ 
تار المغاريه بثو بويفة فز ع لان والتسو سات 
0 الأفارقة والاوروبيين إلى المنطقة بحثا عن - السو 
5ااسياة |! ه. ة اف بقمة ملح صريعى 
با كما مثل المجال لمغاربي وخخصوصا مملكة إفريفية ل ل لي 
ا ميهليه ٠‏ 7 كبقفة ١‏ 

9 لجال والأفكار بين المشرى الإسلامى وعريه ٠‏ 0 
0 ال نم الات والقم والذعتات 
هذه العوامل ساهمت في بثاء جم آنا اي 00 إلء 

يناري والتي وإن بدت متفرّدة التكوّن في ظاهرهاء إل أنها فى جوهرها تتشابه 

كثبرا مع المشترك المتوسطي والكوني ٠‏ 


لس هاا لكك ل ام عل َ- 


_ ِ فر 
لقح عم شاع تاس ع اواك سرب ع هات“ . .قن ااه 


1 


ا 
21051 ) 2597 502111160 





قائم: 
مة المصبادر والمراجع 


المصادر باللغة العربية 
3 الأبي (أبو عبد الله محمد). إكمال إكدال ا معام طبعة حجرية؛ القا 
: به؛ 
-الباديسي (عيد الحق بسن اسماعيل ). القسد لوا ل ل : هب ةئ 1000 
باعي 0 يم لاه 

الريف» عُفيق سعيد إعر اب . المطبعة الملكية, الرباط. 1982, ي التعريف بصلحاء 
- البرزلي (أبو القاس عسل ومن بد محمد البلوي القيروان) - : 

القضايا يالف الحمكا واي 0-6 سان الأحجكى 7 رويد 

2 م»رصيد قسم المخطوطات. دا 2 الى لو حلنية ْ 3 | 

(الجزئين الأول وأ لرابع )؛ والرقمين 0 و5431 باد الالنسية و لعي رقم اقم 
عا | لين الثاني والثالث , 

البكري (أبو ببييك الله). المسالك وا واممالك. طبعة ديسسلان : | | لى أن ؛ / 8357| 


ابن الأثير (أ, بو الحسسن علي ). ٠‏ الكامل في التاريخ. دار الفكر. بيروت,. 8 10 
رس القشريفت نزم انيقل في اختراق الآفاء فق ٠‏ بيروت - لمتان ؛ 1989 


- ابن أبى ديئا 
قاد ر (حمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني): | ا مو نس ن في أنخبار إخريقية و: 
ني الشيخ محمد شمام . ؛ المكتبة العتيقة. تونس. 1967. شت 


بحن ١‏ (محمد).ا 
اج اليس يس ا مرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ‏ 


الضياة 1 
إنحاف أهل الزمان بأ كي : دنه 
اليرت 1 ملوك تونس وعهد الأمان. كتابة الدولة (القتزيزة 
راشي ١‏ 
او عبد الله محمد ) الأدلة البينية | :له 5 
7 اه ودي» تونس. 100 لنورانية في مفاخر الدولة الوذ مك تحقيق 
مسد الرحمان' ' 
طون سر م السائل لتهديب ال مسائز : ال وي د ف د 
أبن ' ٍ- - بن اريت الضنجى . 
2200 5 
ل ضرمو مه : دم #اعيرود ان المبتدأً ! 
ود 2 ١‏ بر والخي أخحيا 2 
2 نالا كير 17 زاءء دار الكتان .4 عرب بلسموار 
0-6 ن)/ 0 أن ب اللبناني: بم رؤات. 10 


لقدمة وار | 
ر الفكر للطباعة والنشر لنشر والتوزيع . بيروت - ليثان: 2007 
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ٍ [وء نك ع لك خ 4 0001 : 
ابن ممداري؛ البيان ا مغرب في أخبار الأ ندل وا مغرب ؛ تحقيق إحسان عباسء بعرو 0 


-ابن فشفد الفسنطيني (فسد): اسن الفقير وهر ا فير ليق ميحمل الفاسي وادولف غور:. 3 : 
تشورات المركز الاسبي لليجيك العلدي الزن ا وبدوت- لان 1993 
ميج جره الالرياي لوو دسي 0 القيروان» نشر المكتبة العتيقة. 
- ابن ناجي (أبو الفضل أبو القاسم)؛ معالم/ يان في معرفة اهل الف 
تون س» 1993, 56 [ْ 
-القافل (أبو يعقوب برستقاة التشيزت إلى .رجا التسترف» تحقيق. اجمد التوفيق» كايا 
الأداس» الرباط؛ 4. ٠‏ 
-ابن عبد الملك المراكشي (أبو عبد الله حمد).؛ كتاب الذيل والتكملة » محقيق إحسان عباس. 
دار الثقافة» بير وتء 1973. 
ب التيجاني (أبو هيد الغ رحلة التيجاني» الذار العرية للكتاب ٠‏ تو نسن ١‏ 981 : ' 
- الراشدي (عمر بن غلى): ابتسام الفروس ووشي الطروس في متاقب الشيخ ابو العباس احمد 
بن عروس؛ طبعة تونس؛ 1886 . / 
-الزِ ركشي اللؤلؤي (محمد بن إبراهيم)؛ تاريخ الدولتين ا موحدية والخقصيهة؛ محقيق الحسين 
اليعقوبى» بمساعدة محمد قريمان ومحمد صالح العسلي؛ المكتبة العتيقة؛ تونس» 1998 . : 
- الغبريني (أبو العباس )) عنوان الدراية فيما عرف من علماء ا مائه السابعه ببجايه ؛ بيروت؛ 
9 . 
-الغزالي (أبو حامد). إحياء علوم الدين؛ نشر دار المعرفة؛ بيروت - لبنان. (د. ت). ٠‏ 
-الماجري (أبو العباس ).ا منه جالواضح في تحقي قكراماتأبي محمد صالح: طبعة القاهرة 1933 | 
-يجهول. مناقب السيّدة الجليلة العارفة بالله السيّدة عائشة المنوبية» مطبوع يتوفسى؛ 1925. ' 
- مارمول (كربخال). إفريقياء ترجمه محمد حبجي وآخرون. الرباط: 1984. 
- الناصري السلاوي (أبو العباس أحمد بن خالد)» الاستتقصا ف يأخبار دول ا مغرب الأقصى؛ 
نحقيق جعفر ومحمد الناصرى». دار الكتب. الدار البيضاء» 19534 ٍ | 
-الوزان الفاسي (الحسن بن محمد)؛ وصف إفريقيا؛ ترجمه إلى العربية كل من محمد ححي 
ومعحمد الاخضرء دار الغرب الإسلامي» رتك 1983 
- النويري؛ نهاية الأرب» تحقيق إبراهيم إيباري؛ دار الكتاب اللبنائي» الطبعة الثانية» 1982 
-الونشريسي (أحمد بن يحي بن حمد بن عبد الواحد)» ا معيار ا مغرب وا جامع ا لغرب ب 
فتاوي علماء افريقية والأتدلسر والفربه: نحقيق محمد حجي وآخروك؛ دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت؛ [198. 


4 ادر باللغه الأجنبية 
فور لعا .0 من ةا - 


4710 افوا كنوع لله 'ل نمألء له ,عانوا«رم '| ع0 101اما07 00005 


6] بوعوا 16م 5 3 
ٌْ رارع امصسماة  ”‏ 


1011 كفتسمط!' ,امعط ذمامع ]ل[ عل ءعدزمع!ه ل 7 ا بهي وده 





176 ' أو 00 
21051) 5597 50211101 





1 
502111160 2597 ) 21051 


بن + 2 (أنس بذ #7 اسياة ا لغ به 3 2 
لج : 1 مصطفىي): ”3 قيس ل . عام 0 لبي 3 يا ح؟9 اليد كر خدين يمي 
3 ج10 
2 1 بود 0 ْ لهم ف قو / عر 1 4 17 * 
؛ اذ ”, وت فريقية في لعهد عمسي 0 اه عر ايه سل 5 / #غ تر يه 
صر “نا ٠‏ : م ةَ 8 
د 8 ١‏ رك 7ه 5 ين سي الأسالة + روات + 19814 , 
00 دي الس ادام 9 كر 7< 
9 وى علتعه- 
2 بعر 0 رعل يسبلة ما مسار 3 8 
ن(ضشبري ىل عليه الثائيةء 1984 . 
ع الكل يوعد بسحجاا مة * - 
. 0 ذف الال 7 
إإبما2 لت زايد كه /أ عدر الأييضص تو سقف ؛ بر كمة حمر بن صسائمء اثار اليب منصورات البحر 
5 
0000 أن 26 1 
1 عل 1 نو نه 
تو مدا" حممة): الاقتصاد وامجتمع في الزيالة التونسية من 8251 1 إلى 854[ 
ا ليم كآان 
ا أسر 7 1 00 دحيم 
ع الانساتية و لاجصماعية بتونم ا 
ل هض - 
يٍِ ةا عط 3؟ ١!‏ 2 ؛ 
بونشيس ُ( السقاعو : ل ويد ع الضاعوز يه آخر اك ك الاجتماعي 2 ناد أشْعَر ب بين الوته 
اد 8 ّ 
07 :والام عر 
--060 1 و" . 7 » يوا 1 |!- ؟ للنشرء تودئس 19 


يدأ لسن لشفل :نل > حر كي 
,2 1 


2 أ / ود عدت 
ن (أحمد).: دكاثة و والاستعماري البرتغاني إلى سنه إلا ء اسفي وأزمو رء نشر دار الثقافة, 
و , الة 24 |1 
ادا تغال . ونتائجهء دار الأمانء الرباط. 997] 
(أحمد ): ونائى ودر إسات عن العَرزو اليرتغانى وناك 3 لغ سه 4 ! 
بوشرب - 
طالب (محمد تجيب نحيب ): ' القسله التوئسسيه ؛ المصايع المو حدة: تو بس 201/2 


َ 1 ا أعج م2 
- الها ي (حمد جابر)؛ قكرا ابن خلدون: العصبية والدولة: الدار البيضاء: 1982. 
صر 


-الجتحاني (الحسيب): دراسات فى التارييخ الاقتصادي والاجتماع يللمغرب الإسلامى + ببر وث٠‏ 


16 . فز 20 2ى 05ت 8ه 8 ' 
ب 9 ان # 5 قدية. 4 : لق ع أء يأءة 
55ظإأ (محمد).: ا خركة الفكرية با مغرب الأقصى في عنهد السعديين» مطبعة فضاله؛ ار 


-13 ظَ 
197 اليا الأريعة للتشره 


و وه اشساء 5-5-5 
معبيية (محمد)» القبائل والأرياف ا مقرية فى المصير الوسيظء :هار ارح 
لق ادعب 19846 , . د الانسانية والاجتماعيه 
0 هت رذ * يري "' ع كله العنو مام 2 
ع جين (خمد) امفينة والبادية بإفريقية في العهد الفصي' <١ <١‏ 
بتوسس جامعة تونس الأولى» 1999. عبد ميلاده / شورات 55 
َك اعد لعا 00 
و ]!] ب اليه 
اا ا 0 3 . زا المج ات العرب 4 
5 حمودي (عبد 1 لزاني لل دكب 
ل لإتشر ١‏ 2 آز,غ اا 520 
- الحميري سيو عو ال العراث العربي 
والفنون والانسانيات بمنوبة» تونس» 79/8 : 


177 تا 


0 ل > كر ا 
8 


اه / ا 3 


0 








202 
| 1 3 
5 1 


ن. ف الل عة الفات الورسيط 1 : 


0 
. 


3 
رار 1 
_ 3 
اال مر 
8 م مراكم 
- 5 0 1 : 
2 
5 ---0 
1 8 


كوي رف لآل خوج مانس ع 101 ات . 
شهادة كماءة فى : ذ بو بحسن : و 0 
| قلف نوك انق اتفازا 7 
.+ 1981 ظ ْ 
ا م َ ظّ 8 ٠‏ غوللة م , 
5 نلق [عيق ا )+ الجتمع المعرين إن القرنين ا حاسين عثر والسادس عش رمن 207 
الآزات السوقية: أطروحة دوله؛ حامعه ويحماك الخامس. كلية الآأداب والعلرم الإنسانية 
بالرياط» 7 . 
_ الطالبي (غمد).؛ دراسات في تاريخ 
دع أوع اللرانية العواثيةء 1982 
25-7 ٌْ 0 .2 . ق7!؟ |] ؟: العماة العر ؛يرونلتك6 4 . 
- عروي (عيد الله )» مجمل تاريخ ا مغرب ؛ لركر في بي؛) بير 7 1 
1 عمار (علي سالم)» أبو ا حسن الشاذلي: عصره ؛ تاريحه؛ علومه وتصوفه؛ دار الفكر لعربي؛ 
القاهرة. 1951. 
- عمامو (حياة)» إسلا م التاسيس: من 
الطبعة الثانية؛ 4 . ظ لبك 
ب ٍ مخ ) ال لارة والججمء : مساهمة فى التاريخ الديني والاجتماعي ل فريقيه في 
عمري (تللي سلامة)» الولاية وا مجتمع يي التاريع ١‏ 
العهد الحفصىء منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة؛ تونس. 2001 [ 
١‏ ' ْ ا :و الءل ,: فق ىق تي ..199034. 
- عيسى (لطفى )» أخبار ا مناقب في ا معجزة والكرامه والتارينم؛ سراس للنشر؛ توسس؛ ( 
سيسق (لطفى). مدخل لدراسة اث الذهشة ا مغاربية خلال المركث السابع عسر؛ سراس 


-1 
20 
ل 

35 

ل 
1 م 


إفريقية وفي ا حضارة الإسلامية في العصر الوسيط . 


الفتوحات إلى انتشاو النحل؛ دار أمل للنسر؛ صفافس ؛ 


للك و قوتت 1994. 
ر؛ ودس 0 
- عيسى (لطفي)؛ مغرب ال متصوفة: الاتعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من الفرن 10 م 


٠‏ العف |- الانسانة والاجتماعيه بترنس؛ 
إلى القرن 17 م؛ منشورات مركز النشر الجامعي بكلية العلوم لسانية و 


35 . 
: (حمد)؛ السافية ا حمراء ووادى الدذهب ؛ دار 
- الغربى ( ّ 0 00 : 
ل 1 الدي:.؛ ترجمه أحمد عبد ا حليم عطية» ا مؤسسة الجامعية للدرا ت م 
ميوريا0؟ صل الدين» بر ٠‏ 


والتوزيع ؛بيروت؛ 5 . 
- قبلي (حمد)؛ مراجعات ' 
- فيقة (عبد الرحمان)؛ من أفاستيي يني علاله” 00 
- كرانمغ (مابك)) الجغرافيا الثقافية ترجمه سعيد محاف' , 

الساسة: الكويت»: 5 . 
- كوينتز (شارل) لأثر اللغة البريرية في عربية الغرب»؛ مجلة مجمع 

5 العدد الثامن» ص ص ٠.‏ 0000 اس 52 57 لارلى: 
- لبيض (سا4): مجتمم القبيلة المطبعة المغاربيه 5 اننيد 


قيفر بى 20006 ْ 8 
١, 2‏ 1ش إلدار الأطلسية؛ تو 
م المرايجصي (لطفي ). الانشاد الديني في العالم الاسلامي و 


الكتاب» الدار البيضاء: 1980. 


م 1!087, 
حول المجتمع والثقافة بالغرب الوسيط » دار توبقال؛ الراك ٠‏ ' 
ؤ الدار التونسيه للنسرء تو نس * 11 . [ 
رات عالم المعر فه) مطابع دار 


اللغة الع بية ؛ الذاهرة؛ 






5 
بم 2004 
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- نو ير يبعا (يوهان ). أ واب" س راكنا قل بات هر العا 
١‏ ظ لكان اطتريانت فين الارويفر لواف و د . ُ' 
بصو دل 0 الهيئة الأفر فهك العامة للجدايى ظَ القاش م 101012)أ] 5 3 0 58 قن العزيز 7 


باللغات الأجشبية 


بت 50 ")لالم ا لكر اغا اللي لخد 1١1“‏ ]دين را 
ا 


١‏ ارم 1 8 ّ د 
5 5 نئي 1 ا ١1‏ )1 ه 1 ١‏ اي ١‏ 1 0 1079ب 0 (1.11) 5 م 
ظ 1 1 ١ ١‏ و / له لاقت زعى ا نمزل 111 


07)] - 87 
ميم بعمممها ك عسعمدهجتما! ,لة عنيواسملهة متجممرر مل ريع نموي بزال0) مسمس 
قن 9 . دراه ل || بر عمل 
5 0 
جعي 1-5 مناوعة"! .تاأناثا ,قأكنتربا 1 الام مقن "زر 0ن 01 ل .(1) تاأعسوترومعوة - 
الكل 1959 ,كتلبكا” عل دعاواعوه أت ممعوزووورننا 
|0 د زر "جما ن| كسك عمنتوأاعو امم تنه ععاف ماعن" ,ع “اأسمطة)) اء موامرااععة - 
ا" 3 .لمر ] 
و ررزرة تلات ومزلاعو؟ عمل من راصق مأمانا' ل .(.31) اعوامر - 
١ ' - 01 ,‏ : ' 
3 0 - 16 .حزم .1 1963,1 ,خصو ,كعبان"رواوىزا 
تصق ١؟‏ وزبسوسروع؟! + مأات “اه 11س لين ( لعل ةا د 
ممح 11 000 0979| ,قصةظ ,لرلأه ) 


وججالنا 


بخ وو مرو ١ررن]لل‏ ندا ملعتملل ن] بن درن "تعاناثاج” نا ,(لسمص 1) 530 - 
80014 اسفن 2 ,بقلة”] لات ") لتمتحكلة 1٠ ١‏ عدرم ةا 
مل ا 16 05م إأنانه ترون ناه م .(.11) لوحك وسيدرظا - 
- 177 ,1947 بواعة” 
98 .عع ومن أ 165 م6 )0 ارول زعمن كن انت 0 ,(.)) تعطقت > 
3 011" 5 ِ 


2-00 


77 ,كاملا 0 الك (معنمن؟) ععمعدصسنا) - 


[ خم بعسسرم نأان]/ هئ .(.81) تنقعاءن ) م12 - 
ثب را أدنى  1177/#+‏ "كن )نر م 1 ” اانا وه ٍ 
ونبو ,لكمستالهن) 0ن ,مم0" |7 الل م ماسر | 


75 وزو ,نأا انا .« "هادا" | مل ور عن" .! ,(.1ا) قعاءن ) 13 - 


؛(.؟1) تحن لاأصعسنم 0 - 
ام لخ ترزط؟ ]1 / ١‏ 5001711 بوعل ماأات 6 ١0لا‏ ' 59 
لنقاوناله) .لن ,لزطة "71 وررن!؟!' | 1015 0115 سا 


ظ ٠ ٠‏ م2 يتن منونسة 1 1ئهل) ماسوده- 
فلل اجهومنع علساة : معاد -عوههها أ اغطة5 ؛ عأنلاده "0 ىا 1940 ,وموم 

00 | كا[ يع الع مووكته 1 نولل بنك عننو ام ! ول "6|10١‏ 000 ب ) 011 >- 

مم71 5عانكلوصى ؛ عورملطة ل عمسم ونام امل ماوع ,(.0)) عسو 7 2 

ظ 64 ,5ن 

كديري : + الدع ! م) 1١1]‏ أ 65 

أ تفومورا : يميرورر "روزم له ومل ماوت : عن اا ,(عة) ملعماي , 

87 ,5مة”] !1ت ) 

05 | ' ا ' ْ 5 5 دوه 81 عه 
8011 ايها ,«زمعراء' | ومنيل» عاعنتيه سهلع "ا عل متلغمء رمم 





4 
يي 1 اه 2 0 
5-0 + ب : 3 
1 7 : 
0 ان 3 : 9 
ا 17 14د 4 5 3 
07 الوا ار بو ا م :- 
0 ا 7 “ 
ا ع 0 7 
2 ندا نا ط : 


000 اط ع صصق 5 


دحام عع يعد وراب 


7 © 5لا ,(.0 .]1) اومان - 
.0000 115 عل ,ل أوو] وروووثا 0 


2 ,15ج رككناعقط0 5ع اعناة 5ع : أغرمرر نل مارو "ا" 


1 12]1011لانفكث]8] ,كلت ]ىألم عمل 01111111 ماخر إن ؟. 


مك لكعوم مل ,(1) تلانو - 

بخان ,زماعنزى "زالا - “لالم وزميزة ن جعاوزموو ااا اه نان رمج .لل ) وزومم 1م - 
,1999 1 كلصياة عل عزون جزون) 

01151112]'| عل عع ررعزعة دعل 0105011 ها .لمن ,مك800 اك “رم ورمع ,(.12) ولامرروق - 
1 ,ذموم 

به" .لله لتلقمسكة ,1450 1 350 عل عامخ ان مفروادن نرم مغ ,(.6) امول - 
092 

,3215 بأ0/ةاآ ,ممتاللن “2 ,رمد بل معنب اام | مل متوكتطم ل ,(ى .)) مؤتاوسل - 

- “611 يعول-تاتعتزم 1 يال ارا ن عمتمال ننه توزام ان “تارمم بن لنع50 .(.31) «اطوهم - 
.56 ,ركاعهة2 ,م005 .ا أت 51150711 .لن ,ماعذزو من 

ماطاث ,علهقاء50 عواماأكلنا عتالاك عمن : ععررء "غم ' | عل كعم عم[ .(.8) اناعم 16 - 
9 .5منظ .أعلء311 

1 ,كقمة8 رعط اا مماقمهن) 11١,‏ بلج *[ا بل م“رغط«ه8 ده 5م نه كما ,(.0)) كله؟ ١13‏ - 

عل كه«1آها1«عل ةك 15د10اداناممم كدعا تملك دناه دمل 207710110١‏ ,(.ط) ١0رعنانوكو1ا‏ - 
3 قصوط ,م[«نو]4' / 

بمعاطة] تعاعغ زو 7١1“‏ يلل د5ع1110ه كثره نازع بجر وه| كنوك ع مرولا ع .(سآ) مممعادعة1ا - 
6 .10010313 - ععقم اث ,متدءأة'! صوغ ] 5غئم0'2 عناواطامهصم2ع 

1968 اتلتمتا! عل .60 ,"00د ال دعأننع0: كماع مر عط ,(.31) وكسدلا - 


"از بس للد ل ابم ييا« اترعواعء0' | عل ؟الاعع0نزه١‏ دع .(58191) نطعط" 1 - ١‏ 
994 بدطنممة]1 دا عل دعمتقصسط دععمعك 5 اء وععتاع! دعل غالباعةط ,ءاء6اد ظ 


0 ,5ل2جظ ,11070 بل تك ء| كدمل تععاها! ءا اء عرغنءء] دعا ,(.12) عمعقاده1ط - 


1 ع أت ,710011 وولام اننوذا ءا كدرول ععتا"عهد اء 6عمك ,(.181) علتطعقة - 
ظ 190 ,معصةاطفكة) 


به “نالا ورين عورملا انه كعتدذلنصة اه دعتسم ط» ,(.11) نكلتئة اء ر.8ظ) ع 
3 ,قلنالضة! -درةم5ء1آ! 1 1001177 
ل عع > 


ون عقومك د ررك ام عور ٠‏ ممبرربم' | عل دن0ج 165 (١‏ ظ 
8 خصقل عتغواخ نا : عهام7رد اء كم" : 130 


,2 رولء23 +2110121آ أرعطن] ,عموعءة سمدسضة )1160 1 
4 ,بوه ,071 11ك010/ ع وما ع بعنره1 ,(.01) سند َ 
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خريطة: رحلات ليون الإفريقي فى مجال المغرب الأقتصى 
صورهة: مشهد لبدوية تونسية 


١ 1‏ [ : 1 : 8 1 
كٍ 2 ع حل . 
5 5 1 "لافية..ه ا 7 , 7 / قو 
ا ل و 72 : 4 5 ظ 
: ا 42 : ماري 1 6 ا . 1 1 7ط 1-7 
3 متو قري تيون معد الوا ام و ليه 45 ا : ب , لت ل ف ا ا 1 





000 و لع ةع 5 


التندمة العامه ممع مم اس موسي ميو عو باون هئ بم من م وو دوج واي ا 
المصل اذى | حا" 
مجال المغارب وجدلية التأسيس وإعادة التأسد 2 
1 الهجرات المربريه 1 
9 تتفت القبائل البربريه مج اه ف اي فادها توج اج اطع ف مد عا عوط ات عونتو د بسن نانوج جب تدينة ...020 
3. أشكال مختلفة للصمود سس يس 33 
5 5 314 
4 : صمود الكتانه وو اللغه ممم وو ودعو مه مع مومع عم ممع ع ممعم ومو مده مدو عدمء و مومه دده 
- . . اء 36 
[[. تمثل البداوة فى وصف الوزان و مارصول............................ 
* : 65 0 
1" مظاهر الإنهيار والترديى الو المدونكين وممفووو ووو وممووممووووةة 
دااء .م |ل” 1 [ 2 
0 مسؤٌ ولية «الأعراب) فىئ از مه المَرن السادس لكسسير_ ..02 600 
3. دواعى هجرة «الأعراب» إلى مجال المغارب.. يي 
"0 : نعف .م التتهار والاففان سه 37 
4. تمثل ليون الإفريقي «للاعرابٍ»: تمازج بين الإحتقار وام 
3 


الا. قراءة في مدلول التصوف والولاية 00 


ا 39 


ْ تعريف مفهو مي الولاية وأ لتصو 7-3 ا 


1855 








502111160 2597 ) 22051 


5 4ه 11 1 ٍ َ |0 و ون فى أق بلياة . | 
ك2 ألو 3 به و لاصو اله فى 4م 0 [ نر ) 


ع 1 
عي 0 2 ؟ سم | 2 [إلك ٠‏ ء و اع الف .., 
1 : السبهفرة الكارر مايه # فسعال»" وض.ا ُ ( 





الفصل الثاني 

الخصوصيات الجغرافية والثقافة الماديه 71 ٠‏ 
[ . المميزات الطبيعية لمجال المغارب........::.:::»:: سين 72 
| . ملاحظات تنطرية رو ووو م وموم وتوم وتسمط هه فور للم 
2 , لاد المغرب والتحديد المجالي.... 0 00 
3 . تو صيف مجال المغار اب ............. 0-0089 بتمؤع مقع م قم هن قحوة ومو وم ()8 


71 
١‏ الحصال عه لق فض شافاس شعرم موسة فوؤهج فع 8 45328" 8888888883488 ذا ةق فظضاع فم 5غ 6 13 48 خ88316خ3 855589538810582 )م 
ِ 8 0فم# 
إ ١‏ 
١‏ ل أ كه 8 ف 8 8 8 |( و8 8 4 هق ظ 8 115385143345 ة 554 8 18 58 14 ؟ 5 
لحويظ ١‏ 3 اه ع ع ع قن قن اه نه الك ا ها اق اا 8 له 8 8 8 8018 " 


نه 2 0 85 
1[.عناصرالتمافقةالماديه ا 


[ . الغذاء يي 0 0 سدسم 15 : 
أ. مصادر الأغذية الرئيسية... (88 

ب. النظام الغذائي في الوسط الحضري م مص يت 87 

ج. النظام الغذائي بالقرى الجبلية والبواذي .6 00 

د. الخمز: أصناقة و أميعار سسا سس يدوي معو 1 : 
ه. المناسبات الخاصة والعامة فرصة لتنويع الأطفنة سمه 5 ٍ 

و. العادات الغذائية وطقوس الأكل. 0 

3 . القباس وأدوات الزينة : بين الضروري والتأئق..... 000و ا 
أ: لاس الأغبان ولماس الصافّة...:.. سس 0 

ب. اللّباس الحضري واللباس الجدوي والججلي 7 


186 





عطق قط 27 5021111601 





ج. أدوات الرّية.. 


ظ و لطن 

1 عا اله رآنية وال : ب :15 16 | 
فك و وى 1 8 فق هج ؤ 

ظ 4 : أدوات الإستمما( اليو م 11 ١‏ 


أ. الفرش والأغطية والمدس عبان _ سويب ورين 
ىن , أدوات الملبخ والأكل..... لات لمعم يلين 11 


“بو مو يوي ييحي لالد 
د واه طحن الحهوب.... 2 


8 
5 زا ها واي 
ف 2 ةا وداواى 
55 8 هاوه 
3 35 
8 اخ 
* * لاا وشورياباى 
هاه 
د قاواوقع 
اق 
1 5 8 اهمهاو 
قا واد ن 


21 ] 
#وسجو سمي بل لد وب اا خا 
وكيك ١‏ 

ف اتنوقيار لأسلحة اميضاء والنذرج نحو مس ان 

النار يه ااا عاص يورو الاي ويج يارو يورب رت روويتووووب ووو 24 ] 
الفصل الثالث 

عناصر الثقافة اللامادية ومميزات الذهنيات /] 
د سستين يملا فارب ف ىيالقرنالسادس حشر 13 


أ. دي التسقن المالكي والتدين الشعبي ملؤوا 30151237327911 سا دض يينق. 11137004 
9 ل (الخلااص» شي التدين السعبى .. وو عام يعم كه وا موا سس مو سه كه د رد 55 ]| 
3. علاقة اده بأرباب التصوّف:من القطيعة !| 


(التطيم 36] 
كا 0 


4. تطوّر الظاهرة الصوفيّة خلال القرن السادس عشر............. سح 199 

5. دواعي انتشار التّدين الشعبي بمجال المغارب. ...141 

أ. اننشار التصوّف في مجال المغارب: إنعكاس لوضع مأزوم 3 
ب. إنتشار التصوف في مجال المغارب : وثأر» للفئات المهمشة 43! 
ا الشعبي وعاء لشظايا روحية قديمة؟ لس 98 
سجل القيم والتمثلات 48] 


وممه فاقا ما ق ما 8828 
هاه 
يي ا اد او ا 


00000 0 1 00 لل ا لافا سنا 
. ا 
48 اظ # 5ه شو مي ووو ووو موري و ووو واواووووو مواواوافوا فو دااع عه واكاك 8468 





عم كو © بون مع صصق 5 





> 


11111 3 
0 


قائمَة اللسافر واللراضع متت سمو دودمم مول 
فهرس ١|‏ 5 ائط والجداول والصضور:::تيسستستتسسين قغفلنةةىوئن 
١‏ 3 2 ا ا 90000 





١ 
9 3 . 
| 
١ د‎ 21 
؟‎ ١ 9 ني‎ 
١ : 1 ” 
: : 5 ا ا م‎ 
اليا نيك + : ' م 2 9 .حي‎ 
الك وال نز 3 . اي‎ 
ل راي ده . - 5 الوا‎ 
: با بيك > ل . « 1 . 8 ا‎ 
ا‎ ١5 5 ِِ ان"‎ > 0 1-0 1 
15 , ل‎ 1 2 ١ : : : 1 : 3 م‎ 1 
213 0 اق كنا 27 سو ا ال ان : | 6 ً عم 1 نك‎ 


57 لعصصقء 5 





المجتمع والجغرافية 


ترتكز الدراسة الميدانية للجغرافيا الثقافية على محورية المشاهد, كنتاج لأعمال الجماعاى 
في المجال وخبراتهم. . وهي أعمال ليست ملك فرد أو مجموعة دون أخرى, بل تعكس مشتر 
جماعيا لمجمل المعتقدات والممارسات؛ وحصيلة التأملات. وأدوات الثقافات في م 2 
وتمثل الآخر. بهذا المعنى تبدو المشاهد الثقافية, كنصوص تحيل قارئها على خصوصيان 
السشماة وثقافاتهم. ومن هذا المنطلق تركّز اهتمامنا على التأمل في المشاهد الثقافية 
المغاريية. التى حت بتكو ينها عديد التقليات والأحداث؛ فمنها ماهو محلى ومنها ما 5 
فامتزجت وكوّنت الخصوصية المغاربية؛ المنغرسة في إفريقيّتها. والمتأضلة في متوشطها. 
والمتّصلة بشرقيّتهاء لكن دون التنازل عن ذاتيّتها. 
مثل المجال المغاربي مجال انصهار عدة أجناس بطريقة غلبت عليها الوسائل السلسة 
والسلمية لجميع الاثنيات المحلية أو الوافدة ضمن مشروع تعمير المجال وتأسيس هويته. أما 
ظ على المستوى الدينيء فإن المغاربة لم يشعروا البتة بالاغتراب الدينى عند قدوم المسلمين, 
ظ نظرا لحضور الديانات التوحيدية ضمن الموروث العقدي للمنطقة. لذلك أقبل المغارية على 
الإسلام و تملكوه وفقا لحاجياتهم الروحية الخاصة وتطعيمه بأشكال طقوسية محلية: قروا 
عدم تعارضها مع شعائر الإسلام و أحكامه. 


عادل النفاتي. باحث في التاريخ الثقافي المغار بي والمتوسطى. متحصل على شهادة الماجستير 
في التاريخ الحديث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. 
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